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القدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فمن تمام نعمة الله- تعلل- وفضله على هذه الأمة أن شرع الشرائع 
والأحكام لغايات ومقاصد عظيمة ترمي إلى تحقيق مصالح الناس في 3 
والآجل ولا تخلو أحكام الشريعة من أحد ] أمرين: إما تحقيق المصالح أو دفع 
المفاسد. 

وتقدير المصالح والمفاسد ليس أمراً هيا بل هو في غاية الدقة لأنه منضبط 
بضوابط الشرع ونصوصه وقواعده فلا يصلح أن يقوم به إلا أهل العلم الأثبات 
الذين عرفوا نصوص الكتاب والسنة ودرسوا مقاصد الشريعة. 

واليسر هو من أبرز مزايا هذا الدين» وأشهر مقصد من مقاصده. وإن المسلم 
ليلمس اليسر في كل أحكام هذه الشريعة الغرّاء . 

إلا أنه - ولأسباب عديدة - فهم جلة من الناس من يسر الإسلام فهوماً 
خاطئة» تحيد به عن طريقه القويم وسبيله المستقيم؛ وحْملتْ قاعدة «المشقة تجلب 
التيسير» من المعاني والأحكام ما لا تحتمل. 

ولا كنت - محمد الله تعالى - ممن شرف بالتدرج الدراسي في هذه اللجامعة 
المباركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى أنهيت السنة التمهيدية لمرحلة 
(الماجستير) وكان لزاماً على الطالب حيئذ أن يكتب بمثاً لإنهاء هذه المرحلة. 

فاستخرت الله- تعالى -- وعقدت العزم على بحث هذا الموضوع مستمداً 
العون منه عز وجل» مشيراً إلى أني لست من دعاة التشدد والتنطع ولا التيسير 
المفرط فالشريعة وسط بين الأمرين > والو لوسطية روح تسري في كل أحكام الشريعة. 

ونظراً لا يتسم به البحث من ارتباط وثيق بواقع الحياة فقد كان من المناسب 
أن يكون عنوانه:- منهج التيسير المعاصر. دراسة تحليلية نقدية في ضوء أصول اليسر في 
الإسلام» 


42 منهج التيسيسسرا معاصر 
أسباب اختيار الموضوع: 
لقد دعاني إلى اخختيار هذا الموضوع ما سبق بيانه في المقدمة بالإضافة إلى جملة 
أسباب من أهمها: 
-١‏ تصحيح ما أسيء فهمه عن أيسر الإسلام واستخدامه فيما لا يتفق مع 
الأصول الإسلامية. 
؟- نقد دعاوى اليسر المعاصرة والتي كثرت في هذا الوقت. 
- اجلة ا موضوع» وندرة الدراسات الحادة فيه. 
5- الرغبة الجامحة في نفسي ببحث موضوع له اتصال بالنصوص والقواعد 
الشرعية. 
5- الإسهام في إيجاد دراسة تخصصية تخدم هذا الموضوع. 
5- تآثر جملة من أبناء الإسلام الذين قلت بضاعتهم وثقافتهم من علم الكتاب 
والسنة بهذا المنهج. 
الدراسات السابقة: كُتب عن موضوع اليسر عدة دراسات سواء يسر الشريعة 
بعامة أو يسر جانب معين منها كيسر الحج؛ ويسر الصيام, وحو ذلك. أما الجانب 
النقدي الفكري فلم أجد - على طول بحث - من كتب في ذلك عدا مباحث 
متناثرة في بعض الكتب على اختلاف تخصصاتهاء ولعل السبب يرجع إلى حداثة 
ظهور معالم هذا المنهج واكتمال بعض أفكاره. 
خطة البحث: يتكون البحث في خطته الإجمالية من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول 
وخحاتقة. 
المقدمة. وفيها: 
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
- الدراسات السابقة. 
- الخطة الإحمالية للبحث. 


- منهج البحث. 
- الصعوبات التي واجهت الباحث. 
التمهيد. وفيه خمسة مباحث: 
البحث الأول: تحديد المصطلحات الرئيسة وذات الصلة. 
المبحث الثابي: لحة عن مقاصد الشريعة. 
المبحث الثالث: أصول اليسر في الإسلام. 
المبحث الرابع: أهداف اليسر في الإسلام. 
المبحث الخامس: ضوابط اليسر في الإسلام. 
الفصل الأول: جذور منهج التيسبر المعاصر ومفهومه وأبرز مدارسه. وفيه ثلاثة مباحث:- 
المبحث الأول: جذور منهج التيسير المعاصر. وفيه ثلاثة مطالب:- 
لمطلب الأول: الحذور التاريخية. 
لمطلب الثاني: الجذور الفكرية. 
لطلب الثالث: الجذور النفسية. 
المبحث الثاي: مفهوم منهج التيسير المعاصر. وفيه مطلبان:- 
لمطلب الأول: مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلماء المعاصرين. 
لطلب الثاني: مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلمانيين. 
المبحث الثالث: أبرز مدارس هذا المنهج. 


الفصل الثاي: أصول منهج التيسير المعاصر وتطبيقاته . وفيه مبحفان: - 


اللبحث الأول: أصول منهج التيسير المعاصر. عرض ونقد. 

المبحث الثاي: تطبيقات منهج التيسير المعاصر. عرض ولقد. وفيه أربعة مطالب:- 
المطلب الأول: في مجال العبادات. 
المطلب الثاني: في مجال المعاملات. 


© منهج التيسيرالمعاصر 
المطلب الثالث: في مجال الآسرة. 
المطلب الرابع: في مجال العقوبات. 
الفصل الثالث: أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر. وآثاره. وفيه مبحفان:- 
المبحث الأول: أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر. وفيه مطلبان:- 
لمطلب الأول: الأسباب الداخلية. 
لطلب الثاني: الأسباب الخارجية. 
المبحث النابي: آثار منهج التيسير المعاصر. وفيه ثلاثة مطالب:س- 
للطلب الأول: الآثار التشريعية. 
لمطلب الثاني: الآثار السلوكية. 
المطلب الثالث: الآثار الفكرية. 


الخاتقة: وفيها عرض موجز بأهم نتائج البحث. 


-١‏ المنهج الوصفي: وذلك بدراسة جوانب الموضوع وعرضها بأسلوب 
مناسب. 

؟- المنهج التحليلي: وذلك باستخدام تنظيم معين للوصول إلى الحقائق 
وتوضيحها. 


م المنيدس التقدى: وذلك قاءة اله إلا 
6 


لنفدي. ودلات بقراءة النصوص © وعييز ! قوال» ومعرثة 


بع 


مداخل النطأ والرلل فيها. 
أما صياغة البحث فكان عبر النقاط الآنية: - 


-١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى مواطنها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة» 


متهسج التيسيسسر ا مع صسسر ©© 


ورقم الآية. 


؟- خرجت الأحاديث النبوية عند أول ذكر لماء فإن روى الحديث الشيخان أو 


-١ 


أحدهما اكتفيت بذلك وإلا نقلت كلام أهل العلم في الحكم على الحديث. 
ترجمت للأعلام الذين وردت أسماؤهم في صلب البحث عند أول ذكر لهمء 
ولم أفرق بين علم مشهور وغيره عدا الأنبياء والأحياء. وقد اتبعت في ترجمة 
العلم: ذكر أسمه ونسبه وكنيته وأبرز صفاته ومؤلفاته وتاريخ وفاته ثم 
مصدر ت رحمته. 

اتبععت في حالة النقل عن المصدر بالنص الإحالة عليه بذكر اسمه والجزء 
والصفحة» وني حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة: انظرء ولم أذكر 
في صلب البحث المعلومات المتعلقة بالمراجع وإنما جعلت ذلك في قائمة 


المصادر والمراجع. 
عزوت نصوص وآراء العلماء وغيرهم إلى كتبهم مباشرة» فإن لم أتمكن من 
الرجوع إليها عزوتها إلى من نقلت عنهم. 


وثّقت أقوال المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب. 

ونّقت المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة بذكر المادة اللغوية والجزء 
والصفحة . 

بينت ما ورد في البحث من ألفاظ رأ يت أنها غريبة أو مصطلحات بحاجة إلى 
بيان. 

عرفت بالفرق الواردة في البحث. 

0 ال لي 
الحزئية المستفادة منها إلا 
تاريضياً. 


مهدت لكل موضوع بما يوضحه إن احتاج المقام لذلك. 


)م 4 منهج التيسيبرالعاصصر 
اللبس. 
-١*‏ اعتنيت بصحة البحث وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية والنحوية. 
4- اعتنيت بعلامات الترقيم قدر الإمكان. 
6- وضعت فهارس تقرب الاستفادة من البحث» وهي كالتالي واختصرتها إلى 
فهرس المصارد والمراجع والموضوعات في هذه الطبعة:- 
فهر س المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 
الصعوبات الى واجهت الباحث:- 
-١‏ اتساع الموضوع وتشعبه) وكثرة ة قضاياه المستجدة التي يمكن أن تندرج تحتف ممأ 
شكل لدي صعوبة في اختيار القضايا الأكثر التصاقا بحياة الناس المعاصرة. 
- أن طبيعة الموضوع جعاتني أعمل غالباً في عدة فنون في أوقات متقاربة» وهي 
شىء من تشتيت الذهن. 
غير مناسبة بأن أكتبها في البحث لسبب من الأسباب» وقد مثلتْ هذه النقطة 
صعوبة كبيرة حيث أخذ مني هذا الجمع وهذه الصياغة الوقت الكبير. 
لإتهام هذا البحث. وأول الشكر وآخره وظاهره وباطنه نُك عر وجل- على 
نعمه التي تترى وآلائه الي لا تعد ولا تحصى. 
ثم لوالدي الكريمين على حرصهما على حسن تربيي وعظيم عنايتهما بي 
فاللهم ارحمهما كما ربيائي صغيراً. 
ثم إني أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد 


متهسج التيسيرلمعاصسر م 4 
الفايز المشرف على هذا البحث عرفاناً يجهوده المتواصلة نصحاً وتوجيهاً 
وتصحيحاً وتعقيباً فجزاه الله خيراً» ونفع به طلاب العلم وخطاب المعرفة. 

وقبل الخنتام فلا ادعي أنني استكملت جميع جوانب البحث» فالتقص من 
كان فيه من صواب فمن توفيق الله عز وجل- وما كان غير ذلك فاستغفر 
الله منه. 

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. 


التمهيد | 
وفيه خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: تحديد الملصطلحات الرئيسة وذات 
الصلة. ا 
المبحث الثاني: لمحة عن مقاصد الشريعة. ظ 


المبحث الثالث: أصول اليسرة الإسلام. 


ال مبحث الرايع: أهداقف اليسر بك الإسلام. 


المبحث الخامس: ضوابط اليسر 4 الإسلام. 


منهج التيسي سر المعاصر رم 4 


تحديد المصطلحات الرئيسة وذات الصلة. 


لا كان الإلمام بمصطلحات البحث هو المدخل الأساس له كان لا بد من 
تعريفهاء وبيانها؛ ولذا عُقد هذا المبحث 


2 اليسر: اليسر نقيضٍ العسر "» يقال: ير الأمرَ إذا سَهّله وم‎ -١ 
4 4 22 وفي ذلك يقول تعالى:ل وَلَقَدَ يَسَرَنا آلْقرءَانَ بلذكر قَهَلَ من مُدَكرٍ‎ 
سهلناه وجعلنا الاتعاظ به ميسور)0© ومن معاني اليسر: اللين» والانقياف ا‎ 
!١ ياسر فلان فلاناً إذا لاينه» وتيسرت البلاد إذا أخصبت. واليسر والميسرة:‎ 
وكذلك اليساد©,‎ 


ومن 3 اليسر في اللغة: التهيئة. ومنه قوله تعالى: 7 فسكييوور لليُسْرَى 
نهيئه إلى العمل ا لصالح”. 


وفي الحديثة ١‏ «تيسروا للقتال»!" أي تهيأوا له وتأهبوا. ومنه قول حسان بن 
0ن 


.)881/ الصحاح للجوهري مادة (يسر) (؟/‎ ) ١( 

( ) سورة: القمر. آية (لإ١).‏ 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/ .)41١‏ 
(4 ) لسان العرب لابن منظور مادة (يسر) (0/ 758)) وأنظر: مفاتيح الغيب للرازي (0/8/6. 
(5 ) سورة: الليل آية (07. 

( ) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن للطبري /9٠0(‏ 0571. 

() رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الدليل على أن من قصد أذ مال غم 


هبغر حق كان القاصد 
يره بعير حق كان ألقاصا 


الدع 78 4؟5), 


2 شرح مسلمع للنووي (؟24154/9. 


( ) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أ بو الوليد» شاعر النِيقٌة وأحد المخضرمين الذين 


أدركوا الجاهلية والإسلام توفي سنة 4 4ه انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني )0/ 
اي 


6 منهج التيسيرالمعاصر 
وقال الله: قد يسرت جنداً *: هم الأنصار عرضتها اللقاء ٠.‏ 

قلت: وهكذا رأيت معانى اليسر والتيسير تدور بين السهولة والانقياد واللين 
والتهيئة» وكذلك كل ما كان بعيداً عن الخرج والمشقة» ومن ذلك جملة من الآيات 
في القرآن الكريم منها:- 

قوله تعالل:« فَإِنْ أخمرم قَمَا آَسْتيْسَرَ مِنَ آهَذي 4”, وقوله تعال: ١‏ 
فَأقْرَءُوأ ما تيَسّرَ من آلْقَرْءَان 4” "وقوله عز وجل:8 قَقل قد قَوَلهُ مَيسُورً! 294 
وقوله تعالى:( وكارت ذَلِكَ عل أل ييا 4 ” وقوله تعالى: ل وما َلَبتُوا يآ 


سق 


إلا مسرا 4 ”" وقوله تعالى :ل قَنظِرَةُ إل مَيْسَرَ وم ". 

ومن هذه المعاني التي اشتملت عليها الآيات السابقة بقة ما علق به الزخشري 00 
على قوله تعالى:9 يُرِيدُ ألَهُ بكُمْ آلْبْسْرَ ولا يُِيدُ بكُمْ آلْصْْرَ» *' قال: «يريد 
الله أن بيسر عليكم ولا يُعسيّر وقد نفى عنكم الحرج في الدين» 21. 

أما اليسر في الإسلام فهو: «الالتزام بأحكام هذا الدين كما أرادها رب 
العالمين» ثم التعامل مع هذه الأحكام والتشريعات وفق منهج اليسر الذي نتبين 


١(‏ ) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت 5ه )١91"8/4(‏ ومعنى عرضتها: أي 
مقصودها ومطلويها كما قال النووي انظر: شرح مسلم للنووي (01/15). 

(؟ ) سورة: البقرة. آية (1953). 

(7) سورة: المزمل آية (090. 

(: ) سورة: الإسراء. آية (48؟). 

(6 ) سورة: الأحراب. آية (070. 

(5 ) سنورة: الأحزاب. آية .)١5(‏ 

(0 ) سورة: البقرة. آية (8؟). 

(4 ) هو حمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزغشري أبو القاسم المفسر الأديب اللغوي من أشهر مؤلفاته 
الكشاف (وهو مليء بالاعتزاليات) وأساس البلاغة توفي سنة 018ه. أنظر: سير أعلام التبلاء للذهي 
/5١(‏ 15) والأعلام للزركلي (10/8/9). 

(9 ) سورة: البقرة آية (1468). 

.)094/1( الكشاف‎ ) ٠١( 


منهج التيسيراعاصر 6 
معالمه من خلال المنهج التبوي الكريم)»” 

أو هو: تشريع الأحكام على وجه روعيت فيه حاجة المكلف وقدرته على 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي مع عدم الإخلال بالمبادئ الأساسية للتشريع ©. 


- الرخصة: في اللغة: هي اليسر والسهولة» ومنه رخص السعر إذا سهل 


وتيسرء والرخصة في الآمر خلاف التشديد فيه©. 


وفي الاصطلاح: «ما شرع لعذر شاقء» استثناء من أصل كلي يقنضي ا منع» مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه» ©) 
وقد ذكر الشاطبي”” في الموافقات”'' عدة تعريفات منها:- 

ع ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة البى دل عليها 
قوله تعالى: « ينا وَّا تَخيل عَلََآ إصرا كما حَمَلتَمه عَل انيت مِن 
قبلا 4 زفق وقوله تعاأ لى :2 وَيَضَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأُغْللَ آلَّى كاكت 
0 45 

* ها استّئنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقا من غير اعتبار لكونه لعذر شاق. 

* ماكان من المشروعات توسعة على العباد مطلقاً تما هو راجع إلى نيل 


.0/١ خصائص الشريعة الإسلامية. د. عمر الأشقر (ص/‎ ) ١( 

١(‏ ) انظر: مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية. كمال جودة أبو المعاطي (ص/07). 

() انظر: الصحاح للجوهري مادة (رخص) )1١51/7(‏ وني اللسان ذكر ابن منظور العديد من اطلاقات 
الرخصة في اللغة مادة (رخص) (1978/6). 

(5 ) الموافقات للشاطبي .)01١/1(‏ وهذا هو اخختيار الشاطي رحمه الله 

(5 ) هو إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطي الفقيه الأصوليء مجتهد ممارب للبدع. من مصنفاته كتابه الشهير: 
الموافقات؛ والاعتصام توفي عام ١ةلاه.‏ انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد مخلوف 
خردة والأعلام (1/ 0/6. 

(5 ) الموافقات (1/ 8 7-ه.8), 

0 ) سورة: البقرة. آية (587). 


( ) سورة: الأعراف. آية .)١01(‏ 


©©» منهج التيسي را معاصسر 
حظوظهم وقضاء أوطارهم؛ وعزيمة قضاء الوقت في عبادة الله سبحانه. 
ويتضح من هذه التعريفات أن هناك علاقة بين التيسير والرخصة» وهي 


5 8 . 57 06 
علاقة عموم وخصوص. فكل رخصة تيسير» وليس كل تيسير رخصة 0 


السهولة: من السهل» وسهله تسهيلا: يسره وصيره سهلاً وفي الدعاء: 
سهّل الله عليك الأمر ولك. أي حمل مؤنته عنك» وخفف عليك. 
وقال الراغب”": «السهل ضد الحزنء وجمعه سهول. قال تعال: © مر 


عرق 
2 0 28 2200 


سَهولهًا قصورا 4 

فالسهل على هذا التعريف مرادف لليسر في معناه السابق إذ هو: اللين 
وعدم الشدة والخشونة والمشقة 

4- التخفيف: ضد التثقيل سواء أكان حسياً أم معنوياً والخفة ضد الثقل» 
ومنه قوله تعالى:<« وَأ ما مَنّ حَفَت مَوَازِيئُكه 9 © 4" أي: قلت أعماله الصالحة 
حتى رجحت عليها سيئاته”". والخفة خفة الوزن» وخحفة الحال, 


94 0 5 00 5 اه 
60 التخفيف فقال - رحمه الله - : «تسهيل التكليف 


وقد عرف ابن الجوزي 

ة الشرعية وخصائصها. ينظر: الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية. د.عمر 
عبد الله كامل (ص"6:0-17). 

( ) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي مادة (سهل) .)557/1١4(‏ 

() هو الحسين بسن محمد بن المفضل الأصبهاني الشهير بالراغب,أبو القاسم من أشهر الأدباء والحكماء؛ من 
مؤلفاته: الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ اللفردات توفي سنة 07 0ه. انظر: السير (14/ »)17١‏ الأعلام 
(5/ هه ). 

(: ) سورة الأعراف آية (64/). 

( ) الفردات للرافب الأصفهاني (ص/ ١‏ 47). 

(5). : القار: : آية (4). 


سور 


() انظر: تفسير القرآن ؛ العظيم (5/ 9؟كم). 


(8 ) انظر: لسان العرب مادة (خفف) (9/4/9). 
(9 ) هو عبد ال رحمن د ن علي د ن محمد بن الجوزي الد شقي أبو الفرج الواعظه المفسر» صاحب التصانيف 
المشهورة الي منها: زاد المسيرء وصيد الخاطر. توثي عام /1ه. انظر: سير أعلام البلاء 11م 56 


متنصج الكيسير ا عاصر 2 6 


أو إزالة بعض» 7" 

فالتخفيف أخص من التيسير» إذ هو تيسير ما كان فيه عسر في الأصلء» ولا 
يدخل فيه ما كان في الأصل مُيسراً. 

ه-المصلحة: المصلحة مصدر بمعنى الصلاح» كالمتفعة بمعنى النفع» وهي 
واحدة المصالح» وهى: ما فيه الخخير والمتفعة والصلاح» والاستصلاح: نقيض 
الاستفساد» فكل ما كان فيه نفع» سراء أكان بالجلب والتحصيل كاستيحصال 
الفوائد واللذائذ» أم بالدفع والاثّقاء كاستبعاد المضار والآلام فهو جدير بآن يُسمى 
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والمصلحة عند علماء الشريعة هي: «المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم 
لعباده» من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وآمواهم»”". 

وعرفها الطوني”'' بحسب العرف: «بأنها السبب المؤدي إلى الصلاح والنفع 
كالتجارة المؤدية إلى الربح» وبحسب الشرع: «بآنها السبب المؤدي إلى مقصود 
الشارع عبادة أوعادة)0". 

فالمصالح عند الطوني هي الوسائل إلى الصلاح كما هو ظاهر. 

ك- رفع الخرج: ا حرج محركة: المكان الضيق» ومالا تحرج له والكثير الشجر 
الذي لاتصل إليه الراعية.9) 


١2‏ ) زاد المسير (؟/59). 

) انظر: لسان العرب مادة (صلح) )0١7/5(‏ والصحاح للجوهري مادة (صلح) /١(‏ 784) وعفتار الصحاح 
للرازي مادة (صلح) (ص/ 5 15)؛ وانظر ضوابط المصلحة للبوطي (ص/97). 

0 انظر ضوابط المصلحة (ص709). 

(5 ) هو سليمان بن عبد القوي الطوني الصرصري أبو الربيع من فقهاء الحنابلة» من مؤلفاته: معراج الوصول» 
شرح مختصر الروضة: توفي سنة ” الاه انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (57/7") والأعلام 
0). 

(5 ) المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني د.مصطفى زيد (ص/97). 

9 ) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي مادة (حرج) /١(‏ 187). والصحاح مادة (حرج) /١(‏ 76). 


2©» منهع التيسي را معاصر 

ستل ابن عباس" - رضي الله عنهما -- عن الحرج فدعا رجلاً من هذيل 
فقال له: ما الحرج فيكم؟ فقال: الحرجة من الشجر مالا رج له. فقال ابن عباس: 
هو ذلك. الحرج مالا تخرج له”". 

وني اصطلاح علماء الشريعة: الحرج ما فيه مشقة فوق المعتاد””» والحرج 
المرفوع شامل لكل ما يشق على الأمة, نما يترتب عليه فوات مصلحة مشروعة - 
دينية أو دنيوية - أو تقصير في أداء الواجبات واستيفاء الحقوق الأساسية بالنسبة إلى 
الفرد والمجتمع «فرفع الحرج يتمثل في إزالة ما في التكاليف الشاقة من المشقة الزائدة 
في البدن أو النفس أو المال» وذلك برفع التكلف من أصلههء أو بتخفيفه» أو بالتخيير 
فيه» أو بأن يجعل له عخرج)”. 

١-التوسع:‏ التوسع والتوسعة مصدر وسع؛ أي صير الشيء واسعاء والسعة 
ضد الضيقء والسعة: الغنى والرفاهية. ووسع الله على فلان: أغناه ورفهه» ووسع 
فلان على أهله: أنفق عليهم عن سعة, أي بما يزيد عن قدر الحاجة. 

يقول الرازي في معنى الوسع: «أنه ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا 


حرج فيه.... وقال بعضهم: الوسع دون المجهود ف المشقة وهو ما يتسع له قدرة 
الإنسان»". 


١‏ ) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس حبر الأمة» من مشاهير الصحابة 
والمكثرين لرواية الحديث» والملازمين للني 8ك توفي سنة 4"ه. انظر: الإصابة (؟5/ 0٠‏ ), 

(؟ ) انظر: لسان العرب» مادة (حرج)(؟/ 4 377)» والموافقات (164/7). 

() الموافقات )١94/1(‏ وني رفع الحرج العديد من التعريفات تراها مجتمعة في كتاب «رفع الخرج» للدكتور 
صالح بن حميد (ص/ 55-45). 

(4 ) الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية (ص/ 47). 

(0 ) انظر: لسان العرب مادة (وسع) (8/ 047 

(5 ) هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي أبو عبد الله فخر الدين» أصولي مفسر فقيه من كبار ققهاء الشافعية من 
أبرز تصانيفه: مفاتيح الغيب:وأساس التقديس» توفي سنه 707ه» انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
لم اىم). 

) مفاتيح الغيب للرازي .)١71/97(‏ 


منهج التيسيرا عاصر :© 


وقال ابن جرير الطبري”'': «هذا الذي أعطيتك وسعي أي ما يتسع لي أن 
فق 
أعطيك) . 


يلحقه مشقة زائدة» ومن غير أن يحتاج لبذل كل ما لديه من طاقة ومجهود. 
8- المشقة: 
الشّق , - بالكسر -: نصف الشىء. ومنه قوله تعالى: أن تَكُونُوأ لغيه إل 


يق الأشي 4 " يعني كانه قد ذهب نصف أنفسكم حتى بلغتمالأمر اللقصودا. 
الأمر: أي صعبء ويقال كذلك: وهم في شق من العيش إذا كانوا في صعو 0 


أما بالفتح كالشّق في الجبل يعني: موضع حرجء ومن ذلك قوله 8 : «لولا 
أن أشق على أمتى لأمرقهم بالسواك عند كل صلاة». 


قال ابن الأثير”": «يعتي لو لا أن أثقل على أمتي من المشقة؛ وهي 
الشدة»00 


١(‏ ) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر اشتهر بالتفسير والتاريخ» واستوطن ببغداد من مؤلفاته: جامع 
السيان في تأويل آي القرآن» وتاريخ الأمم والملوك» توفي عام ١٠اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
737 ؟) والأعلام (19/5). 

(؟ ) جامع البيان للطبري (5/ 55). 

(" ) سورة: النحل. آية (097. 

(: ) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ص4487). 

(5 ) انظر: القاموس المحيط مادة(شق) ("/ .)165٠‏ 

(5 ) روأه البخاري؛ كتاب الجمعة»؛ باب السواك يوم الجمعة (5/ :)7١4‏ ومسلي كتاب الطهارة» باب 
السواك 17/15١‏ 

0) هو المبارك بن محمد الجزري أبو السعادات» محدث لغوي أصوليء له العديد من التصانيف من أشهرها: 
جامع الأصول والنهاية في غريب الحديث توفي عام ١ه‏ انظر: السير (488/71) والأعلام 
١ه/‏ 0ا7). 

(8 ) النهاية : (ص/ 5417) وانظر: رفع الحرج (ص/594). 


2 6 منهج التيسيسر ال معاصسر 


أما في الاصطلاح ففيه إطلاقان:- 


الأول: أن يكون عاماً في المقدور عليه وغير المقدور عليه» كتكليف ما لا يطاق» فإنه 
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مسقة 0. 


سسة 
الثاي: أن يكون ذلك الأمر خاصاً بالمقدور عليه إلا أن نوع المشقة الموجودة فيه 
خارج عن المعتاد في الأعمال العادية. وهذا على ضربين:- 

-١‏ أن تكون المشقة فيه مختصة بأعيا يان الأفعال المكلف بهاء بحيث لو وقعت مرة 
واحدة لوجدت فيها تلك المشقة» وهذا هو ا موضع الذي وّضعت له 
الشريعة الرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء كالصيام ني المرض والإتهام 
في السفر. 

؟- أن لا تكون المشقة مختصة بالأفعال المكلف بهاء ولكن إذا نظر إلى كليات 
الأعمال والدوام عليها صارت شاقة؛ ولحقت المشقة بالمكلف» وهذا القسم 
يوجد في النوافل وحدها إذا تحمل منها الإنسان فوق طاقته0©. 
وقد ألمح الشاطي -رحمه الله - إلى تقسيم المشقة إلى ثلاثة أقسام:- قسم في 

المرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف. 
وقسم في المرتبة الدنيا كأدنى وجع في أصبع فتحصيل هذه العبادة أولى من 

درء هذه المشقة لشرف العبادة ولسهولة تحمل هذه المشقة. 
وقسم ثالث مشقة بين هذين القسمين فما قرب من العليا أوجب التخفيف» 

وما قرب من الدنيا - أي المشقة القليلة - لم يوجب التخفيف 0 


9- المنهج: يقال : (نهَج) الطريق نهجاً ونهوجاًء و(أنهج) الطريق: وضح 


)د 


( )انظر: : أصول الفقه لأبي زهرة (ص0*15. 

(؟ ) انظر: الموافقات )١١5/5(‏ والفروق للقراقي (119/1) 

( ) انظر: الموافضات(98/1١1)‏ والفروق للقرافي )١١13/1(‏ وانظر بحمثاً ماتعاً فيما يندرج تحت المشقة في 
كتاب :رفع الخرج (ص//41-179). 


منهج التيسبيرالمعاصر 2 ١‏ 4. 


واستبان وصار نهجاً واضحاً بيناً ”2. والله تعالى يقول: « لِكُل جَعَلنَا مكُح شْرَعَةٌ 
وَمِتَهَاجَا 4 7 قال ابن عباس: «أي سبيلاً وسنة»©. 

والمراد بالمنهج في هذا البحث: المسلك الذي سلكه بعض الدعاة والمفكرين 
ونحوهم والطريقة التى ساروا عليها للأخذ بالتيسير في الشريعة الإسلامية. 

-٠‏ المعاصر:للعين والصاد والراء أصول ثلاثة صحيحة: أشهرها الدهر 
والبين”1 . ومنه قوله تعالى:ل وَالْعَصْرِ (© إِنّ لشن لَنى خْسْرٍ 9 4 * فالعصر 
يطلق على الزمان. جاء في المعجم الوسيط””: «العصر: الدهر» والزمن إلىملك أو 
دولة أو إلى تطورات طبيعية أو اجتماعية يقال: عصر الدولة العباسية» وعصر 
هارون الرشيد 0 والعصر الجريء وعصر الكهرباء» وعصر الذرة» ويقال في 
التاريخ: العصر القديم» والعصر المتوسطء والعصر الحديث». 

والمراد به في هذا البحث: العصر الذي نعيش فيه الآن وذلك بتركيز الدراسة 
على الفترة التي اشتهرت فيها نسبة بعض دعاة الإسلام إلى التيسير غير المنضبط. 

09- النقد: «النون والقاف والدال أصل صحيح يدل على إبراز الشيء 
وبروزه» من ذلك: النقد في الحافر ..... ومن الباب نقد الدراهم؛ وذلك أن يكشف 
عن حاله في جودته أو غير ذلك»”". ويقال نقد الشيء نقداً ليختبره» أو ليميز 


89 انظر: لسان العرب مادة (نهج) (؟/‎ ) ١( 

(5 ) سورة: المائدة. آية (58). 

() انظر: صحيح البخاري كتاب الإيمان باب قول الني 6 بي الإسلام على خمس (8/1). 

( ) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (عصر) (09"40/4. 

(© ) سورة: العصر. آية 2١(‏ 9). 

5 ) المعجم الوسيط (9/ .)51١‏ 

) هو هارون بن عمد (المهدي) بن المنصور العباسي, أبو جعفرء خامس شخلقاء الدولة العباسية» وأشهرهم» 
ازدهرت الدولة العباسية إبان حكمه. واشتهر الرشيد بالشجاعة والعبادة» توفي سنة 57 ١ه.‏ انظر: السير 
(85/4). والأعلام ات 

(4 ) معجم مقاييس اللغة مادة (نقد) (4519//0). 


2 4 متهسج التيسيسسر المع اص سس سر 


4 
جيذده من رديئة . 


؟ -١‏ التحليل: يقال حلل العقدةء وحلهاء إذا فكها ونقضهاء ويقال: حل 
المشكلة ونحوهاء وحلل الشيء رجعه إلى عناصره. 
وحلل نفسية فلان: أدرك أسباب عللها”". 

وتحليل الجملة: بيان أجزائها ووظيفة كل منها 


5 0 0 5 9م 1 1 
لدراسة التحليلية فى هذا البحث: إدراك أقوال أصحاب هذا الانجاه 


اده 38 
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والمراد يأ 
من أصوها وسيب ظهورهاء والمجال الذي وظفت فيه لفك غامضها ونقد المخالف 
منها في نظر الباحث. 


.)9407 /5( انظر: المعجم الوسيط مادة (نقد)‎ ) ١( 
.)0191/1( والمعجم الوسيطه مادة (حلل)‎ )١1170 (؟ ) انظر: القاموس» مادة (حلل) (ص/‎ 
.)191/1( انظر: المعجم الوسيط؛ مادة (حلل)‎ )( 


متهمح التيسي را معاصسر 22 
البحث الثان 
الحة عن مقاصد الشريعة 

تعريف المقاصد. 
أ- التعريف اللغوي: القصد والمقصد مشتقان من الفعل «قصد». 

والقصد: استقامة الطريق» والاعتماد والآمُ والعدل» والتوسط»ء وإتيان 
الشىء. 

والمقاصد جمع مقصد وهو: موضع القصد أو الوجهة”. 

ب- التعريف الاصطلاحي: لم أجد تعريفاً اصطلاحياً للمقاصد عند المتقدمين 
من الأصوليين والفقهاء؛ ومع أن الإمام الشاطي - رحمه الله - يُعد أول من أفرد 
المقاصد الشرعية بالتأليف.وتوسع فيها بما لم يفعله أحد قبله إلا أنه لم يورد تعريفا 
اصطلاحيا لهاء وربما كان ذلك راجعا إلى نفور الشاطبي من التقيد بالتعريفات في 
المباحث الأصولية الي تحدث عنهاء ويؤيد ذلك انتقاده لنظرية الحد عند المناطقة”". 

أما الشيخ محمد الطاهر بن عاشور”” - الذي يُعد ثاني أبرز من كتب في 
مقاصد الشريعة بعد الشاطبي - فقد عرفها بقوله: «مقاصد التشريع العامة هي 
المعاني والليكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها»”*. 

وعرفها غيره بقوله"": «المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منهاء والأسرار التي 
رمى إليها الشارع الحكيم عند تقريره كل حكم من أحكامها». 


() انظر: لسان العرب مادة (قصد) (#/ 009. 

( ) انظر: المعجم الوسيط مادة (قصد) (؟/ 0/44. 

() انظر: الموافقات (28/1) و(49/5١).‏ 

:5 ) هو محمد الطاهر بن عاشور» رئيس الفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة» له مصنفات عديد مئها: 
التحرير والتنوير» مقاصد الشريعة الإسلامية؛ توفي سنة 147١1ه.‏ انظر: الأعلام (5/ 1104). 

(5 ) مقاصد الشريعة الإسلامية (ص/ 50). 


5 ) هو الأستاذ علال الفاسي رحمه الله في كتابه: مقاصد الشريعة ومكارمها (ص/ 7). 
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وقال بعضهم:'' «هي القيم العليا التي تكمن وراء الصيغ والتصوص 
يستهدفها التشريع كليات وجزئيات». 
من هذه التعريفات يتبين أن المراد بمقاصد الشريعة: المعاني السامية» والحكم 
الخيرة والغايات الحميدة التى ابتغى الشارع تحقيقها والوصول إليها من التصوص 
التي وردت عنه و الأحكام التي شرعها اللّه لعباده. 


أهمية انعم بالمقاصد: ترج أهمية مقاصد الشريعة إلى اعتبارات مهمة جعلت 


-١‏ تجاوب المقاصد مع الخصائص العامة التى تتميز بها الشريعة الإسلامية 
من حيث كونها شريعة ربانية عالمية متوازنة واقعية صالحة للتطبيق في كل زمان 
22 
ومكان”؟2. 
- إدراك علماء الشريعة الإسلامية أن نصوصها وأحكامها معقولة المعنى» 
واليقين بأحقيتهاء ويطبقها وهو تملؤه الثقة بخيريتهاء إلا أن ذلك لا يمنع من التماس 
لحكمة من تشريعهاء ومحاولة الوقوف على أسرارها ومعانيها «لأن الأعمال 
لشرعية ليست مقصودة لذاتهاء وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيهاء والمصالح 
لبي شرعت لأجلها»”” إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان - والحديث عن 
أهمية إدراك أسرار الشريعة وحكمها - أن خفاء هذه الميكم أحياناً لحكمة شاءها 
سبحانه» أو لقصور عقولنا عن إدراكهاء لا يعنى عدم وجودهاء كما لا يعني عدم 
الإذعان للتشريع إلا بمعرفة الحكمة والعلة. 


- إن التماس مقاصد الشريعة وأهدافها ينسجم مع الفطرة وهو أساس 


١(‏ ) هو الدكتور قدحي الدريني. في كتابه خصائص التشريع الإسلامي (ص/154). 
0 )انظر: الإسلام مقاصده وخصائصه . د.محمد عقلة (ص/ .)٠٠١‏ 
( ) الموافقات للشاطي (؟/ 880). 
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مهم بني عليه هذا الدين. قال الله تعالى : < فَأَقِرَ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَدِيقًا فِطَرَت أله 
آلّى فَطْرَ آلئّاسَ علب لها 4 7 والمقصود بالفطرة تلك الجيلة التي خلق الله تعالى 
لإنسان عليها بوصفه؛ إنساناً. وملخصها: أن الإنسان تلوق يملك عقلاً يستطيع به 
كتساب المعرفة» ولديه الاستعداد للمدنية والحضارة. وعنده المرونة والقابلية 
للطاعة» وهو مزود بحواس يملك من خخلالها إدراك المرئيات والمسموعات» وفيه ميل 
إلى حب الاستطلاع؛ والوقوف على معنى كنّْه الأشيا لذا كان معرفة ما يكمن 
وراء الأوامر والنواهي من الأسرار والمعاني: من الجوانب التى تحرص عليها 
لشريعة الإسلامية» ومن هنا تجد أن كثيراً من الأحكام الشرعية جاءت معللة: 
ووردت مقرونة بذكر الحكمة من تشريعها وني سائر المجالات. ففي الحديث عن 
حك الس يقرل عاق ( اقم لاي إدت الصّلؤة تنغئ عر الفختاء 
وَآلْمُدكَرٍ 4''" وني الصيام + قولٍ سبحان:( كيب عَليْحكُمْ لضام كما كيب على 
مت من تيطع لكر تن » وني الزكاة يقول تعالى:( حُذْ مِنّ 
أموَهِمْ صَدَقَةُ سرعم ركهم يا 4 “أ وفي القصاص يقول سبحانه:١ا‏ 
وَلَكُمْ فى آلْقصَاصٍ حَيَوةٌ يول الأب نكم تَتفُونَ 2) 4 وفي تحريم 
الخمر والميسر يقول عرز وجل:# ِنَّمَا يُرِيدُ آلميطين أن يُوقِعَ نكم العداوة 
وَالْبَعْضَاءَ فى آَخَْرِ وَالْمَيْيِرٍ وَيَصْدَكُمْ عن ذكر آله وَعَنِ آلصّلزة فَهَل أنتم 
مُحتّبون 23 4 وغير ذلك كثير””. 
فالشريعة إذاً ليست تعبدية تحكمية: تحلل وتحرم دون أن تقصد إلى شيء 


(١)سورة:‏ الروم. آية (00. 

(5 ) سورة : العنكبوت . آية (460). 
) سورة : البقرة . آية )١85(‏ 

( ) سورة : التوبة. آية 0١١79‏ 
(5 ) سورة : البقرة. آية (9/ا١).‏ 
(5 ) سورة: المائدة. آية (913). 


) انظر: الإسلام مقاصده وخصائصه (ص/١١1).‏ 
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وراء أمرها ونهيهاء وحظرها وإباحتها. وبعبارة أخرى: إن أحكام الشريعة 
الإسلامية - في جملتها -- معلله عند الجماهير من أهل العلم”''» ولا مقاصد في كل 
ما شرعته؛ وهذه المقاصد والِكّم معقولة ومفهومة في الجملة» بل معقولة ومفهومه 
تفصيلاً إلا في بعض الأحكام التعبدية الحضة"" التى يصعب تعليلها تعليلاً مفصلاً 
ظاهراً معقولاً» مثل ما رود في الأحكام والعبادات من تحديدات وهيئات ومقادير» 
كعدد الصلوات وعدد الركعات في كل صلاة» وجعل الصيام شهراًء وفي شهر 
معين» وكذا بعض تفاصيل احج وأحكام الكفارات ومقاديرهاء وغير ذلك ما 
استأثر الله بعلمه» ولم نطلع عليه» فهذه الأحكام التعبدية يصعب تعليلها 
بالتفصيل؛ وإن كانت هي معللة في أصلها وجملتها. قال ابن القيه'" - رحمه الله : 
«وبالجملة فللشارع في أحكام العبادات أسرار لا تهتدي العقول إلى إدراكها على 
وجه التفصيل» وإن أدركتها جلة))". 

وقد قرر جملة من العلماء - متقدمين ومتآخرين -- الأهمية الكبرى لهذا العلم 
(علم المقاصد). وجاءت أقوالهم مصرحة بكون مصلحة العباد وسعادتهم في الدنيا 
والاخرة هي غاية كل نص إسلامي. 

يقول الشاطبي - رحمه الله -- : «إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة 
المصالح الأخروية والدنيوية» وذلك على وجه لا يختل لها به نظام» لا بحسب الكل 
ولا بحسب الحزءء وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو 
التحسينات .... فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدياً وكلياً وعاماً في 


١(‏ ) انطر: الموافقات (؟5/5). 

(؟ ) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. د.القرضاوي (ص/ لاه-زره). 

(7 ) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد الله المشهور بابن قيم الجوزية» من العلماء المشاهير» ومن 
أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وسجن معه في قلعة دمشق. له مؤلفات كثيرة منها: زاد المعاد» مفتاح 
دار السعادة» إعلام الموقعين . مدارج السالكين وغيرها. توفي بدمشق عام ١5/اه‏ انظر: الدرر الكامنة لابن 
حجر (500/7) الأعلام (07/5). 

(5 ) إعلام الموقعين (88/5). 
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جميع أنواع التكاليف والمكلفين وجميع الأحوال»: وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد 


3 رن 
اله . 


ويقول أيضاً: «إن وضع الشرائع إما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل 
معأ»”" ويقول ابن القيم: «إن الشريعة الإسلامية ميناها وأساسها على اليكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء 
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى 
المفسدةء» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن دخلت فيها 
بالتأويل»”". 

ويقول الدكتور عبد الكريم زيدان: «من هنا نرى أن المقصد العام للشريعة 
هو تحقيق مصالح العباد» ورفع الآذى والفساد عنهم» وبذا تتحقق سعادتهم في 
الدنيا والآخرة»". 

وقد انتقد ولي الله الدهلوي”” منكري التعليل» وأنكر عليهم ظنهم أن 
الشريعة ليست سوى تعبد واختبار» لا اهتمام لحا بشيء من المصالح قائلا: «وهذا 
ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير»". ومن هذه الأهمية 
لقاصد الشريعة الإسلامية أخذ الأئمة الفقهاء في خاولة جادة لاستخراج ما يمكنهم 
استخراجه من هذه المقاصد عبر كتاباتهم في علل الأحكام الشرعية» سواء أكان 
ذلك مما دونوه في كتب الفقه ضمن ما كتبوه عن حكمة مشروعية الأحكام 
الشرعية» أم كان ما دونوه في كتب أصول الفقه في باب القياس عند حديثهم عن 


١(‏ ) الموافقات (؟//80). 

(؟ ) الموافقات (1/7) وقد كرر هذا المعنى في كتابه كثيراً. 

(5) إعلام الموقعين (7/ 07. 

(4 ) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (ص/ .)55١‏ 

(5 ) هو أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي اندي أبو عبد العزيز: فقيه وتحدث محبي علم الحديث في الند من أبرز 
مؤلفاته: حجة الله البالغة» شرح تراجم أبواب البخاري؛ توفي سنة 111/7ه انظر: الأعلام .)١44/1(‏ 

(5 ) حجة الله البالغة (1/ 60). 


رم 6 منهج التيسيرا عاصر 
مسالك العلة على اختلاف بينهم في تقرير ذلك تبعاً لمذاهبهم الفقهية» وإن جما يدل 
على هذا الاهتمام أيضاً اشتراط الشاطي على المفتي فهم مقاصد الشريعة على 
كمالها 9 

إلا إنئي أشير إلى أن فهم المقاصد يبقى عنصراً واحداً من العناصر التي يحتاج 
إليها الاجتهاد» ولا يمكن أن يصير بمفرده منهجاً لاستنباط الأحكامء ذكرت ذلك 
لأن هناك من ألمح بأن المقاصد فصل في القول إذا حصل الخلاف”". وليس ذلك 
مسلم. 

نعم مقاصد الشريعة كلها قطعية ولكنها ليست كفيلة برفع الخلاف الفقهي 
فيما يندرج تحت المقصد من فروع. 

فمثلاً كون دين الله يسرأء وأن من مقاصد الشريعة الإسلامية التيسير: أمر 
قطعي لا خلاف فيه» ولكن تطبيق هذه القاعدة على الفروع لا يمكن أن يتوفر فيه 
وصف القطعية في كل الحالات» ولا بد أن يقع فيه خلاف بين أهل العلم: ما 
الحرج الذي يقتضي التيسير وما الذي لا يقتضيه؟. 

إن دراسة علم المقاصد وبيانه للناس أمر مهم» وضرورة ملحة» لإظهار 
محاسن الشريعة الإسلامية وأسرارها. 

والفقيه لا يكون فقيهاً بحق إلا بمعرفة مقاصد الشريعة ومصالحها وحكمها 
والتفوذ إلى دقائقها لييين للناس أن لكل حكم من أحكام الإسلام غاية يحققهاء 
ووظيفة يؤديهاء وهدفا يقصده ويستهدفه لتحقيق مصلحة الإنسان أو دفع مفسدة 
عنه. 


50 5 5 2 .و 5 - الم ره 7 
أشهر مقاصد الشريعة. تقدع أن علماء الث يعة يرول أن تحقيق المصلحة 


للعباد في المعاش والمعاد هو الهدف الرئيس» والمقصد الكلي للتشريع الإسلامي» 


١(‏ ) انظر: المواققات )1١5/4(‏ والاجتهاد د.نادية العمري (ص/41) ويراجع أيضاً ما كتبه الدكتور أحمد 
الريسوني في كتابه ((نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي)) (ص/9. 
(؟ ) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور (ص/ .)٠١9‏ 


منهج التيسيسسر ا معام سر 222 
متعرضين في حديثهم لأشهر مقاصد الشريعة؛ كعبارة ابن القيم السابقة. 
ومن أشهر هذه المقاصد: 

-١‏ العدل: التى هي ميزة الشريعة وهي شعارها الذي يعلن عن حقيقتها 
وجوهرها بقوله تعالى:< * إِنّ آله يذل والإخسن وإيتاي ذ ذى الْقرَى: 
وَيَنْعَىْ عَنٍ الْفَخنَاءٍ وَآلْمْكر وَلْبَق يَعِطكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكرُورت > 00 

؟-المصلحة: وهي تلك التى تتفق مع مقاصد الشريعة أو تتنافى معهاء وعلى 
رأس هذه المقاصد: الضروريات الخمس للحياة البشرية: حفظ الدين والنفس 
والمال والعقل والنسل» ثم ضمان ما سواها من الأمور الى تمحتاج إليها الحياة 
الصالحة مما هو دون تلك الضروريات في أهميتها ©. 

”-اليسر ورفع الحرج: من أعظم مقاصد الشريعة: اليسرء والتيسير على 
الناس» ورفع الأصار والأغلال عنهم. وهذا من حكم بعثته عليه الصلاة والسلام 
قال تعالى: « أأنين ينغُت َلرَسُولَ آلب الأىَ آلَدِى دونه مَكثُويا 
عِنِدَهُم فى آلتَورةِ وَالإِيجيلٍ يَأَمْرْهُم بالْمَعْرُوفٍ ويَلهُمْ عَنٍِ لْمكَرٍ وهل 
لَهُمُ عيبب وَغْرَمُ عَلِهِمْ الْحَبَتبِت وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِطْرَهُمْ وَالأغلل الى كانت 
عَلَيِهِرْ 4 0 

وفي القرآن الكريم كما سيأتي دلائل واضحة على أن هذا المقصد واحد من 
أهم مقاصد الشريعة» إلا أنه ليس معنى كون اليسر من مقاصد الشريعة أن تجري 
الأمور كلها على التيسير» وأن يعامل كل الناس في كل الظروف والأحوال باليسر 
وإنما المقصود تطبيق التيسير حيث تتوفر شروطهه فالتيسير مقصد شرعي عامء لكنه 


+ لا بد له من توفر شروط لتطبيقه 


.)40( سورة: النحل. آية‎ ) ١( 

(؟ ) الإسلام مقاصده وخصائصه (ص/7١١).‏ 
() الإسلام مقاصده وخخصائصه (ص/ .)١١١‏ 
(4 ) سورة: الأعراف. آية 1899). 
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وقد أشار الشاطبى _ رجه الله" _ إلى أن اليسر في الإسلام لا يعنى خلو 


والاختيار. 

الأثرالسينٌ للجهل بمقاصد الشريعة- 
بينت فيما سبق أهمية العلم بالمقاصد» وأشهر مقاصد الشريعة» مما يشعر بأن 
أأيام ؛ اكيبا الرء1 7 000 


الجهل بالمقاصد مؤدٍ إلى سوء الأحكام من قبل المفتي» والآن الجهل بمقصد الحكم 
الشرعي قد يدفع بعض الناس إلى إنكارهء لاعتقاده بأن الشارع لا يشرع شيا إلا 
لصلحة الخلق أفرادا وجماعات فإذا لم يتعلق بالحكم مصلحة معتبرة» أو كان منافياً 
للمصلحة. اعتبر ذلك دليلا على أنه ليس بحكم شرعيء وإنما هو نما أدخله الناس 
ي الشريعة بالاجتهاد والتأويل). ويجب أن يكون الفقيه له من اليقظة والبصيرة 
وعمق النظر والإطلاع الشامل ما يمكنه من استنباط العلة المناسبة» والحكمة 
لمقصودة من الحكم؛ ولا شك أن هذا مرتقى صعب؛ ولكن لا مفر منه للعلماء 
الربانيين الراسخين في العلم؛ لأن التهرب منه يؤدي إلى غياب مقاصد الشريعة 
وحكمهاء وإغلاق هذا الباب من أبواب الاجتهاد قد يربك الفقه الإسلامي» ويضر 
بمسيرته المباركة ويفتح باباً للأعداء الحاقدين المتربصين بالأمة ليقولوا: إن الشريعة 
الإسلامية جامدة صارمة» لا يتسع صدرها لمسايرة التطور البشري» وتحقيق مصلحة 
الإنسان» ودفع المضرة عنه» ولما كان الحدف من الفتوى تنزيل النصوص على 
الوقائع» وتحقيق مقاصد الشارع في آحاد المستفتين» والمقاصد واحدة لجميع 
المستفتين» وني مختلف الظروفء وكان مدى تحقيق هذه المقاصد يخضع لخالة 
المستفي» وظروف الفتوىء كان من اللازم على المفتي أن يتصرف في فتواه بما يحقق 
تلك المقاصد الثابتة والمشتركة: ومن ثم وجب مراعاة المرونة في الفتوى لتتغير بتغير 
ظروف وملابسات المستفتي» والواقعة محل الفتوى. فالمقصد ثابت ومشترك بين جميع 


.)11/5( انظر: الموافقات‎ ) ١( 
.)55١ المرجعية العليا في الإسلام للدكتور القرضاوي (ص/‎ ) ( 
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الناس» والذي يتغير بتغير الشخص أو الظرف هو الفتوى» ويكون تغيرها بما يحقق 
ذلك المقصد. 

ومن أمثلة ذلك قصة ابن عباس 5ه مع الرجل الذي استفتاه القاتل توبة؟ 
فقد ثبت أنه جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لاء 
إلا النار. قال: فلما ذهب قال جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا؟ كنت تفتينا: أن لمن قتل 
توبة مقبولة. قال إني لأحسبه مغضباً يريد أن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في أآثره 
٠‏ : 4 
فوجدوه كذلك ١‏ . 

فلما كان قصد الشارع من الحض على التوبة والترغيب فيها هو تطهير 
نفوس الناس» وردهم إلى طريق الحق والصواب» وتنفيرهم من الذنوب والمعاصي» 
وكان ذلك الرجل يريد التوسل بالتوبة إلى نقيض ما قصد الشارع منهاء أفتاه ابن 
عباس 5 بأن لا توبة له لعل ذلك يردعه عما يريد الإقدام عليه» ويرده إلى طريق 
الصواب 0" 

فهذا مثال واضح جلي ني أن الجهل بمقاصد الشريعة مود يصاحيه إلى الخطأ 
والزلل. فينبغي إشاعة هذا الفقه بين الناس» وإثارة اهتمام طلبة العلم به حتى لا 
تتضارب الحزئيات في أيديهم لعدم ردها إلى الكليات» وحتى لا تكون مقاصدهم 
خالفة لمقاصد الشارع. إذ على المكلف أن يوافق قصده قصد الشارع. 


١(‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الديات» باب من قال للقاتل توبة (0/ ه"47). 
( ) انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع . د.نعمان جغيم (ص/494). 
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البحث الثالث 
أصول اليسر 4 الإسلام 


جاء تقرير الإسلام فق صوص عديدة من الكتاب والسنة» ونهج الصحابة 
ومن بعدهم في الأخذ بالتيسير تمشياً مع نصوص الشريعة الدالة على ذلك الداعية 
إليه والحديث في هذا المبحث سيكون على ثلاثة أقسام:- 

الأول: أصول اليسر في القرآن الكريم. 

الثلي: أصول اليسر في السنة النبوية. 

الغالث: منهج لصحاية ومن يعلحم في الأخل بالتيييم ‏ 

الأول: أصول اليسر في القرآن الكريم: جاء في اله آن ١١‏ لكريم آيات فيها النص 
على اليسر والتشفيف والرحمة ونفي لخ ود لك وعي آات عدي تتصر 

١-يقول‏ الله تال تعقيا على أحكام الام ري له يش لمر ول 
يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ وَلِتُحكَمِلوا لْهدّةَ وَلِتُكَبَرُوا آلَهَ ع ٠‏ نا هَدَنَكُمَ 
وَلَعلَكَمْ 4 ''' تبين هذه الآية الكرية أن الله تعالى أراد بتشريعه 
الأحكام: اليسر» وإذا أراد اليسر فقد نفى الحرجء والآية وإن كانت واردة في شأن 
الرخص في الصيام؛ إلا أن المراد منها العموم؛ كما صرح بذلك غير واحد من 
المفسرين”'"» وقوله سبحانه: ولا يريد بحم آلْصرَ) تأكيد لإرادة اليسر”". 


قال حمد رشيد شيد رضال ' عند تفسيره لهذه الآية: «فالله لا يريد إعنات الناس 


بأحكامه» وإنما يريد اليسر بهم وخيرهم ومنفعتهم» وهذا أصل في الدين يرجع إليه 


)1864( سورة البقرة. آية‎ ) ١( 


0 )انظر: : الجامع لإحكام القر آن للقرطي (7/ ١‏ اه 

00 انظر : رفع الخرجء الدكتور صائح بن حميد (ص/ 218 

(؛ ) هو حمد رشيد بن علي رضا القلموني» صاحب مجلة المنار » أحد رجال الإصلاح الإسلامي ولد بلبنان» ثم 
رحل إلى مصر ولازم الأستاذ محمد بده وتتلمذ عليه » من مؤلفاته: تفسير المنار (ولم يكمله) والوحي 
المحمدي توني عام 1754ه انظر: الأعلام (175/5). 
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غيره» ومنه أخذوا قاعدة: المشقة تجهلب التيسير»27. 

4 ويقول تعال: « يُرِيدُ آلَهُ أن تحَقِفَ عَدَكُمْ وَحِْقَ لسن صَعِيقًا‎ -١ 
هذا تذكير بأن الله يوالي رفقه بهذه الأمة؛ وإرادته بها اليسر دون العسرء وأن‎ 
الضعف المشار إليه في الآية هو ضعف الإنسان أمام الشهوة الجحنسية لأن الآية‎ 
تتحدث عن ترخخيص الله تعالى بتكاح الإماء المؤمنات لمن عجز عن زواج الجرائر.‎ 


هذا عل قول”' والذى رجحه المفى ون أن !ل اد 4 الآنة عمام التغنف 
كا أ م اضيا ناه اليا يد وو يا 2 ال ” 0 


3 
ا 


في الشريعة» بناء على ضعف الإنسان أمام مغريات الحياة» فالله سبحانه يريد لهذا 
المخلوق الضعيف التخفيف وال رحمة واليسر ورفع الحرج وإزالة الضرر». 

“- ومن ذلك قوله تعال: « لا يُكَلِفُآدُ تَهْسَا إلا وْسَعَهَا 4 2 في هذه 
الآية الكريمة بيان أن الله سبحانه لا يكلف النفس إلا في حدود قدرتها الميسرة دون 
بلوغ غاية الطاقة ©. 


؟- ويقول سبحانه في سياق الامتنان على هذه الأمة: 8 وَمَا جَعَلَ عَلَيَكْرْ فى 
آلِدِينٍ مِنْ حَرَّجِ 4 ”". وهذا جزء من آبة كريمة جاءت تعقيباً بعدما أمر الله سبحانه 
وتعالى عباده الموّمنين بالركوع والسجود؛ والإتيان بمجمل الطاعات من العبادة» 
وفعل الخير» والمجاهدة في الله حق جهاده. وتعني الآية أن الله «ما كلفكم ما لا 
تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم» ”. 


019 /9( تفسير المنار‎ ) ١( 
سورة: النساء. آية (8؟).‎ ) 0( 
.)١5 /0( انظر: روح المعاني للألوسي‎ © 


(5 )انظ : تفسه الى أن العظ 9طخ/ «طع«بم 
( ) انظر: تفسير القران العظيم /١(‏ 20755 


؛ ورفع الحرج لابن ميد (ص/ 255 والرخصة الشرعية لعمر كامل 
(ص/ 266 

(0 ) سورة : البقرة. آية (7585). 

(0) انظر: رفع الحرج (ص/ .07١‏ 

(0) سورة: الحج. آية (07/4. 


(8 ) تفسير القرآن العظيم (0078/5. 


>2 منهج التيسيسراماصر 
الغابي: أصول اليسر في السنة النبوية لقد وصف الله رسول كك بقوله:8 لَقَدَ 
جَآءَكُمْ رَسُولك بِْنْ أنشيكم عَزِيزٌ عَلَيّهِ ما عَيِصُرَ حَرِيصٌُ عَلَيكُم, 
بالْمُؤيِيت كوف وجب » 0 
ولقد كان الوحي وهو ينزل يأخذ الني مُه والمؤمنين معه بمنهج اليسر» ويقوم 
معوج المسلمين في هذا الجانب» ويسددهم حين يكون الانحراف. وسلك الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - هذا المنهج الذي أراده الله لهذه الأمة» فقام على تحقيقه 
في نفسه وفي الآخرين. 
فكانت السنة النبوية حافلة بمواضع عديدة تدل على اليسر. وهي على ثلاثة 
أنواع:- 
النوع الأول: أحاديث يستفاد منها سماحة هذا الدين ويسره. 
- فعن أبي هريرة”) ذه عن الي فل قال: «إن ؛ الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبهم'" وقد عقد الإمام البخاري - رحه الله - باباً في صحيحه بعنوان 
«الدين يسر» تناول فيه هذا الحديث ونظائره 
وقد كان يلك آخذ بمنهج اليسر في حياته. 
250 


7- فعن عائشة”*! - رضي الله عنها - قالت: (زما خير رسول الله يك بين أمرين إلا 


اختار أيسرهما ما لم يكن إنا)) 0. 


.)١؟/( سورة: التوبة . آية‎ ) ١١ 

(؟ ) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو هريرة» اشتهر بهذه الكنية وهو أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية 
له لازم البي يله واستعمله عمر #ه على البحرينء توفي سنة 24ه انظر: الإصابة (4/ 7١7‏ 

(*) رواه البخاري, كتاب الإيعمان؛ باب الدين يسر .)١85/1(‏ 


س 


(4 ) هي عائشة بت أبي بكر الصديق القرشية» أم عبد الله زوج الني مي وأحب نسائه إليه» وأكثرهن رواية 
للحديث عنه توفيت سنة 8/هه. انظر: الإصابة (8"09/4). 

(5 ) رواه البخاري» كتاب الحدود؛ باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله (11/8) ومسلم كتاب الفضائل» 
باب مباعدته فك للآثام (9/ '1837). 


منهج التيسبير عاصر ره 


«- وعن جابر”؟" 5د أن رسول الله # قال: «إن الله لم ييعثني معنا ولا متعنعاً ولكن 
بعنني معلماً ميسر» 7 كما أن عليه الصلاة والسلام كان آخذاً نفسه بالرفق 
داعياً إليه. 

5- فعن عائشة رضى اللّه عنها أن رسول الله #8 قال: «إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه ولا ينوع من شيء إلا شائم) 70©. 

- ويقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا 
يعطي على العنف) 7. فهذه الأحاديث تبين سماحة شريعة الله ويسر دينه» 
وأن الله قد وضع الخرج عن هذه الآأمة. 

النوع الغاي: أحاديث تفيد في جملتها خشية الني ِل أن يكون قد شق على أمته. 
ثبت عن الى 86 جملة أحاديث تدل على شفقته التامة» وخشيته أن يكون 

قد جلب عليها ما يعنتهاء أو يشق عليهاء وتجنبه كل طريق يؤدي إلى ذلك©. 

5- فعن عائشة - رضي الله عنها - أن البي 82 نه خرج من عندها وهو قرير العين» 
طيب النفسء» ثم رجع إليها وهو حزين فقال: «إني دخلت الكعبة ووددت 
أني لم أكن فعلتء إني أخخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي) ”2 
إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أن أمته ستقتفي آثاره» وتتبع سئنه» 
فلما دخل الكعبة تذكر أنه ربما تسبب هذا الدخول في مشقة أفراد أمته ممن 
كتب له زيارة البيت العتيق» فتمنى أنه لم يفعل. 


١١‏ ) هو جابر بن عبد الله بن عمرو المخزرجي الأنصاري أبو عبد الله من المكثرين في الرواية عن الني #6 » غزا 
تسع عشرة غزوة» توفي سنة لاه انظر: الإصابة .)731/١(‏ 


22-0 » كتناب الطلاق. ناد أن أن أ أت ه لا يكون طلاقاً إلا بنية ١/١‏ )2 
(؟ 4 رواآه ه مسلم » كتاب الطلاق؛ باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بنية (5/ 6 .21١١١‏ 


( ) روأه مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الرفق (4/54 ٠0‏ 

إل )بوه سا كاب الي والصلة الاي باب فض الي 006/0 

(5 ) انظر: رفع الخرج (ص/ .)8١‏ 

) رواه الترمذي كتاب الحج؛ باب ما جاء في دخول الكعبة (5/ 771) رقم (411) وقال: حديث حسن 


2 6 منهج التيسيسر ال معاصر 


-١‏ وني قصة صلاة التراويح صلى عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فصلى بصلاته 
ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعو من الليلة الثالثة أو 
الرابعة» فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني 
من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض عليكم)”". 
فلم يكن المانع من خروجه إليهم نهيه عن ذلكء؛ وإئما كان خشيته من أن 
تفرض عليهم هذه الصلاة» بل إنه عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة 
ويتجوز فيها رفقاً بحال المؤمنين» ومراعاة لضعفهم وانشغال بالهمء ودفعاً لكل 
ما يدخل المشقة عليهم. 

- فقد جاء عنه غلك أنه قال: «إن لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء 
الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمم) 7 

4- وعن أبي هريرة #5 أن النى ينك قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك 
عند كل صلاة». ' 

قال الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: «معناه: 
لولا خوف الحرج لجعلت السواك شرطاً للصلاة كالوضوءء وقد ورد بهذا 

الأسلوب أحاديث كثيرة جدا وهي دلائل واضحة على أن لاجتهاد البي 26 

مدخلا في الحدود الشرعية» وأنها منوطة بالمقاصدء وأن رفع الخرج من الأصول 

التي بن عليها الشرائع»)”". 

الوع النالث: أحاديث يأمر أصحابه فيها بالتخفيف» وينكر عليهم فيها 
التشديد والغلو. 


)4 4 رواه البخاري كتاب التهجد؛ باب تحريض الي ## على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب (؟/‎ ) ١ 
.)05 4 /1١( ومسلم كتاب صلاة المسافرين » باب الترغيب في قيام رمضان‎ 

(؟ ) روه البخاري كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي /١(‏ 17) ومسلم كتاب الصلاة باب 
أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام /١(‏ 741). 

(7 ) حجة الله البالغة (1/ 7057). 


متسج التيسير ب عاصصر 2 : 4 


والكلام في هذا الترع عن أمره - عليه الصلاة والسلام - أصحابه 
بالتخفيف «وإنكاره سلوك سبيل التعمق والغلو المؤدي إلى الملل والانقطاع» 
وتبغيض العبادة إلى النفسء. وإهمال الحقوق)7© بل كان عليه الصلاة والسلام 
يرقب أصحابه الكرام» فإذا رأى منهم ميلا إلى التعسير ردهم إلى التيسيرء 
وأرشدهم إلى الأخذ بالرفق» وقد وجههم توجيها عام إلى هذا النهج المبارك في 
قوله: 
-٠‏ ((يسروا ولا تعسروء وبشروا ولا تنفروا)»)!” 
١-ودخل‏ عليه الصلاة والسلام المسجد يوماًء فإذا حبل ممدود بين الساريتين 
فقال: «ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب””» فإذا فترت تعلقت به فقال #2 : 
لاء حلوه؛ لِيَصلّ أحدكم نشاطه؛ فإذا فتر فليقعد)”. هكذا يردّ الرسول 26 
زوجته إلى اليسر إذا آتعبها طول القيام في صلاة الليل» فلا عليها أن تصلى 
قاعدة. 1 
5-ودخل يوماً على زوجته عائشة رضي الله عنهاء وعندها الخولاء بنت 
تويت + وكانت تذكر من عبادتهاء وأنها لا تنام الليل» فردها © إلى المنهج 


لوسط قائاد: ((مه عليكم من الأعمال ما ما تطيقون» فإن الله لاعل حق لوا . 


.)8١ رفع الحرج (ص/‎ )١( 

.)1١1/97( رواه البخاري, كتاب الأدب» باب قول الني 6 يسروا ولا تعسروا‎ ) ١ 

() أي زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين» كانت زوج زيد ؛ بن حارثة وطلقها ثم تزوج بها البي 2# توفيت 
عام ١٠ه.‏ انظر: الإصابة (718/4). 

(؛ ) رواه البخاري» كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة (؟/48) ومسلم كتاب صلاة المسافرين: 
باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد (647/1). 

(* ) الحولاء بنت تويت بن حبيب القرشية الأسدية» هاجرت إلى المدينة» كانت كثيرة العبادة. انظر أسد الغابة 
لابن الأثير (// 0/) الإصابة (90/8/6). 

(5 ) روأه البخاري كتاب الإهان باب أحب الدين إلى الله أدومه )١/1(‏ ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب 
أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد )047/١( 047 /1١(‏ 


2 منصج التيسيراعاصر 
-١٠‏ ولما بعث الني 86 معاف” وأبا موسى”'' إلى اليمن قال لهما: «يسسسراء 
ولاتعسراء وبشرا ولا تنفرا)» 7 

إن التشديد على النفوس بالعيادة نهج أخذ به المتعبدون أنفسهم في الأمم 
الخالية» ولم يكن منهجأ موفقأء ولذلك حذرنا #ك من سلوكه. 
5- يقول عليه الصلاة والسلام: «لا تشددوا على أنفسكم» فيُشْدّدِ عليكم فإن قوماً 


شددوا على أنفسهو.؛ فقدد عا 2 

ر! على الفسهم سساذا ” 

_]- وعن ابن مسعو ول ني قال: قال رسول الله 26: ««هلك المسطعوت) قالها 
ادن , 


5- وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله 8 غداأة جمع: 


لهك 


«هلم ألقط لي الحصا فلقطت له حصى من حصيات الخذف فلما وضعتهن في يده قال: 
نعم بأمغال هؤ لع وإياكم والغلو ف الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ف 


١(‏ ) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري المنزرجي أبو عبد الرحمن أعلم الآمة بالجلال والحرام» وهو 
أحد الستة الذين جمعوا القرآن في عهد الني مك شهد المشاهد كلها مع رسول الله #6 توفي سنة 1ه انظر: 
الإصابة (475/9). 

(؟ ) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» أبو موسى قدم مكة عند أول ظهور الإسلام فاسلم» وهاجر إلى 
الحبشة ولاه عمر على البصرة وكذلك عثمان كان أحسن الصحابة صوتا في تلاوة القرآن» توقي سنه 6 4ه 
انظر: الإصابة (5/ 009 

() رواه البخاري كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع .)٠١9//0(‏ 

(4 ) رواه أبو داود كتاب الأدب» باب في الحسد (17"/5) رقم (4404) قال الميثمي: «رجاله رجال الصحيح 
غير سعيد بن أبي العيار وهو ثقة» مجمع الزوائد (5/ 0 

(5 ) صو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين إلى الإسلام» وهو آول من 
جهر بقراءة القرآن بمكة كان خادم الني #6 وصاحب نعله ومن المكثرين من الرواية عنه توفي سنة ١‏ لاه 
انظر: الإصابة (658/5. 

(5 ) رواه مسلم كتاب العلم باب هلك المتنطعون (9/ )7١00‏ والمتتطع: المتكلف والمتعمق. انظر: النهاية 
(ص/ 97). 


متهع التيسبيرا عاصر رن 


الديد 20 
وقد بلغ الحال ببعض الصحابة رضوان الله عليهم أن أرادوا الأخذ بعزائم 

الأمور» ومخالفة الرسول © في بعض ما كان يترخص فيه ظناً منهم أن هذا هو 

طريق التقوى والخشية» وأن ترخصات الني يل خاصة به لأنه قد غفر له ما تقدم 

من ذنبه وما تأخرء فماذا قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء؟. 

-١‏ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صنع الني هك شيئاً فرخص فيه 
فتنزه عنه قوم فبلغ الى © فخطب فحمد الله ثم قال: «ما بال أقرام 
يسزهون عن الشيى أصنعه, فوالله إن لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية)'” وكأن 
هؤلاء القوم رضي الله عنهم فهموا | أن الأخذ بالأشد هو الأتقى» وهو 
الأقرب إلى الله تعالى»ء وأن الرسول © ترخص لأنه قد غفر له» ولكن 
الرسول يله أوضح لهم أن الطريق الصحيح هو في الاتباع والاقتداء. 

8- وحينما علم عليه الصلاة والسلام بقصة الرهط الذين جاؤوا إلى بيوت 
أزواج الي 8# يسألون عن عبادته» فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين 
نحن من الني 5 وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا 
فإني أصلي الليل أبدأه وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: 
اعتزل النساء فلا أتزوج أبدأ» فجاء لني فقال: «أما والله إن لأخشاكم لله 
واتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد, وأتروج الدساءء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»”" «فاستئكر فك هذا الأمر الذي فيه نوع غلو في الدين وجعله 


ا بن ماجة كتاب 

التاسكب باب قدى حص الرم (9/ م )١١١‏ رقي ١4م‏ والماك )2 محجه عل ث شرط 
20-6 و 0ل 20 حلى شر 

الشيخين ووافقه الذهي. 

(؟) روأه البخاري كتاب الاعتصام؛ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع 
جره 1). 

() رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح )١١7/7(‏ ومسلم كتاب النكاح باب استحباب 
التكاح (5/+؟١0).‏ 
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خروجاً عن سنته وهدية) 7 
الثالث: منهج الصحاية ومن بعدهم 2 الأخد بالتيسير: 
حياة الي غبد تطبيقات أخرى من صحابة رسول اذ 8 «أولتك ١‏ لفعة الذين 


اختارهم ألله ليشاهدوا تنزل الوحي ويسمعوا من رسول الله أقوالد, ا ويشاهدوا 
أفعاله, ويأتمروا بأوامره, ويسترشدوا بتوجيهاته» ويقتدوا بتطبيقاته)0) . لذ! فان 


3 ل 
3 


أفعالهم وأقواههم ماذج عملية تحتذى لإرادة تطبيق الإسلام النقي الصافي» وسأورد 

هنا بعضاً ما أثر عتهم؛ ما يرضح جوانب عملي في تطبيقهم هدي اللصطقى 8 

-١‏ فعن مسعر'" قال: أخرج إلي معن بن عبد الرحمن”'' كتاباء فحلف لي بالله 
أنه خط أبيه» فإذا فيه قال عبد أ اللّه: والذي لا إله إلا هو ما رأيت أحداً كان 


أشد على ال لمتنطعين مره ن رسول الله 8 وما رأيت أحداً كان أشد عليهم من 
0 
أبي بكرا”' وإني لأرى عر" كان أشد خوفاً عليهم» 


ومن هنا قيزت سيرة سلف الأمة بهذا المنهج النبوي 


( ) مشكلة الغلو في الدين للدكتور اللويحق (75/1). 

(") رفع الخرج (ص/ 87). 

(1) هو مسعر بن كدام بن ظُهير الملالي الكوفي؛ شيخ العراق» حافظ مشهور توفي عام 68١ه‏ انظر: 
السير(/ا/ 177) 

(4 ) هو معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الحذلي المسعودي تولى قضاء الكوقة» وكان صارماً عفيفاً 
جامعاً للعلم. انظر: تهذيب الكمال للمزي 80؟/ 60#. 

(5 ) هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان التيمي القرشيء أبو بكرء أول الخلفاء الراشدين وأول من آمن برسول الله 
© من الرجال» وأحد المبشرين بالجنة وهو أفضل الصحابة على الإطلاة 0-2-6 50ظ 


الإطلاق. توفي سنة “إكهانظر: الإصابة 


(4)5هوعمربن الخطاب بن نفيل القرشي العذويء أبو حفص» ثأني الخلفاء الراشدين؛ وأحد المبشرين بالجنة» 
وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر اشتهر يعدله وحزمه وكثرة الفتوحات في عهده؛ توفي سنة “الاه. انظر: 
الإصابة (018/5). 


(1) رواه الدارمي باب من هاب الفتيا وكره التنطع (00/1). 


متسج التيسيسسر ا معاصر ) ١‏ 4 


؟- يقول عمير بن إسحاق”": (<لا أدركت من أصحاب رسول الله يك أكثر تمن سبقني 
منهم: فما رأيت قوماً أيسر سيرة, ولا أقل تشدداً منهم)”" هؤلاء هم أصحاب 
رسول الله وهذا هو منهجهم. بُعد عن التكلفء ومقاومة للتنطع والتشدد 
مع رسوخ في العلم» وتجنب للفتوى. وترك الاستفصال عن أمور قد توقع 
في لبس وإشكال. 

”- فعن يحبى بن سعيدا” أن عمر 5 خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص”) 
حتى وردوا حوضاً. فقال عمرونيا صاحب الحوض هل ترد حوضك 
السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا' 

4- وحادثة أخرى لعمر أيضاً: فقد مرّ مع صاحب له فسقط عليه شيء من 
ميزاب» فقال صاحيه: يا صاحب الميزاب: ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: 
يا صاحب الميزاب لا تخبرناء ومضى”". 

- وجاء في صحيح البخاري”” أن ابن عباس قال لمؤذنه في صلاة الجمعة في يوم 
مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة» قل 
صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استتكروا » قال:فعله من هو خير مني؛ إن 
الجمعة عزمة؛ وإني كرهت أن أحرجكم في الطين والدحضصر" 


.0*59//975( هو عمير بن إسحاق القرشي أبو محمد؛ مولى بنى هاشم انظر: تهذيب الكمال للمزي‎ ) ١( 

( ) رواه الدارمي باب كراهية الفتيا (8//1). 

() هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي النجاري أبو سعيد عالم المدينة في زمانه» توق 
عام «8١ه‏ أنظر: السير (438/0). 


(5 ) هو عمرو بين العاص بن وائل السهمى القرشى أبو عبد الله أسلم فى هدنة الحديية» وولاه الب شك 


رقا ين س بن وائل السهحي القرشي ابو عبد الله اسلم في هدنة الحديبية؛ وولاه النيثة إمرة 
جيش ذات السلاسل من عظماء الإسلام وشجعانهم ودهاتهم. توقي سنة 547ه. انظر: الإصابة (/ 07 
(5 ) روأه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء (1/ /). 
5١‏ ) إغاثة اللهفان (1/ 744). 
(07) كتاب الجمعة؛ باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر (715/1) . 


( ) الدحض: أي الزلق انظر: النهاية قي غريب الحديث والأثر (ص/ 599). 


2 6 مذهج التيسير ار عاصر 


ثم نهج التابعون ومن بعدهم رحمهم الله نهج البي 2# وصحابته الكرام علماً 
وعملا وتوجيها وإرشادا وإفتاء. 

ولقد كان من طريقتهم البعد عن الشدة والتكلف. والأخذ بالتيسير في 
الأمور. 

-١‏ يقول الثوري”ا' - رحمه الله - : «إنما الفقه الرخصة من ثقة» أما التشديد 
فيحسنه كل أحد)'" فالفقيه حقاً - في نظر الإمام الثوري - من يراعي 
التيسير على عباد اللهء شرط أن يكون ثقة في علمه ودينه. 
وبعد هذا العرض من كتاب الله وسنة رسوله 6 ومنهج الصحابة ومن 

بعدهمء يظهر بجلاء أن اليسر مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. واستناداً إلى ما 

تقدم فقد قرر أهل العلم أن «المشقة تجلب التيسير» وأن الحرج مرفوع» وكل ما 

أدى إليه فهو ساقط» وإذا ضاق الأمر اتسع ". 


5-5 


١(‏ ) هو سفيان بن سعيد بن مسروق اك ري أبو عبد الله »أمير المؤمنين في الحديث نشا في الكوفة ثم انتقل إلى 
البصرة وتوفي بها عام ١57١ه‏ انظر: السير (8/ 75؟) الأعلام (9/ 089١‏ 

(؟ ) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (1/ 1285) ورويت هذه العبارة أيضاً عن معمز بن راشد رحه الله. 

() انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور (ص١5).‏ 


منهج التيسبيرالمعاصر 2 3 4 
البحث الرابع 


أهداف اليسر 2ه الإسلام 


لليسر في الإسلام أهداف عظيمة ومقاصد سامية» ويمكن تقسيم هذه الأهداف 
إلى عدة أقسام. تكون على النحو التالي: 

-١‏ الأهداف العقدية: إن الإسلام دين السماحة واليسرء شرعت أحكامه 
ليعتنقها أكبر قدر ممكن من البشر» وقد سلك الإسلام في سبيل تحقيق هذا الهدف 
أسلوب الترهيب تارة» وأسلوب الترغيب تارة أخرى. 

وتمثل أسلوب الترهيب في التحذير من عقاب الله الصارم يوم الحساب. 

أما أسلوب الترغيب فمن أبرز معالمه «اليسر» الذي تنطوي عليه معظم 
أحكام الشريعة الغراء. 

والشريعة الإسلامية بسلوكها هذا الطريق إنما تتمشى مع الطبيعة البشرية 
البي تنفر من الصعبء وتمقت التعقيد قيدء وذلك بسبب ما قطرت عليه من الضعف 
كما قال تعال:ط يُرِيدُ الله أن ححَفْفَ عَم وَخْلِقَ آلْإنسَسنُ صَعِيفًا 2م »4 7". 

وعن يسر العقيدة وخُلوها من التعقيد يقول الشاطبيى رحه الله - : «ومنها 
أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت 
حكمهاء أما الاعتقادية فأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث 
يشترك فيها الجمهورء من كان منهم ثاقب الفهمء أو بليداء فإنها لو كانت مما لا 
يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامه» ولم تكن أمية؛ وقد ثبت كونها 
كذلك)”". 


ولقد كان يسر الإسلام عاملاً قوياً في سرعة انتشاره وإقبال الناس عليه 


.)94( سورة: النساء. آية‎ ) ١( 
(؟ ) الموافقات (؟88/9).‎ 
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يقول أحد الباحين230: «فمن أسباب انتشار الإسلام في القارة الإفريقية ..... أنه 
دين بسيط» سهل القواعد والأصول. لا يحوج المتدين به بعد الإيمان بالوحدانية 
وفرائض العبادة إلى شيء من الغوامض التي يدين بها آتباع العقائد الأخرى, ولا 
يفقهون ما فحوأها». 

ويقول آخر عن يسر العقيدة الإسلامية: «بأن ذلك هو أهم سبب في انتشار 
الإسلام حتى بين المسيحيين أنفسهم»” 

ومن تتبع أبواب الفقه الإسلامي وجد الترغيب في الدخول إلى الإسلام؛ من 
ذلك: أن الداخل في الإسلام يُعذر بالجهل بالتحريم» ويكون ذلك شبهة تمنع ثبوت 
الحدود؛ ومنه سقوط العبادات وسائر حقوق الله تعالى السابقة على الإسلام» فلا 
يطالب بقضائها- حتى علىقول من يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة - 
ترغيباً هم في الإسلام ولثلا تكون مشقة القضاء حائلاً بينهم وبين الإسلام”. 


ثم إني أقول: إن مهمة أهل الإسلام أن يحسنوا عرض هذا الدين للبشر من 
جهة أساليب الدعوة وطرائقهاء ومن جهة التمثل بتعاليم الإسلام في السلوك. 

إن التأثر بالسلوك من أبلغ وسائل الدعوة؛ فلربما دخل الإنسان في الإسلام 
بسبب حسن سلوك مسلم عايشه. وفي أحاديث البية ما يشهد بوضوح الأمر 
بترغيب الناس إلى الإسلام» وتأليف قلوبهم؛ والمنع من تنفيرهم عن هذا الدين 
الحنيف. فمن تلك الأحاديث:- قول البىي 2 المعاذ لا أطال بالناس الصلاة: 
«أفتان أنت يا معاف) 2 قال الإمام النووي - رحمه الله -: «أي منفر عن الدين 


50-١4 هو عباس العقاد في كتابه الإسلام في القرن العشرين (ص‎ ) ١( 

(؟ ) المدخل إلى الثقافة الإسلامية . للدكتور محمد رشاد سالم (ص088. 

9) انظر : الفروق للقرائي (7/ 186-184) ويُلحق به حديث العهد بالتوبة» انظر: عمدة القاري للعيني 
ورلاع). 

(5 ) رواه البخاري» كتاب الأدب , اب مسن لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً (51//1) ومسلمء كتاب 
الصلاة باب القراءة في العشاء (29/1), 


وصادٌ ع0 


وفي حديث آخر وفي السبب نفسه قال عليه الصلاة والسلام: «يا أيها الناس 
إن منكم منفرين» فمن أمٌّ الداس فليتجوز) © 

إن هذه الإحاديث وغيرها كثير» تحذر من الغلو والتشديد على النأاس حتى 
لا ينفروا من الدين. 

؟- الأهداف التعبدية:إن المتتبع لأبواب الشريعة يرى أنها تهدف من وراء يسر 

لتكاليف وسهولتها إلى تمكين المسلم من أداء العبادة بحسب ظروفه» سواء أكانت 
هذه الظروف خاصة بالجهل» أم بالإكراه» أم بالعجز وعدم القدرة. ويدل على ذلك 
لأمثلة الحية التى نطبقها في حياتنا اليومية أكثر من مرة. فإذا نظرنا مثلا إلى عملية 
لوضوء فإننا نرى المدف التعبدي الجلي في ذلكء الذي منه أن الإسلام لم يوجب 
غسل الرأس» وإنما اكتفى بمسحه. مراعاة لما قد يكون عليه من شعر ومن مراعاة 
لشريعة للمسلم في عبادته ما يتعلق بالتيمم» فقد «كانت الشرائع السابقة لا تجوز 
قربان الصلاة بدون تطهر بالماء مهما كانت الظروف والملابسات .... فجاء الإسلام 
دين اليسر والسماحة فخفف من وطأة تلك الأحكام؛ وراعى جميع الأحوال التي 
قد يتعرض لا المسلمء فأباح له أن يتيمم عند عدمه للماء» أو خوفه على نفسه 
باستعماله لبرد أو مرض شديد)””)؛ والعاجز عن الفعل على تمامه يفعله حسب 
استطاعته كمن لا يستطيع الصلاة قائماء فيصليها قاعداًء بل إن العاجز عن أصل 
الفعل معفو عنهء كمن لا يستطيع ال هجرة من دار الكفره إلى دار الإسلام» يقول 
تعالى:« إِلّا آلْمُسْتَضْعَفِينَ م الرْجَالٍ وَآليْسَاءٍ وَآَلوأَنٍِ لَا يَسْتَطِيِعُونَ حِيلَة 
١١‏ ) هويحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي أبو زكرياء احدث الفقيه» أشهر مّنْ شرح صحيح مسلم من 

مؤلفاته: تهذيب الأسماء واللغات والأذكار» توفي سنة 7175ه انظر: الأعلام .)١49/4(‏ 
(') شرح صحيح مسلم (5/ 187). 


() رواه البخاري» كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طول .)177/١(‏ ومسلمءكتاب الصلاة باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام (1/ +014 


( 4) صور من سماحة الإسلام للدكتور عبد العزيز الربيعة (ص49). 


© منهج التيسي را عامصر 


ضع سس 0-0 


وَلَاييْكَدُونَ سَبملاً 9ه ولك عَمَى أله أن يَحْفْوَ عَيف وكرت أللَّهُ عَفْوًا عَفُورًا 
4 0 و(الا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن» وهو 
عاجز عن الهجرة؛ لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل الوجوب بحسب 
الإمكان)» 7 

كذلك تهدف الشريعة من وراء يسر التكاليف المحافظة على النفسء فالمريض 
الذي يخشى أن يزيد الصوم من مرضهه أو يؤخر من شفائه» جائز له الفطرء وعليه 
الإعادة إن عادت له القدرة؛ قال تعالل:8 وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عَلْ سَفْرٍ فَعِدَةُ 
ين أيَامِ أَخَرّي ” " كما أن امجاهد في الميدإن تباح له الصلاة ة على 0 
قال تعالى:ظ فَإِنَ حِفْثُرْ فَرِجَالةً أو مان َإِذَا أَمِم فَآأكرُواأ آنَه» 7 وقد 
قسم صاحب تهذيب الفروق المشاق التي تؤثر في التكليف إسقاطاً أو تخفيفاً 9 
أقسام ثلاثة» قال في الأول منها ما نصه: «الأول: متفق على اعتباره في الإسقاط أو 
التخفيف,. كالخوف على النفس والأعضاء وامنافع: لأن حفظ هذه الأمور هو 
سبب مصالح الدنيا والآخر» ) 

- الأهداف الاجتماعية: اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون رسالاته 
للبشر على النهج الذي يصلح أحواهم, وبالأمر الذي تشتد إليه حاجتهم؛ وبالقدر 
الذي يتناسب مع قدرتهم» وقد تضمنت رسالة محمدقة كل ما يؤهلها للشمول في 
الأحكام والصلاحية لجميع الأمكنة والأزمنة» والانسجام مع الأحوال اللي 
تعيشها المجتمعات» وذلك بما اشتملت عليه من قواعد تجلب التيسير» وترفع 
احرج »وتبعد الشدة. ومن ذلك قاعدة «العرف»» وهو ما تعارف الناس وساروا 


)١ (‏ سورة:النساء. آية (مة-4ة4). 
)١ (‏ الفتاوى (576/19). 
( ") سورة: البقرة. آية (184). 

( 4) سورة: البقرة. آية (9 ؟؟). 


)0 ©) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية محمد علي حسين .)1"1/١(‏ 
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عليه من قول أو عملء مما لا يخالف دليلاً شرعياً. 

فإن رعاية العرف نوع من التيسير» إذ من التيسير على الناس أن يقروا على 
ما ألفوه وتعارفوه» واستقر عليه أمرهم على مر السنين والأجيال. كما يهدف 
الإسلام في تشريع المعاملات المالية إلى سد حاجات الناس؛ وقضاء حوائجهم. ذلك أن 
موقف الإسلام في ميدان المعاملات يختلف عن موقفه في ميدان العقائد والعبادات» 
فليست الشريعة هي التى أنشأت للناس صوراً للتبادل والتبايع والتعاون» ولكنها 
وجدت صوراً يتعامل ابها الناس» فوقفت منها موقف الإقرار أو التعديل أو 
الإلغاء» ولم تتدخل الشريعة إلا بمقدار ما تحمي به مقاصدها الشرعية من العدل 
والتيسير والرحمة» ومنع أسباب التشاحن والتبافض 0©. 

كما يهدف الإسلام من تيسيره التعاملي: ضمان السرعة, والمرونة» لآنهما 
عنصران لازمان لنجاح الكثير من التعاملات المالية» فإذا كانت الإجراءات بطيئة 
معقدة لا تساير ظروف الناس ومتطلباتهم في أحواهم المختلفة» فإن كثيرا من 
الفرص السانحة ستضيع» ويشيع الكساد والتعطل» ومن أجل ذلك حرصت 
الشريعة الإسلامية على مراعاة التيسير من الناحيتين الشكلية والموضوعية فيما 
تنظمه من العقود المالية والتجارية» ويظهر ذلك واضحاً في آبة الدين من سورة 
البقرة» وهي قوله تعالى: « يَتأَيُّهَا أأزيرت امنا إِدَا تَدَايَُمْ دين إِق أَجَلٍ 
مُسَبَّى فَآَكَئْبُوهُ 4 ...الآية''' فاشترطت الآية الكتابة لإثبات الدين» سواء كان 
صغيراً أو كبيرأء ولكنها استئنت من هذا المبدأ العام الدين التجاري؛ فأباحته من 
غير كتابة» وذلك في قوله تعالى: « إِلّ أن تكُورت يَجَررَةٌ حَاضِرَةٌ مُدِيرُوتهًا 
يَتِنَكُمَ فلي عَلَيَمْرْ جاح ألا تَكدْبُوهَا 4 ”" والعلة في استثناء الديون التجارية 
من شرط الكتابة والله أعلم أن الصفات التجارية تقتضي السرعة» ولا تتحمل 


.07/4 انظر: الفكر الإسلامي والتطور فتحي عثمان (ص/58) وصور من سماحة الإسلام (ص/‎ ) ١( 
.)985( (؟ ) سورة البقرة آية رقم‎ 
.)585( سورة البقرة آية رقم‎ )7( 


2 6 منهج التيسيسر المعاصر 


الانتظارء ولأن المعاملات التجارية أكثر عدداً وتكراراً وتنوعاً» فاشتراط الكتابة 

فيها يؤدي إلى الحرجء وقد تضيع فرصة الكسب على المشتريء أو يعرض البائع 

للخسارة 29 

4- الأهداف اجنائسية: سلك الإسلام كما هو دآبه مسلك اليسر في 

التشريعات الجنائية» ونستطيع أن نلمس ذلك فيما يلي: 

أ- الرحمة باجتمع» وحقن الدماء: «إذا كانت العقوبات بكل صورها أذى لمن تنزل 
بهء فهي في آثارها رحمة بامجتمع» وليست الرحة في هذا المقام هي الشفقة 
والرأفة التى تنبعث من النفس الإنسانية نحو المستضعفين والأطفال والأقريين» 
وإنما نريد الرحمة العامة بالناس أجمعين» والتى لاتفرق بين ضعيف. ولا 
شريف» ولا رئيس» ولا مرؤوس ولا جنس وجنس»"' فلا رأفة ولا رحمة مع 
المعتدين» إن الرحمة الحقيقية هي التي لا تطوي في ثناياها ظلماء والتسامح الحق 
هو الذي يكون عن قدرة وطيب نفسء غير مقيم ظلماً أو ساكت عن باطل. 
«والذي يشرف على إقامة حدود الله لا بد أن هلا قلبه الرحمة والشفقة على 
أفراد امجتمع» وهو يتفذ حداً من حدود الل ولكن ليس من الرحمة العفو عن 
مجرمين ليعثوا في الأرض مفسدين »©. 

- تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة: إن الشريعة الإسلامية تنتبع سبيل التيسير حتى 
مع المتهمين» فلا تأخذ المتهم بمجرد التهمة حتى تثبت إدانته يقيتأ ولذلك أمر 

الله تعالى جماعة المؤمنين بالتبين والتثبت في إصدار أحكامهم على الناسء قال 
تعال :ا يَتأيجا ايت ءَامَنْوَا ذا حَرئشد فى سمل آله ُو ولا د تَقولُواً 
ِمَنْ ألم إِلَيَكُمْ آلسَلَمَ لَسْتّ مُؤْمًِا 4 ”© ويقول تعالى:ه يَتأجا الَذِينَ 


١(‏ ) انظر: الفكر الإسلامي والتطور (ص//59-:/). 


(؟ ) رفع الحرج (ص/8١1).‏ 
(1 ) نظرية الضرورة الشرعية؛ جميل مبارك (ص/59414). 
(: ) سورة: النساء .آية (48). 


لل 


َعَبَيَتُوَأْ 4 20١‏ وتحقيقاً لهذه الغاية أقر الإسلام 


َامَنُوَا إن جَاءَكُْ فَاسِقٌ يكبا 
مبدأ مهماً وهو: «درء الحدود بالشبهات». 

وضماناً للعدل في امجتمع روعي الاحتياط في ثبوت الجريمة» والحكم بالعقوبة 
وتنفيذهاء وقد حرص العلماء على ذلكء وتكلموا في أبواب هذه العقوبات 
عند الشبهة» فعرفوهاء وقسموهاء وبينوا ما يسقط العقربة: ومالا يسقطها”. 


ج- استصلاح الجاي: يقول أحد الباحثين: «كانت القوانين الوضعية حتى أوآاخر 
القرن الثامن عشر تنظر إلى المجرم نظرة تفيد حنقاً وقسوة» وكان أساس 
العقويات المبالغة في الإرهاب والانتقام والتشهير... وكان القانون الفرنسي - 
مثلاً - يعاقب بالإعدام على 5١5‏ جرعة؛ معظمها جرائم بسيطة»*”. أما 
الشريعة الإسلامية فلم تترك الجاني يستسلم لليأس» ظناً أنه قد هوى في 
أعماق سحيقة» لا سبيل له للخلاص منهاء بل على العكس» أخذت بيده 
وفتحت له أبواب التوبة والأمل» ليقف على قدميه مرة أخرى» وليستعيد 
احترام امجتمع له» ويتبوأ مكانته من جديد. 
إن تقويم اعوجاج الناس» وكف أذى بعضهم عن بعض من رحمته والاشفاق 
عليهم»فقد يتوب المحدود توبة نصوحاء ويصبح عضوا صاحا في جتمعه. 

ه- الأهداف السلوكية: إن منهج اليسر في الإسلام منهج متكامل» يُعنى 
بالحياة من جميع جوانبهاء ومن ذلك مراعاة الجوانب السلوكية» ما يضمن له 
الشمول والبقاى من ذلك:- 

أ- إبعاد السآمة والملل:- وقد أشار إلى ذلك البى #ه بقوله: «خذوا من الأعمال ما 
تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا»”©» إن من الغايات المرجوة من ممارسة 


(؟ ) للاستزادة؛ انظر: الإسلام عقيدة وشريعة لحمود شلتوت (ص/71794). 
() الفكر الإسلامي والتطور (ص/؟١٠).‏ 
(4 ) رواه مسلم كتاب الصيام » باب صيام الني 4 (5/ .)81١‏ 


.© منهج التيسبير لاسر 


العبادة؛ إقبال المسلم عليها عن حب اء واشتياق إليهاء فلا يعتريه ملل أو 
سأم في بدء أدائهاء ولا ني أثنائهاء وفي هذا يقول الشاطبى - رحمه الله -: «إن 
الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة» سهلة»حفظ فيها على الخلق 
عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعماهم» 7 

قال الحافظ ابن حجر”"': «قوله:باب ما يكره من التشديد في العبادة»؛ قال ابن 
بطال”” «إنما يكره ذلك خشية الملال المفضى إلى ترك العبادة» 2 والملال: 
أستتقال الشيء ونفور النفوس عنه بعد محيته 0 

ب- ضمان الاستمرار وعدم الانقطاع: «إن الدوام على الأعمال الصالحة مقصد من 
مقاصد الشريعة» وهدف من أهدافها العامة» يدل على ذلك محمل التكاليف 
الشرعية» فإن الأعمال فيها مقسمة إلى فرائض ونوافل كما في حديث أبى 
هريرة #ه قال: قال رسول الله 86: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب. وما تقرب إلي عبدي لمشيء أحب إلي ثما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي 
يعقرب إلي بالنوافل حتق 0055 ' والفرائتض مقسمة على الزمن؛ بما يجعل العبد 
دائم الصلة بريه فلليوم فرأئضص» وللأسبوع فريضة» وللسنة فرائض» وللعمر 
فرائض. فمن التزم تلك الفرائض فهو مداوم على طاعة الله عز وجل»”" 

.)175/7( الموافقات‎ ) ١١ 

(؟ ) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء الحافظ من أئمة الحديث؛ أشهر من شرح 
صحيح البخاري» مؤلفاته عديد منهاء الإصابة في تميبز الصحابة » تهذيب التهذيب. توفي عام 161.ه 


انظر: : الأعلام ١‏ 


() هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي أبو الحسن؛ من كبار المالكية: من أشهر شراح 


البخاري يتوق سنة 44 4ه انظر السير 09/120 
(؛ ) فتح الباري (5/ 44). 
(5 ) انظر: فتتح الباري .)01١10//1(‏ 
5 ) رواه البخاري » كتاب الرقاق ؛ باب التواضع (150/0). 
(0) مشكلة الغلو (5/ 091١‏ 


07ت 10 
وقد تكون أحكام شريعة من الشرائع قاسية صارمة» ولكن ذلك لا يمنع من 
تلقىي بعض الناس لحذه الشريعة بالقبول في مبداً الأمر» وقد يستمر ذلك 
التلقي والقبول مدى حياة الجيلء أو الأجيال المعاصرة لانبثاق تلك الشريعة. 
ولكن حين ينقرض ذلك الرعيل الأول يبدأ الجيل اللاحق في الانسلاخ عن 
أحكامها شيئاً فشيئاء بل قد تمتد الأيدي إلى تلك الشريعة بالتبديل والتحريف» 
رغبة في التخفيف من حدتهاء والتملص من ثقل أحكامها ©. 

ج قطع الأعذارء وعدم الخلل: كما أرسل الله الرسل لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد ذلكء فكذلك هنا شرع الله الأحكام سهلة ميسرة» لثلا يكون لأحد 
عذر في ترك العمل بمقتضى أحكام الشريعة. 
قال الشاطبى رحمه اللّه: «وأما الثاني فإن المكلف بأعمال ووظائف شرعية لا 
بد له منهاء ولا مخيص له عنهاء يقوم فيها بحن ربه تعاى. فإذا أوغل في عمل 
شاق فربما قطعه عن غيره» ولا سيما حقوق الغير الى تتعلق به فتكون عبادته 
أو عمله الداخل فيه قاطعاً عما كلفه الله بهه فيقصر فيه فيكون بذلك ملوماً 
غير معذورءإذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا يل بواحدة منهاء ولا 
بحال من أحواله فيها .... فإذا ظهرت علة النهي عن الإيغال في العمل» وأنه 
يسبب تعطيل الوظائف» كما أنه يسبب الكسلء والترك» ويبغض العبادة فإذا 
وجدت العلة» أو كانت متوقعة هي عن ذلك»”") 

- الأهداف الفكرية: لما كان التيسير من القواعد الأساسية التي قام عليها 
التشريع الإسلامي كان معنى ذلك أن التشريع الإسلامي قائم على مراعاة قدرة 
المكلف وحاجتهء ولا شك أن حاجات المكلفين تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. فهل 
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2 يعات الإسلامية تتغير نبعا عبر استاجات : ؟ الحواب على ذلك 


) انظر: جلة الأزهر مجلد (/ 47 ؟) نقلاً عن مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية كمال جودة أبو المعاطي 
(ص/١0).‏ 
(؟ ) الموافقات (9/ .)١47‏ 


بالنفي إن الذي يتغير إنما هو التطبيق لهذا التشريع» إن التشريع الإسلامي حقيقة 
واحدة» ولكن لها صور متعددة الأشكالء ولذلك نجد في غير العبادات قلة في 
التفصيلات؛ وإنما وضعت أصولاً عامة» وقواعد شاملة» تصدق على فروع كثيرة» 
وهذه الفروع هي التي تتخير بتخير الأزمنة والأمكنةء أما الأصول فقابتة لا تتغير إلا 
أن اتفاق الناس في كل شيء أمر دونه خرط القتاد.» ذلك أن حكمة لله تعال 
اقتضت تفاوت الئاس في الفهوم والمدارك والقدرات» قال تعالى: « وَهُوَ الّذِى 
جََلَكم حَليفَ الأزض وَدَقََ يَعضَكُم َوْقَِبَعْضٍدَرَجَسٍ الكيةي4 200 
وقال العالى نم وَلَوْ شَاءَ آلَهُ لَجَعَلَكم مه وَحِدَة وَلَدكن لَِبلُوَكُمَ فى 
ادم كَآسْتَبِقُوأ ألْخَيرت" لالد جات ين ل ل 
0 
وما دام الآمر كذلك» فليس من المعقول أن يطلب الناس جميعهم العلم» كما 

أنه لا يعقل أن يتساوى | لعلماء منهم في التحصيل وفي الإدرالكة ولذلك أوجب 
لله طلب العلم والفقه على المسلمين وجوباً كفائيا ليقوموا بمهمة التبليغ» ونشر 
لعلم بين الناس» وتببينٍ مه » قال تعالى: ‏ # وَمَا كانت الْمُؤّمِنُونَ روأ 


تي د 0 
حانة 0 0 


كافة فلولا نفر ون 17 فِرَقَةٍ مجم طايفة قفوو ف لين وَلبُنذِرُوأ فَوْمَمْرَ 
إذَا رَجَعُوَا إِلَيْمْ لَعَلّهُرْ تدرو تت ” فلا يتصور أن جميع المخلق سيتركون 
أعمالهم وحاجتهم الدنيوية اللازمة مة لقم حياتهم» ويتفرغون للعلم ثم للاجتهاد 
ولو حصل ذلك لتعطلت المنافع» وصارت الحياة إلىيطريق الزوال» وهذا هدف 
فكري جلي. 

ثمة هدف آخرء أن الأئمة الجهابذة الذين نذروا أنفسهم في خدمة الآأمة 
بتعلم العلم» وتولي الإفتاء والقضاءء ولم يألوا جهداً في إمعان النظرء والتوصل إلى 


.)176( سورة: الأنعام. آية‎ ) ١( 
.)5/4( سورة: المائدة. آية‎ ) 5( 
سورة: التوبة . آية (5؟1).‎ )7١ 


ع بحي 
كل ما فيه صلاح الأمة في العاجل والآجل» كان هدفهم المنشود هو الحق» وتبليخ 
الناس رسالة الإسلام» فكان من الطبعي أن يقع بينهم اختلاف في الاستنتاج 
والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة» وما دام هذا الاختلاف مضبوطا 
بالضوابط الشرعية من الاجتهاد وصدق النية والتجرد» فهو من التوسعة على 
الأمةء ومن ذلك إقرار الني يه الصحابة الذين اختلفوا في فهم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؛ فادرك بعضهم العصر في الطريق 
فقال بعضهم: لا نصلى حت نأتيهم وقال بعضهم: بل نصلي»لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك 
للبي يك فلم يعنف واحداً منهم)”". 

كما أن من أهداف اليسر الفكرية: ما يظهر من سهولة فهم الشريعة لكل 
مسلم استوفى شروط الفهم» «إن الناظر في نصوص الشريعة الإسلامية يجدها 
تتسم بالجزالة في اللفظ» والدقة في التعبير» والوضوح في الفكرة والبسر في فهم 
المعنى» فلا تعقيد في ألفاظهاء ولا إيهام فيما ترمي إليه من مقاصد)» ”". 


١(‏ )رواه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع الني مك من الإحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إياهم (0/ 50) ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو (/ 1741). 
(؟ ) صور من سماحة الإسلام للربيعة (ص/18). 


© منهج التيسبيبرا عاصصر 


البحث ال خامس 
ضوابط اليسر ف الإسلام 


إذا تقرر ما مضى من بناء الشريعة في أصولها وأهدافها على اليسر» وأن رفع 
الحرج من مقررات الشرع وقواعده. فإن لهذا اليسر ضوابط»ء حرصت 
علىاستقرائها من النصوص الشرعية؛ وكلام أهل العلم احققين. 

وقبل الحديث عن هذه الضوابط أعرّف بهاعلى وجه السرعة. 

الضوابط جمع مفردها: ضابط. وهو مشتق من الضبط:وهو لزوم الشيء لا 
يفارقه في كل شيء. وضبط الشيء حفظه بالحزه”". 

والضابط: معناه القاعدة الكلية ويراد بها هنا: القيود التي تحدد نطاق 
الموضوع. 

وقد فرق الدكتور البوطي بين الضابط والشرط بأن: «الضابط هو ما يحجز 
الشيء؛ عن الالتباس بغيره» أما الشرط ففيه - كما هو معروف - معنى الاستثنا 
فهو يوهم أن ما لم تتوفر فيه الشروط خارج عن الاعتبار» مع دخوله في 
الأصل»”": لكنّ هذا لا يمنع استعمال أحدهما موضع الآخرء وقد عبر البوطي 
نفسه عن الضابط بالشرط» ففي الضابط الثاني من ضوابط المصلحة قال: 
«والدليل على صحة هذا الضابط» وعندما شرع في بيان هذا الدليل قال: «وجملة 
ما يدل علىهذا الشرط ...إلخ فقوله: «على هذا الشرط» في محل: على هذا 
الضابط © 


.)١5 /8( انظر لسان العرب مادة (ضبط)‎ ) ١١ 

(؟ ) الضوابط الشرعية للأخد بأيسر المذاهب . وهبة الزحيلي (ص07). 
) ضوابط المصلحة (ص/17١05).‏ 

(؛ ) ضوابط المصلحة (ص/9؟١).‏ 
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أما عن ضوابط اليسر فهي: 

أولاً: أن يكون التيسير ثابعاً بالكتاب أو السنة: إن اليسر في أحكام الشريعة 
الإسلامية كغيره من الأمورء لا بد أن يكون ثابتا بأحد الوحيين» حتى يتسنى 
للمسلمين العمل به واعتماده» لا أن يكون التيسير بحسب الحوى» والتشهي 
واستحسان العباد» واستقباحهم» فكل تيسير لايستند إلى الكتاب والسنة» فهو 
تيسير مُلغى مُطرحء لأن الشرع لا يثبت بمجرد الاستحسان العقلي؛ دون التقيد 
بأي دليل. 

كما ينبغي آلا يكون التيسير ناتجاً عن ضغط الواقع القائم في مجتمعاتنا 
المعاصرة» وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه» ولم يصنعه 
المسلمون بإرادتهم وعقوهم وأيديهم إنما هو واقع ضُنع لهمء وفرض عليهم؛ في 
زمن غفلة وضعف وتفكك منهمء وزمن قوة وتمكن من عدوهم المستعمر» فلم 
يملكوا أيامها أن يغيروه» أويتخلصوا منه» فليس معنى التيسير أن نحاول تسويغ هذا 
الواقع على ما فيهء وجر النصوص من تلابيبها لتأييده”". 

ثانياً: عدم مجاوزة النص في الأخل بالتيسير: فلا يجوز الاستزادة في التخفيف 
والتيسير - لا كما ولا كيفا - على ما ورد به النصء فلا يجوز لمن يستطيع الصلاة 
جالساً أن يصليها مستلقياء كما لا يصح أن يقال أن مشقة الحرب بالنسبة للجنود 
تقتضي وضع الصلاة عنهمء أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعده إنه كلما كان 
التمسك بالنص الشرعي والتزام الحكم المستفاد منهء كان ما يفيده من التيسير 
ورفع الحرج أبلغ. 

ثالتاً: ألا يعارض التيسير نصاً من الكتاب أوالسنة: لا ريب أن الله تعالى أمر 
بتقديم كتابه وسنة رسوله 5 علئ ما غداهماء فقد قال سبحانه: « يَتََيا الَِينَ 
َامَئُوأ لا تُقَدْمُوأ بِيْنَ يَدَي لَه وَرَسُولِهِء 4 ”" وأمر بالرد إليهما عند النزاع 
(1 ) انظر: الفقه الإسلامي للقرضاوي (ص/*4). - 
(؟ ) سورة الحجرات. آية .)١(‏ 


© منهج التيسيسر ال معاصسر 


ل صمي 


فقال تعالى:« فَإن توَعَم 3 سَئْءِ َرُدُوهُ إلى أله وَآلوَسُولٍ إن كنم ُؤْمِنُونَ بألل 
ْم الآجر » '''» والكتاب والسنة - كما هو معلوم- هما المصدر الأساس 
لهذا الدين» وبقية الأدلة والأصول الشرعية تابع لهماء فمتى حصل تعارض بينهماء 
فإنه ينبغي المصير إلى الأخذ بالنص. 

وقد قرر أهل العلم قواعد فقهية مستلهمة من هذا الأصل. كقولهم: «لا 
اجتهاد مع النص»» «ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص» ""©): إلى غيرهما من 
القواعد. 

غير أن بعض دعاة التطور والعصرانية والتيسير لم يفرقوا بين مبادئ الشريعة 
التي لا يعتريها التبدل والتغير» والفروع التي يمكن أن توصف بهذه الأوصاف» 
فأجروا على الشريعة ما لا يجري على القوانين الوضعية ذاتهاء وحملوا النصوص» 
على غير محملهاء وجعلوا التيسير الموهوم والنفع المزعوم ضابطاً يتقلب مع الحكم 
وجودا وعدماء وهذا افتئات على لنصوص وتضييع لححق الله في التشريع. 

ومن ذلك: ما يزعمه البعض من التخفيف والإشفاق على المذنب احكوم 
عليه بحد معين» مع أن الله تعالى قال:« ولا تَأَخْذكْر يما رأَقَة فى دين آل إن كنم 
تَؤْمِنُونَ الله وَآلْيَوَمِ آلا جر 

رابعاً: أن يكون التيسير مقيداً ممقاصد الشريعة: ومعنى هذا الضابط: أن اليسر 
لا بد أن يكون داخلاً ضمن المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها. 

فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق إثباتاً وإبقاءً» واليسر يهب 
أن ينطلق من الشرعء ويتقيد بقيوده» فلا التفات لتيسير يحكم به العقل وحدى بل 
لا بد أن يكون راجعا إلى حفظ مقصود من مقاصد الشارعء فإذا ناقضه فليس 


بتيسيرء وإن توهم متوهم أنه كذلك «ونصوص القرآن والسنة لا د تعتبر التيسير إذا 


.)09( سورة النساء آية‎ ) ١( 
(؟ ) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية محمد صدقي البورنو(ص/ 60؟).‎ 
سورة النور آية (؟).‎ )7( 


-<-052 2000 70010 
أدى إلى الإخلال بأحد المقاصد الشرعية» ونستطيع أن تلمح ذلك في قوله تعالى: 
إن الّذِينَ توََهُم آلْمَليكَة طَالِعَيَ أَنشيِيم قَانُوأ فِيم كنثم قَالُوا 5 
مُسعَسْحَفِينَ في آلأرَضٍ الوا ألم تن أذضن ويه كا جروا في َأولتِيِكَ 
مَأَوَنهُحْ جَهَمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 2 4” فالتيسير لم يُعتير هناء ولم يرخص لحؤلاء 
بالقعود في أرض يذل فيها الإسلام وأهله فذلك منافي للعز للعزة التي ينبغي للمسلم 
أن يسعى للاصطباغ بها. 

وفي قوله تعالى: « وَقَالُوأ لا تَفِرُوأ فى ار كل كاد جَهَتَمَ أَمَدُ حرا » 7 
تقد يسبى إلى الوهم أن شدة الخر قد تسيب التخفيف إن وقصت والحقيقة ليست 
بذلك؛ لأن التخفيف هنا يتنافى مع مقصد من أهم مقاصد الشارع؛ وهو سيادة 
الإسلام؛ ولن تكون له سيادة مع الركون إلىالدعة والتخفيف» والتيسير المطلق من 
كل القيود. 

وعن أم سلمة9© أنها قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يارسول 
الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء أفنكحلها؟, فقال رسول الله 26: له 
مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: لا إنها هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)29 فلم يسمح عليه الصلاة والسلام للحادة 
بالاكتحال لمجرد التداوي» لأن ذلك قد يُتخذ ذريعة من بعض النساء للتزين 
للخطاب قبل انقضاء العدة ولآن الحكم الشرعي في العدة أخف بكثير مما كانت 


١‏ ) سورة:النساء . آية (/ا8). 
(؟ ) سورة : التوية . آية (83). 


م2 


؟ هي هند بنت سهيل القرشية المخزومية » من زوجات الى 


من أوائل الذين دخلوا في الإسلام» تزوجها 
عليه الصلاة ة والسلام بعد وفاة زوجها أبو سلمة» وذلك في السنة الرابعة كانت من أكمل الناس عقلاً 
وخلق توفيت عام 04ه وقيل غير ذلك» انظر: الإصابة(4/ 477). 


(5 ) رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب تمد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً (1/ 185)) ومسلم كتاب 
الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة (9/ 011174 


ردم) منهج التيسي را عاصر 


تعانيه المعتدة في الجاهلية»'' هذا ما تيسر من الضوابط”" الشرعية لليسر في 
بلا دليل هو كذلك مردودء وقد انتقد العلماء وغلطوا من فعل ذلك »ومن أشهر 
الأمثلة في هذا الموضوع ما يذكر أن أحد تلامذة الإمام مالك”" أفتى بعض ملوك 
المغاربة - وقد جامع زوجته في نهار رمضان- بتعين صيام شهرين متتابعين كفارة 
له» وعدم إجزاء العتق أو الإطعام» لأن شأن الملك أن لا ينزجر إلا بهاء لسهولة 


خصال الكفارة الأخرى عليه فالتشديد الذي بُنيت عليه هذه الفتوى لا اعتبار له 


فى عرف الشرع لمخالفته النص (4) 


.)7 9707 نظرية الضرورة الشرعية (ص97‎ ) ١( 

) ثمة ضوابط أخرى كدت أحببت تناوهاء لكي رأيت أنها يمكن أن تندرج في ضابط أو أكثر ما سبق فاكتفيت 
با دونت. 

(5) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء أبو عبد الله إمام دار الهجرة, أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة» وإليه تتنسب المالكية » من أبرز مؤلفاته: الموطأء والمدونة في الفقه» توني عام 11/5ه انظر: 
السير (18/8). 

(؛ ) وقفت على هذه القصة في مواضع كثيرة منها سير أعلام النبلاء (11/ 071)؛ وفيات الأعيان لابن 
خلكان (5/ 2١46‏ وصاحب الفتوى هو يحيى بن يحبى الليثي رأوي الموطأ رحمه الله. 


الفصل الأول 

جدور منهج التيسير المعاصر ومفهومه 
وأبرز مدارسه 

وفيه ثلاتة مباحث: 


المبحث الأول: جدور منهج التيسير المحاصر. 


المبحث الثاني: مفهوم منهج التيسير المعاصر. 


الملبحث الثائلث: مدارس منهج التيسير المعاصر. 


متهج التيسيرالمعاصر 2 6© 
ا مبحث الأول 


جدور منهج التيسير المعاصر 


المطلب الأول: الجذور التاريخية. 


لعلي أعرّف أولاً بمصطلح الجذور: فالجيم والذال والراء أصل واحد في 
للغة: وهو الأصل من كل شيء: حتى يقال: لأصل اللسان جذر. قال حذيفة”"© 
حدثنا رسول الله 22: رإن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال»"؟ قال 
الأصمعي”": «الجذر الأصل من كل شيع لذلك تقول: جذور المعرفة» وهي 
لمبادئ والعلل والأوّليات ©. 

أما عن الجذور التاريخية لمنهج التيسير المعاصر فسوف لا نذهب بعيداً في 
لحديث عن ذلك» ويبدو أن انصراف الناس إلى استفتاء فقهاء الرخص والمشهورين 
بتغليب جانب التيسير» وانصرافهم عن أهل العلم الصحيح ممن منعتهم هيبة الدين 
من التلاعب بالرخص. كان أمراً مستشرياً في الأمة منذ أمد. فقد شكا بعضهم إلى 
الفقيه ابن حجر الحيئمي”" أحدّ قضاة المسلمين؛ لأنه يشدد على الناس فلا يحكم 


١(‏ ) هو حذيفة بن حسل - واليمان لقبه - بن جابر العبسي» صحابي جليل صاحب سر رسول الله 8# من 
الولاة والشجعان الفاتحين» ولاه عمر على المدائن توفي سنة 7ه انظر: الإصابة (8117/1) 
السير 7/9 11/1). 

) رواه البخاري كتاب الرقاق» باب رفع الآمانة )١88/9(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب .)١777/1(‏ 

(؟ )هو عبد الملك بن قريب الباهلي الأصمعي أبو سعيد» راوية العرب.أحد أثمة اللغة والشعر» له مؤلفات 
عديدة منها: الأضداد, الإبل. توفي سنة 15؟ه انظر: السير:١١/ )١/8‏ والأعلام .)1١7/4(‏ 

(4 ) معجم مقاييس اللغة مادة (جذر) (457/1) . 

(5 ) أنظر: المعجم الفلسفي لحميل صليبا (1/ 547) وانظر كتاب اللو في الدين للدكتور اللويحق (ص/ ؟1). 

(7 ) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميثمي الأنصاري » من علماء القرن العاشر له العديد من المصنفات 
من أبرزها: تحفة امحتاج بشرح المنهاج» والزواجر في اقتراف الكبائر توفي عام 59/4ه انظر: البدر الطالع 
للشوكاني )1١9/1(‏ والأعلام (74/1). 


2 ©» منهج التيسبي را معاصسر 
إلا بالقول الصحيح., ولا يسلك بهم مسلك التخفيف والترخيصء فأجاب رحمه 
الله بقوله: «ما دُكر عن هذا القاضي إنما يُعد من محاسنه لا من مساوئه» فجزاه الله 
تعالى عن دينه وأمانته خيراء فإنه عديم النظير الآن. وكيف وأكثر قضاة هذا العصر 
وما قبله بأعصار صاروا خونة مكسة لا يحرمون حراماء ولا يجتنبون آثاماء بل 
قبائحهم أكثر من أن تحصرء وأظهر من أن تشهرءحتى قال الأذرعي” عن قضاة 
زمانه: إنهم كقريي العهد بالإسلام؛ فإذا كان هذا في قضاة تلك الأزمنة» فما بالك 
بقضاة هذا الزمن الذي عطلت فيه الشعائر» وغلبت فيه الكبائر» وقل فيه 
الصالحون» وكثر فيه المفسدون فقيام هذا القاضي حينئل بقوانين مذهبه» وعدم 
التفاته إلى الترخيص للناس با لا تقتضيه قواعد إمامه”" يدل على صلاحه ونجاحه 
2 


وفلاحه. 0 


وم يقتصر الأمر على هذا الحد. بل بلغ الأمر ببعضهم إلى البحث عن أقوال 
ساقطة ليرفعوا - بزعمهم - الحرج عن الكثير من الناس الذين وقعوا في بعض 
لعاصي كحلق اللحية مثلاء «ومن أسمج ما وقفت عليه في ذلك ما ذكره الشيخع 
محمد حبيب الله الشتقيطي © - سامحه الله - في كتابه (فتح المنعم)” في بحثه عن 
تجويز للق اللحية؛ حيث قال: : «ونا عمت البلوى مجلقها في البلاد المشرقية حتى 
إن كثيراً من أهل الديانة قلد فيه غيره خوفاً من ضحك العامة منه» لاعتبارهم 


حلقها في عرفهم. بحثت غاية البحث عن أصل أخرج عليه جواز حلقها حتى يكون 


١(‏ ) هو شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي أبو العباس من كبار فقهاء الشافعية» من كتبه: الحلبيات وقوت 
امحتاج توفي عام “87لاه. انظر: الأعلام (119/1). 

( ) لعل الصواب قول: مالم تخالف نصاً شرعياً. 

( ) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الحيثمي (70/4. وأنظر مزيداً من الأمثلة في كتاب: تاريخ الدولة 
العلية العثمانية محمد امحامي (صى/ لالشا لاا لاغ 0136) 

( ) هو محمد حبيب الله الجكني الشنقيطي عالم الحديث استوطن مكة ثم استقر بمصر من مؤلفاته: إيقاظ الأعلام» 
دليل السالك إلى موطأ مالك توفي سنة “17*57ه انظر: الأعلام( /0/4. 

(5 ) فتح المنعم لبيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم (11/8/1). 


منهع التيسي رامعاصر 62 
لبعض الأفاضل مندوحةً عن ارتكاب الحرم باتفاق: فاجريته على القاعدة 
الأصولية» وهي: أن صيغة (أفعل) في قول الأكثرين للوجوب. وقيل للندب» وقيل 
للقدر المشترك بين الندب والوجوب وقيل بالتفصيل: فإن كانت من الله تعالى في 
القرآن فهي للوجوبء. وإن كانت من الني كلك كما في الحديث هنا على الروايتين» 
وهما رواية (وفروا) ورواية (أعفوا) فهي للندب. 

وهذا القول حكايته تغنى عن التدليل على بطلانه» فالشيخ قد أقر باتفاق 
العلماء على خرمة حلقهاء ثم سعى إلى تخريج فاسد ترتب عليه نسف جميع الأوامر 
النبوية حيث جوز خالفتهاء لأنها تدل على الندب لا الوجوب كما يقول»' 

وفي هاتين الواقعتين ما يدل على أن لهذا الأمر تاريخاًء بل إن انتشاره وشيوعه 
في الأجيال السالفة جعل علماء السلف يحذرون من تتبع زلات العلماء في التيسير 
وإتباع الرخص والتلفيق بين المذاهب بلا دليل شرعي راجح وهاك نصوصهم 
الصريحة في ذلك يقول سليمان التيمي”" حرحمه الله - «لو أخذت برخصة كل عالم 

فيك الشر كله» قال ابن عبد البر'” معقباً: « هذا إجماع لا أعلم فيه 
اا 


ويقول الأوزاعي: «من أخل بنواذر العلماء ع خرج من ا 00 وقال 
أيضاً: : «نتجنبُ من قول أهل العراق خسأء ومن قول أهل الحجاز خمساً 


() زجر السفهاء عن تي رخص الفتها ماسم النوسري 1١)‏ 
(؟) هو سليمان بن طرفان التيمي البصري. أبو المعتمرء من العباد والعلماء امجتهدين» توي سنة “51 ١ه‏ انظر: 
السير (5/ 196). 


(؟) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطى المالكىء أبو عمر من كبار الحفاظ والة 
له 2 


هو يوسما بن 1 بن عبد البر الفرطي المأنحكيء ابو مر من كبار امتفاط والفقهاء» سحي 
حافظ المغرب. من أبرز كتبه: الاستيعاب والتمهيد. توفي عام 457ه. انظر: السير (18/ 197). 

(4) جامع بيان العلم وفضله (؟9//ا987). 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي. أبو عمرىء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد» اشتهرت 
فتاويه في الأمصار. من مؤلفاته: السنن» والمسائل. توفي عام /81 ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)1١07/9‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (1/ 170): وإرشاد الفحول للشوكاني (ص/ 507). 


2 4 منهج التيسيرالمعاصر 
من قول أهل العراق: شرب المسكرء والأكل عند الفجر في رمضان. ولا 
جمعة إلا في سبعة أمصارء وتأخير العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله» 
والفرار يوم الزحف. 
ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي» والجمع بين الصلاتين من غير عذر 
والمتعة بالنساء» والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بِيلو وإتيان النساء في 


2 


أدبارهن» 


وقال الإمام أحمد بن حنبل”": «لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ 
وأهل المدينة في السماع. وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً©. 


وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي”؟: دخلت على المعتضد”” فرفع 
إلي كتاباً انر فده وقد يع فيه الرخص من زلل العلمء, وما احتتج به كل 


منهم. فقلت: مصنف هذ!: التصح هذه_الأحاديث_ على لروية 7 ولك 


نيح السك بي انع ومن ابح ل ري القاد الكل ونا لي و 
وله ذلة ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد بإحراق ذلك 
الكتاب. 


)١(‏ السير 199 179)» وإرشاد الفحول (ص/157). 

(؟) هو أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني الوائلي أبو عبد الل إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة» نشآ 
منكباً على طلب العلم ووقعت له ممنة القول جخلق القرآن في زمن المأمون. له مصنفات من أبرزها: المسند 
والزهد. توفي عام 5١‏ ١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد )57١/4(‏ والسير /١1(‏ /ا/0١).‏ 

(7) إرشاد الفحول (ص407). 


(5 )هو إسماعيل بن إسعداق عا اله المات ‏ 11 
عيل بن اق بن إسماعيل البصري المالكي الجهضمي أبو إسحاق قاضي بغداد» عي بالعلم منذ 


صخره» وفاق أهل عصره في الفقه خاصة, له مؤلفات منها: أحكام القرآن؛ الأموال والمغازي توفي سنة 
5ه انظر السير (9/ 709) والأعلام (1/ 2021١‏ 

(5 ) هو أحمد بن الموفق بالله طلحة الاشمي الخليفة العباسي. كان ملكا مهيباً شجاعاً شديد الوطأة ذا سياسة 
عظيمة توفي سنة 184ه انظر: السير (1/ 457). 

(5) السير (1/ 450). 


2 56 0097 -< 

وقال ابن حزم”" في بيان طبقات المختلفين: «وطبقة أخرى وهو قوم بلغت 
بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهراءهم في قول كل قائل» فهم 
يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مُقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن 
لله تعالى وعن رسوله 5 »'©. وقال أيضاً في مراتب الإجماع”": «واتفقوا على أنه 
لا يحل لمفتي ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصةء وبما اشتهى مما 
يخالف ذلك الحكم في أخرى مثلهاء وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة من 
العلماء مالم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له» ونقل عنه 
الشاطي أنه حكى الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب بغير مستند شرعي فسق لا 
حر © 

وقال السمعاني الكبير””: «المفي من استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد 
والعدالة» والكف عن الرخص والتساهل. وللمتساهل حالتان: - 
إحداهما: أن يتساهل في طلب الآدلة وطرق الأحكام؛ ويآخذ بمبادئ النظر وأوائل 

الفكرء فهذا ممُقصر في حق الاجتهاد. ولا يحل له أن يفى» ولا يجوز أن 


7 يستفني 3 


١(‏ ) هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد أحد أئمة الإسلام عالم بالحديث والأصولء» كان 
حاداً في اتقاده للعلماء؛ له مؤلفات عديدة منها: المحلى والأحكام توني عام457ه انظر: السير 
8/18 

.)5140 /0( الأحكام‎ )١( 

(9) (ص//10ى). 

(: ) انظر الموافقات (5/ 5 .)١7‏ 

(0 ) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني المروزي الشافعي أبو المظفرء الزاهد الورع. المفسر المحدث كان 
مفتي خراسان من مؤلفاته: القواطع؛ الإنتصار لأصح اب الحديسث؛ توفي سنة 5464ه انظر: السير 
(114/15). والأعلام (0/ 0007 


9 4 منهج التيسيرالمعاصر 


من الأول.27 

ونقل الشاطي عن أبي الوليد الباجي'" قوله في كتابه «التبيين لسئن 
المهتدين): «وكثيراً ما يسألنى من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: (لعل فيها 
رواية؟) أو (لعل فيها رخصة؟) وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة ولو 
كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء مثل هذا لا طُولبوا به ولا طلبوه مني ولا من 
سوايء وهذا بما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا 
يسوغ ولا يحل لأحد أن يفت في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي 
بذلك من رضيه » وسخطه من سخطهه. وإفا المفى خبرٌ عن الله تعالى في حكمه. 
فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أ نه حكم به وأوجبه والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة 
والسلام 9 وَأنِ خم نكم يما َل أ وَل 3 ع أُهوَاءَهُم » (" فكيف يجوز 
لهذاالمفي أن يفي با يد يشتهي؛ أو يفت زيداً بما لا يفتى به عمراً لصداقةٍ تكون بينهما 
أو غير ذلك من الأغراض. وإما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل 
الله من الحق فيجتهد في طلبه» ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه» وكيف له بالخللاص 
0 

بهذا يتضح أن لهذا المنهج المعا سالف ذكر في الماضي. وليس في هذا 

تبرئة لساحة | الْسرين بلا دليل» أو تسويفا لا وقعوا فيه. ولكنه عرض لحذور 
أفكارهم تاريخياً با يساعد على تصور هذه القضية وفهمهاء ثم علاجها العلاج 


الصحيح الرشيد. 


(١)4صضة‏ 42 
صعة الفتوى والمفي والمستفت لابن حمدان (ص ١"‏ أ 


(؟ ) هو سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرطي الباجي المالكي أبو الوليد القاضي الحافظ من مشاهير 
علماء ء الأندلس» برز في الفقه والحديث والكلام والأصول. من مؤلفاته: المنتقى» شرح المدونة توفي سنة 
4لاغه. انظر: السير (18/ 070). والأعلام (/ 179). 

(5 ) سورة المائدة آية (49). 

.)١5١/4( الموافقات‎ ) :( 


منهج التيسيرلمعاصر 2 4 
المطلب الثاني: الجذور الفكرية 

كان لانقسام الدولة الإسلامية والنتزعات الإقليمية والطائفية والحروب 
الداخلية وضعف النفوسء وتسلط الحكام على القضاء - وذلك قبيل سقوط 
الدولة العباسية على أيدي التتار عام 507ه - أكبر الأثر في نشأة فكرة غلق باب 
الاجتهاد ومن ثم العمل بها في فروع الشريعة الإسلامية/© . حتى سمي ذاك العصر 
ب:عصر الحمود. 

يقول ابن خلدون”": «وسد الناس باب الخلاف وطرقه للا كثر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم؛ ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد» ولا خشي من 
إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» فصرحوا بالعجز والإعواز 
أن يقول): ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبم'" وقد لاقت 
هذه الدعوة - أعني إغلاق باب الاجتهاد - استجابة من الغيورين على دين الله 
والفكر الإسلامي وذلك حين أصبح الدين نهباً مشاعاً لذوي النفوس المريضة من 
الذين اتخذوأ من دين الله تجارة رائجة في دنيا استبد فيها طلاب المادة» وتكالب فيها 
ذوو الأهواء على المال والسلطان» فكان الدين في يد العابثئين بهء المتحللين من 
شريعته: طريقاً سهلاً إلى غاياتهم فكثر أدعياء العلم المتزيون بزي الفقهاء 
وأصحاب الفتيا في شرع الله بغير علم وبغير دين. فكان الذين دعوا إلى إغلاق باب 
الاجتهاد يريدون الوقوف ضد أولتك المضللين ©, 

ومع اليقين بالنوايا الحسنة لهذا الصنيع إلا إنه نش من ذلك عدة مساوئ كان 


( ) انظر: المدخل للتشريع الإسلامي. د. محمد النبهان (ص/ 004 وآثار اختلاف الفقهاء في الشريعة لأحجمد 
الأنصاري ١«ص/‏ 4 

(1 ) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون أبو زيد المؤرخ والعالم البحاثة» نشأ بتونس ثم ارتحل بعد ذلك 
إلى عدة مدن كغرناطة والأندلس ومصرء له العديد من المؤلفات من أشهرها: مقدمة للكتاب «العير 
وديوان المبتدأ والخبر» وشفاء الساتل لتهذيب المسائل» توفي سنة ٠4‏ /هب انظر: الأعلام 008١/6‏ 

() مقدمة ابن خلدون (ص/158). 


(4 ) انظر: سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه. عبد الكريم المخطيب (ص//189). 


62©ش منهج التيسيسسر ا معاصصر 

من أبرزها: شيوع الحيل الفقهية. يقول محمد الطاهر بن عاشور عن غلق باب 
الاجتهاد إنه كان «سيباً في جمود كبير للفقها ومعولاً لنقض أحكام نافعة» وأشأم 
ما نشأ منهء مسألة الحيل التي ولع بها الفقهاء بين مكثر ومقل)20. 

وهذا بعد فكري من جانبء أما الجانب الآخر فإنه نتيجة لما سبق فقد 
لهرت صيحات قوية تدعوا إلى الاجتهاد. والتخلص من دعوى قفل بابه» ويعد 

شيخ الإسلام ابن تيمية”2 - رحمه الله - من أبرز المنادين بذلك. يقول رحمه الله: 
ولا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد. للعامي تقليده..... خلافاً لبعض 
الْمْدين في قوهم: لم يبق في عصرنا مجتهد»'”. وليس ابن تيمية وحده الذي استدكر 
هذه الدعوى. فقد أنكرها تلميذه أبن القيم”" والسيوطي”/ والشوكاني”" وغيرهم 
كثير وقد بحث الأصوليون هذه المسألة وقالوا: هل يجوز أن يخلو العصر من جتهد؟ 
والخلاف عريض طويل يرجع إليه هناك ونتيجة لردة فعل معاكسة لما سبق: ظهر 
من يدعو إلى المبالغة في توسيع مجال الاجتهاد وأنه واجب على كل فرد؛ فظهرت 
الآراء الضعيفة» والفتاوى الجاهلة بسبب ذلك. 


من أبرز هق ي الذي طالب بفتح باب 


٠0 أليس الصبح بقريب. محمد الطاهر بن عاشور (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني لس الحنبلي أبو العباس شيخ الإسلام؛ كان آية في 
التفسير والأصولء مشهرد له برسوخ القدم في النقل والعقل» جرت له محن كثيرة في حياته» من مؤلفاته: 
منهاج السنة ودرء تعارض العقل والنقل. توفي سنة 18الاه . انظر الدرر الكامنة لابن حجر .)١45/1(‏ 

() المسودة لآل تيمية (ص877). 

(4 ) انظر:إعلام الموقعين (57/7/5). 


(© ) انظر: كتابه: «الرد على من أخلد !إإ لى الأرضص وجهل أن الاجتهاد في كل عه فرض)) والسيوطي هو عبد 


ألرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين ؛ إمام حافظ ومؤرخ أديب من علماء الشافعية له نحو 
٠‏ مؤلف منها: تدريب الراوي» طبقات المفسرين. توني عام ١١4ه‏ انظر الأعلام (/ 001). 

(1 ) انظر : إرشاد الفحول (ص/54١)‏ وكتاب القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد والشوكاني هو محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» فقيه من كبار علماء اليمن تولي قضاء صنعاء من أشهر مؤلفاته: نبل الأوطار 
وإرشاد الفحول توفي عام ٠5١١ه‏ انظر: الأعلام (598/5؟). 
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على مصراعية دون تقيد بضابط ولاتفريق بين ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز 
بدعوى أن الشريعة هي التقدم"©. 

وما سبق نعلم بأن مسألة الإفراط والتفريط في العمل بالاجتهاد تُعدّ هي 
الجذر الفكري الرئيس لمنهج التيسير في العصر الحديث. 
المطلب الثالث: الجدور النفسية. 


إن الطبيعة البشرية الى خلقها الله مختلفة من شخص إلى شخصء وهذا 


مظهر من مظاهر الفطرة المميزة للأفراد في اللون واللسان والتفكير والميول 
والأذواق التي لانملك تبديلها أو تغييرها. وإنه من العبث محاولة صب الناس جميعا 
في قالب واحد ني كل شيء» وهذا الحكم يندرج تحته العلماء كذلك» فإن متهم 
المتشدد ومنهم الميسر ومنهم المتمسك بظاهر النص» ومنهم الآخذ بروح النص 
وفحواه. إلى غير ذلك من الأوصاف التقابلة. 

فمن الصحابة مثلء عُرف ابن عمر"-رضي الله عنهما- بأخذه بالأحوط 
أما ابن عباس -رضي الله عنهما- فكان على خلافه تماما. وهذا المنزع الطبعي أثره 
في فتاويهما وهذه بعض الأمثلة: 

كان ابن عمر يبعد الأطفال عنه حتى لا يسيل شيء من لعابهم عليه تحرذا 
مما يشتبه في نجاسته”” ' وابن عباس يضمهم إليه ويقول: : هم رياحين نشمها". 
وكان ابن عمر يرى وجوب غسل باطن العينين في الوضوء لأنهما من 


( ) انظر جوهر الإسلام محمد سعيد العشماوي (ص/ 74). وسيأتي مزيد بسط هذه المسألة في الآثار الفكرية _ 


(؟ ) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشيء أبو عبد الرحمن؛ نش في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع 
أبيه» وشهد فتح مكة:؛ أفتى الناس قرابة الستين سنة» من المكثرين في رواية الحديث. توفي سنة "لاه . 
انظر: الإصابة (؟751//5). 

) انظر: موسوعة فقه عبد لله بن عمر » الدكتور محمد قلعه جي (ص/4”). 

(؛ ) انظر : موسوعة فقه عبد الله بن عباس» الدكتور محمد قلعه جي (ص/ 546). 
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الوجه”" ويرى أن تجرد لمس المرأة ينتقتض الوضوء”" وابن عباس على خلافه””. 
وكذلك الحال بالنسبة إلى أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنهما - فقد كان الأول يمثل الرفق والرحمة» وكان الثاني يمثل القوة والحزم وهذا 
ما ينعكس على رأي كل منهما في المواقف والأحداث وقصة أسرى بدر أدلُ دليل 
على هذاء حيث أشار أبو بكر بالفداء» ورأى عمر القتل» حتى قال الرسول 8ه في 
هذا: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه» حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشد 
قلوب رجال فيه» حتى تكون أشد من الحبجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم 
عليه السلام قال:ط فَمَن تَبِعَنى فَإِنَّهم ونى وَمَنْ عَضَانٍِ فَإِنَّكَ غَفُورُ رُحِيدٌ 4 9 
ردان مخلك يا أ بكر كمثل عيسى - عليه السلام - قال+( إن حلمم ماك 
إن تَعْفِرْ لَهُمْ فنك أنت الْعَرِيرُ لَلَكيمْ 2 4 ”. وإن مثلك يا عمر كمثل 
موسى -عليه السلام - قال: « ريا آطمين عَلن أَمْوَلِهِرَ وَآَشْدُدْ عل فأويهز 
قلا يُؤَينُوا حَم يَرَوأ آلْعَذَابَ الأليم 4 ©: وأن مثلك يا عمر كمثل نوح - عليه 
السلام - قال:ظ وب لا تَدَرْعَلَ آلأض ِنَ الْكَفِرِينَ كيار 9000# 
ومهما يكن الأمر فإن الإنسان يتأثر بمحيطة ويؤثر في وكل ذلك له 
انعكاسه في توجهه الفكري والعلمي» تماماً كما يتأثر الشاعر أو الكاتب بمحيطه 
سواء كان هذا التأثر نابعاً من عنصر الوراثة» أو عنصر البيئة - كما يقول علماء 


.)77١ص( انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عمر‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عمر (ص7/75). 

) انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عباس(ص196) وانظر مزيداً من ذلك في زاد المعاد (؟/ 09/4. 

(4 ) سورة: إبراهيم. آية (075. 

(0 ) سورة: المائدة. آية .)١1/4(‏ 

(7 ) سورة: يونس. آية (8). 

(0 ) سورة: نوح. آية (075. 

) رواه أحمد في مسنده /١(‏ 8). والترمذي في سئنه» كتاب الجهاد؛ باب ما جاء في المشورة (717/4) رقم 
(1914) وحسله. 
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النفس - لأن النوع البشري بعامة تحكمه وراثة نقية لا تفاوت بين الأفراد في 
درجاتهاء إلا أن الفرق بينهم يبرز عبر وراثة طارئة أو تجربة بيئية فحسب”". ثم إن 
المهارات العقلية والنفسية تتقلب في أطوار كثيرة ينشآ منها اختلاف النظر 
والمواقف7". 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن القابلية النفسية للتضجر من الضغوط 
الداخلية والمخارجية هي جذر نفسي رئيس لنهج التيسير المعاصر ذلك أن للواقع 
الجاري سلطاناً على النفوس بتصور صعوبة تغييره» وهو لا يستطيع الفكاك عن 
محيطه الذي نشأ فيهء أو ينسلخ عن المؤثرات في تكوينه لأنه - وإن حاول الانفكاك 
عن مجتمعه - لا بد أن تؤثر فيه بصمات بيئته ووسطه الطبيعي؛ والانسان ابن بيئته. 
يقول أحد المتخصصين في الدراسات النفسية”” «إذا وجد الإنسان واقعاً لا يقبله 
فإنه يلجأ لاشعورياً إلى رد فعل معاكس لهذا الواقع وكلما كان الواقع قوياً كلما 


كان رد الفعل قويا». 


.)1١//5( انظر: دراسات في علم النفس الإسلامي للدكتور محمود البستاني‎ ) ١١ 

( ) انظر: دراسات في علم النفس الإسلامي للدكتور محمود البستاني (؟/ 7م60 

) وهو الدكتور محمد شعلان: أستاذ بجامعة القاهرة؛ في لقاء بجريدة الأخبار 1384/1/9م تقلاً من كتاب 
الغلو في الدين للدكتور اللويحق (ص5١١).‏ 


2 4 منهج التيسير ا عاصر 


البحث الثالي 
مفهوم التيسير المعاصر 


المطلب الأول: مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلماء المعاصرين. 
للعلماء في الشريعة منزلة ليست لغيرهم من الناس» فقد جعلت لهم مقاماً 
رفيعاً» وأقامتهم أدلاء للناس على ) أحكام الله - عز وجل - وأدلة هذه المنزلة في 
الشريعة غير منحصرة إلا أنه يأتي من أبرزها وأظهرها قيامهم بدور الطلائع الذين 
يكتشفون الخطر قبل وقوعه؛ وينبهون قومهم على المزالق قبل التورط فيها. وما 
سمي العلماء يحرّاس الشرع وحماته إلا من هذا الجانب. 
فمن جهود العلماء مجابهة كل ما عساه أن يخدش الشريعة الإسلامية من 
خروج عن الخط القويم» والصراط المستقيم؛ سواء أكان ذلك إفراطاً | م تفريطاً 
(غلواً أم تساهلاً). 
والعلماء المعاصرون تأسوا بسلفهم من السابقين فحذروا من الغلو في الدين 
والتشدد فيه. وحذروا كذلك من التساهل والتفريط. وتتركز جهود العلماء 
المعاصرين في مجابهة التيسير غير المنضبط في النقاط التالية:- 
أولاً. التأصيل الشرعي لموضوع: اليسر» ورفع الحرج. فقد ألف جملة من العلماء كتبا 
تتناول هذا الجانب بعرض شرعي وتفصيل دقيق وذلك: بذكر أدلة اليسرء 
ورفع الحرج» ومسمياته» وأنواعه»؛ وأحكامه. وأهدافه» وضوابطه وتجلية 
جانب اليسر كخصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية وتتفاوت هذه 
المؤلفات بين الإيجاز والإطناب. ويأتي من أبرزها: - 
-١‏ كتاب: «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» تأليف: الدكتور يعقوب أبا 
حسين 
؟- كتاب: «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته» تأليف: 
الدكتور صالح بن حميد. 
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- «رفع اللترج في الشريعة الإسلامية» تأليف: عدنان جمعة. 

5- «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» تأليف: مناع القطان. 

4- «قواعد وضوابط التيسير في الشريعة» تأليف: عبد الرحمن العبد اللطيف. 
5- «ريسر الإسلام» تأليف: سالم السالم. 

- «لا حرج. قضية التيسير في الإسلام» تأليف: جال البنا. 


8 - (زيسسر الإسلام وأصول التشر يع العام» تأليف: محمد رشيد رضا. 


وغيرها. 
انياً: التأصيل الشرعي لبعض الموضوعات ذات الصلة بموضوع «اليسر». 
-١‏ «نظرية الضرورة الشرعية». حدودها وضوابطها. تأليف: جيل 
مبارك. 
”- «الضرورة في الشريعة الإسلامية» تأليف: محمود الزيي. 
- «ضوابط المصلحة» تأليف: مخمد سعيد البوطي. 
- «الرخص الفقهية» تأليف: محمد ال رحموني. 
4- «ال رخص الشرعية» تأليف: الدكتور عبدالكريم النملة. 
5- «الأخذ بالرخصة وحُكمه» تأليف: مصطفى التارزي. 
-١/‏ «الأخذ بالرخصة وحكمه» تأليف: كمال الدين جعيط. وغيرها 


ثالعاً: الرد على أصحاب هذا المنهج» ومناصحتهم. وهذا القسم هو شاهد هذا 
المطلب» وفيه يبرر أهتمام العلماء المعاصرين بهذا المنهج. وبيان مظاهره.» 
وأسبايف وآثار ه. 


وأشير هنا إلى أن الرد على غالف الحق أمر واجبء فضلاً عن مشروعيته 
مع من يْظن أنه أخطأ. يقول الذهبي -رحمه الله -: «وما زال العلماء قديهاً وحديثاً 
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المشكلات»'" فليس هناك تلازم بين التحذير من الكتاب أو القول والقدح في 
صاحبه. فردود بعض العلماء المعاصرين على بعض المخالفين ينطبق عليها ما قاله 
الخطيب البغدادي”2 - رحمه الله - : «ولعل بعض من ينظر فيما سطرناه ويقف 
علىما لكتابنا هذا ضمناه يلحق سيء الظن بناء ويرى أناعمدنا للطعن علىمن 
تقدمناء وإظهار العيب لكبراء شيوخنا وعلماء سلفناء وأنى يكون ذلك وبهم 
ذُكرناء وبشعاع ضيائهم تبصرنا .... ولما جعل الله تعالى في الخلف 
أعلاماء ونصب لكل قوم إماماً؛ لزم المهتدين بمبين أنوارهم, والقائمين بالحق في 
اقتفاء آثارهم ممن رُزق البحث والفهم وإنعام النظر في العلم» بيان ما أهملوا 
وتسديد ما أغفلوا إذ لم يكونوا ممصومين من الزال. ولا آمنين من مقارفة الخطأ 


والخطل؛ وذلك حق العالم على المتعلم وواجب على التالي للمتقدم»"". 
وما قاله ابن قتيبة »© - رحمه لوقه طن م لايع الس ل 
يضع الأمور مواضعها أن هذا اغتياب للعلماء..... وليس ذلك كما ظنوا؛ لأن 


الغيبة سب الناس بلتيم. الأخلاق» وذكرهم بالفواحش والشائتنات وهذا هو الأمر 
العظيم المشبة بأكل اللحوم الميتة» فأما هفوة في حرف أو زلة في معنى أو إغفال أو 


أذ انم أ* . ؤللى الا أ ارك دم أن مه جيه ؟ 
وهم ونسيان؟؛ فمعاذ الله أن يكون هذا من ذلت الباب» آاقى يحول لة مسحار أق 


مقارباً أو يكون المنبه عليه آثماء بل يكون مأجوراً عند الله مشكوراً عند عباده 
الصالحين» الذين لا يميل بهم هوى» ولا تدخلهم عصبية: ولا يجمعهم على الباطل 
تحرب؛ ولا يلفتهم عن استبانة الحق حسد»0”. 


١(‏ ) سير أعلام النبلاء (200/15) وانظر: الرد على المخالف للشيخ بكر أبو زيد. 

(؟ ) هو أحمد بن على بن ثابت البغدادي أبو بكر أحد الحفاظ المؤرخين »ومحدث وقته اشتهرت تصائيفه ومن 
أبرزها: تاريخ بغداد. شرف أصحاب الحديث, توفي سنة 8475ه. أنظر: السير (18/ 0791/0 

(”) الموضح لأوهام الجمع والتفريق (0/1). 

(4 ) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ أبو محمدء من كبار العلماء المشهورين له العديد من التآليف منها: 
غريب الحديث,. المعارف. توفي سنة ااه انظر: السير (795/17). 


(5 ) إصلاح غلط أبي عبيد (ص/51) وانظر: كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهور سلمان 01/1 
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وما قاله ابن القيم رحمه الله -: «معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم 
وحقوقهم ومراتبهم» وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول 
كل ما قالوه» وما وقع في فتاويهم من المسائل الى خفي عليهم فيها ماجاء به 
الرسول فقالوا بمبلغ علمهم؛ والحق في خلافها لا يوجب إطراح أقوالهم جملة 
وتنقصهم والوقيعة فيهم؛ فهذان طرفان جائران عن القصدء وقصد السبيل بينهما؛ 
فلا نؤثم» ولا نعصم ولانسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في 
الشيخينء بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة؛ فإنهم لا 
يؤثمونهم؛ ولا يعصمونهم ... ... ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن 
الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله 


بمكان قد تكون منه منه الحفوة والزلة هو فيها معذورء بل ومأجور لاجتهاده؛ فلا يجوز 


أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين)» 20 

بل إن الحافظ ابن رجب الحنبلي” - رحه الله - عد الرد علىالمقالات 
الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية: من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهه”" 

ووقوع امجتهد في الخطأ لا يزري بقدره ولا يحط من شان ولا يجوز 
انتقاصه. يقول شيخ الإسلام - رحمه الله-: «ومن غلم منه الاجتهاد السائغ فلا 
يجوز أن يُذكر على وجه الذم والتأثيم له» فإن الله غفر له خطأه» بل يجب لا فيه من 
الإيمان والتقوى موالاته وححبته»©. 


وقبل أن أبدأ بذكر جملة من الردود والتحذيرات أنبه إلى أمرين مهمين:- 


.)١9/1( إعلام الموقعين (9/ “7817) وأنظر: كتب حذر منها العلماء‎ ) ١( 


(؛ ) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي» أبو و الفرج حافظ الحديث وأحد الأئمة الزهاد 


العلماء العباد. من أبرز مؤلفاته: جامع العلوم والحكم وذيل طبقات الحنابلة» توفي سنة 96لاه انظر: 
الدرر الكامنة (؟578/5). 

9 ) انظر: الفرق بين النصيحة والتعيير (ص/ .)١١‏ 

( ) الفتارى (98/ 586 )., 


22 متهج التيسيرالعاصر 

الأول: أن علماء السلف - رحمهم الله - دأبوا على مسألة: الرد علىالمخالف وهي 
سنة ماضية لديهم» مع تأدب في الخطاب» وإحسان في الرد والجواب ولم يكن 
قصدهم إظهار عيب من رد عليه وتنقصه؛ وتبيين جهله»وقصور علمه ونحو 
ذلك» وقد امتلأت كتب أثمة المسلمين من السلف والخلف بردود هذا 
شأنها. 

الناي: آني سأقتصر فيما سأورد من الردود علىما له علاقة بالموضوع «اليسر» وإلا 
فالردود المعاصرة أكثر من أن تحصر. أما الردود فهذا آوان الشروع في 
ذكرهاء وحسي الإشارة إلى بعضهاء مبتدئا بذكر أصحابها:- 

-١‏ العلامة الألوسي"؟2 -رحمه الله- فقد حذر من رسالة الشيخ عبد الغني 
النابلسي”"© المسماه: «إيضاح الدلالات في سماع الآلات» وهي رسالة 
صنفها في إباحة استخدام آلات الطرب على اختلاف أسمائها وأشكالا 
وأنواعها. 

كما حذر - رحه الله - من كتاب: «فصل المخطاب في رفع الحجاب» لمختار 
العظمى”" الذي يدعى فيه مؤلفه أن كل ما ورد في الحجاب ضعيف لا 


25 
40 


-١‏ الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله -:فقد حذر من كتاب «فصل الخطاب» 


١(‏ ) هو محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي أبو الثناء شهاب الدين مفسر ومحدث من أهل بغدادء وتقلدبها 
الإفتاء» من مؤلفاته: روح المعاني»غرائب الاغتراب» توفي سنة ٠171١ه‏ انظر: الأعلام (/175/9). 
1 ) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبدالغني النابلسي» شاعر متصوفء ومكثر من التصنيف نشأ بدمشق وتنقل 
بين بغداد ومصر والشام والحجاز» من مؤلفاته: ذخائر المواريث» والرحلة الحجازية والرياض الأنسية؛ توفي 
0 


0 5 
١ سكئة‎ 


45 ١هم.انظ‏ : الأعلام (079/4). 


60060 أحن الأعن ألما 
417 


هو مختار بن أحمد المؤيد العظمىء متفقه تنقل بين دمشق والمدينة النبوية» من مؤلفاته: رد الفضول في مسألة 
الخمر والكحسول» وجلاء الأوهام عن مذاهب الأئمة العظام توفي سنة ٠74١ه‏ انظر: الأعلام 
51/0 1). 


( ) انظر: كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهور حسن سلمان (08/1. 
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أيضاً”"». وحذر كذلك من كتب الخيل التي تسعى إلى منع الحقوق لا سيما 
الزكاة منها. 

يقول - رحمه الله-: «ولكن الذين لا يعرفون من الدين والإيمان إلا تقليد 
بعض الكتب التى ألفها الميتون» ونشرها الرؤساء والحاكمون؛ يمنعون الزكاة 
عمداً باسم الدين بما تُعلّمُهِم هذه الكتب من الحيل التى ُمنع بها الحقوق 
الثابتة وآكدها الركاقم. 

*-- وعن الموضوع نفسه يقول الشيخ عبدالرحمن الدوسري'" -رحه الله تعالى-: 
وقد جرى في العصور المتأخرة احتيال على منع الزكاة من قوم لا خلاق 
لهم قد ضعف إيانهم فلم يقدروا الله حق قدره» معتمدين على كتب فيها 
من الحيل التى تسقط الحقوق الثابتق» ) 

5 - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشية» حرحمه الله - له رد على من أجاز رمو 
الجمار قبل الزوال تيسيراً على المسلمين. يقول - رحمه الله-: «وبتقدير 
حصول الحجاج إلى كثرة تبلغ ما تصوره هذا الرجل؛ فإن الله تعالى يُحدِث 
من أنواع التيسير والتسهيل كونا وقدرا على يد من يشاء من عباده ما يقابل 


( ) فتاوى محمد رشيد رضا .)59//1١(‏ 

(؟ ) تفسير المنار (؟/ 98). 

(7 ) هو عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن عبد الله الدوسري النجديء نشا بالقصيم ثم انتقل إلى الكويت ثم 
الرياض. اشتهر بردوده على بعض الأفكار الهدامة كالماسونية. من مؤلفاته: صفوة الآثار والمفاهيم» 
والأجوبة المفيدة. توفي سنة 155ه أنظر: تحاف النبلاء بسير العلماء لراشد الزهراني (ص١١1).‏ 
وتتمة الأعلام (1/ 047. 

(: ) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم .)5١/6(‏ 

(0 ) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب مف الديار 
السعودية في وقته كما تولى العديد من المهام» علامة حقق مدقق» من أبرز مؤلفاته: تحكيم القوانين» تحذير 
الناسك عما أحدثه ابن عحمود في المناسك توفي سنة 11894ه انظر: الأعلام (07/6") وعلماء نجد 
خلال ثمانية قرون للشيخ عبدالله اليسام (47/1). 


)2 منهج التيسيرالعاصر 


تلك الكثرة بحيث لا توجد الصعوبة التى أشار إليهاء كما أن - ربنا سبحانه 
وتعالى - قد شرع ويسّر مخرجا من تلك الصعوبة سهلا مناسباء جاريا على 
أصول ما بعث به تعالى خير بريته محمدا مك من هذا الدين السهل السمح 
الذي هو أبعد شىء عن الصعوبة والآصار والأغلال»200 

8- الشيخ عبد الله بن حميد9© - رحمه الله - له رسالة بعنوان: «الرد على صاحب 
يسر الإسلام» صنفها ردا على من أجاز بعض المسائل في احج طلبا للتيسير 
على المسلمين. 

5- الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز" - رحمه الله - له جملة من الردود والمراسلاات 
منها رسالته إلى الدكتور الترابي واستفهامه عما تسب إليه من مخالفات 
خطيرة يزعم فيها التيسير على الأمة. ونص رسالته الشيخ: (من عبد العزيز 
بن باز إلى حضرة الأخ الكريم الدكتور حسن الترابي وفقه الله لما فيه رضاه 
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...وزيبعك: 
فأشفع لمعاليكم بهذا نسخة من الرسالة الواردة إلى ممن سمى نفسه عبد 
البديع صقر صاحب مؤمسسة الإيمان ..... راجياً من معاليكم بعد الاطلاع 
عليها التكرم بالإفادة عن صحة ما نسب إليكم فيها من الآراء”» لنعرف 

١(‏ ) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (5/ /الا). 

(؟ ) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن حميد» أبو محمدء العالم الفقيه تولى القضاء في عهد الملك عبد العزيز 

- رحمة الله - في أماكن عديدة ثم الإفتاء» من أيرز مؤلفاته: هداية الناسك إلى أحكام المناسك» كمال 
الشريعة وشموطاء توفي سنة 507١ه.‏ انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (4/ 471). 

(" ) هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز أبو عبد الله؛ العالم الحبر المحدث الفقيه الجتهدء أحد أئمة 
الإسلام» تولى العديد من المهام كالقضاءء والإفتاء» أشهر من أن يُعرّف به من أبرز كتبه: الفوائد الجلية في 
المباحث الفرضية:» التحذير من البدع» توفي عام ١47١ه‏ رحمه الله أنظر: إمام العصر الشيخ أبن باز 

للدكتور ناصر الزهراني. 

(؛ ) وهذه الآراء هي : -١‏ أنه لا يرى إقامة الحد برجم الزاني الحصن 7- أنه ليس في الخمر حد إنما هو التعزير 

“- أنه لا يرى في الدين شيئاً هنع زواج المسلمة من الكتابي 8- أن الردة ليست في الخروج من دين سماوي 


إلىدين سماوي آخر بل إلى الشرك فقط 08- أنه لا يمانع من الاختلاط إذ أن الحجاب لا يمنع من وقوع 
الفساد. - 


منهج التيسيرامعاصر 1 »© 
الحقيقة والشبهة التي أوجبت لكم هذه الأقوال إن صحت نسبتها إليكم 
لمناقشتكم فيها على ضوء الأدلة. 
ونسآل الله لنا ولكم وللمسلمين الهداية والتوفيق وضلاح النية والعملء إنه 
خير مسؤول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)أه0". 

/٠-الشيخ‏ حمود التويجري”''رحمه الله - له جملة من الردود حول هذا الموضوع من 
أشهرها ما يلي: 

)١(‏ «تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام» ومما جاء فيه قوله: 
«فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من تتبع زلات العلماء؛ والأخل برخصهم؛ 
فإن زلاتهم من هوادم الإسلام» © 
وقد رد في هذا الكتاب على من أجاز سفور النساء» وعلى تحليل الغناء 
والمعازف كما رد على المجوزين الحلق اللحى بحجة تفث تفشيها في المجتمع وغير 
ذلك. 

(؟) «الرد على من أجاز تهذيب اللحية» وهي رسالة صغيرة رد فيها الشيخ - 
رحمه الله - على مقال شر في جريدة السياسة الكويتية بزعم صاحب المقال 
بأن من اليسر على المسلمين تبويز الأخذ من اللحية©. 

() «إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» والكتاب عبارة عن رد علىجملة من 


- هذا ما جاء في الخطاب الموجه للشيخ ابن باز. انظر كتاب (الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير 

الدين) تأليف عبد الفتاح محجوب (ص/ 1574). وسيأتي زيادة تفصيل هذه الآراء في تطبيقات منهج التيسير 

المعاصر. 

١‏ ) الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين (ص/ 5”0؟). 

(؟ ) هو حمود بن عبد الله بن حمود التويجري النجدي أبو عبدالله الزاهد العالم » تولى القضاء في عدد من ال مناطق 
اشتهر بتصديه لمن حاد عن سبيل الله. من كتبه: اتحاف الجماعة »الصارم المشهور توفي سنة 417 ١ه‏ أنظر: 
علماء نجد .)١51١/5(‏ 

( ) تغليظ الملام (ص/ /0707. 

(* ) انظر :جريدة السياسة الكويتية في عددها: 5575 تحت عنوان: «(مبايعة ا موظفين)). 


.6 منهع التيسيراعاصر 
أجاز التصوير. 

8- الشيخ صاح الفوزان - حفظه الله - آلف كتاباً بعنوان «الإعلام بنقد كتاب 
الحلال والحرام» وكتاب «الخلال والحرام» ألفه الدكتور القرضاوي تناول فيه 
غالب العبادات والمعاملات موضحا ما يحل منها وما يحرم. إلا أنه لم يوفق 
إلى الصواب في بعض آرائه وأحكامه فكان هذا الرد. 
وقد تتوافق جملة من ردود أهل العلم على كتاب واحد وذلك لكثرة زلاته» 
وتنوع أخطائه مع انتشاره وذيوعه؛ ومن ذلك كتاب الشيخ محمد الغزالي - 

رحمه اللّه- «السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» والكتاب فيه انتصار صريح لمنهج 
التيسير”''؛ ولذا توالت الردود عليه وتتابعت منها:- 
-١‏ «براءة أهل الفقه وأهل الحديث من أوهام الغزالي» تآليف الشيخ مصطفى 
سلامة. 

؟- «كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها ونقد بعض آرائه» تأليف الشيخ ربيع 
المدخلي. 

7- «الغزالي في مجلس الإنصاف» تأليف الشيخ عائض القرني. 

- «تفئيد أخطاء الشيخ الغزالي في كتابه حول السنة النبوية» تأليف الشيخ 
عبد ال رحمن زعيتر. 

4- «المعيار لعلم الغزالي في كتابه السنة النبوية» تأليف الشيخ صالح آل الشيخ. 

5- «أزمة الحوار الديي»تأليف الأستاذ جمال سلطان. 

1- «حوار هادئ مع الشيخ الغزالي»تأليف الشيخ سلمان العودة. © 


10 ) كما سيأتي في: تطبيقات منهج التيسير المعاصر. 
(؟ ) وجميع هذه الكتب مطبوعة متداولة. 
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الطلب الثائ 
مغهوم منهج التيسير المعاصر عند العلمانيين 


العلمانيون نسبة إلى العلمانية وهي مذهب عقائدي غربي الأصل والمنشأ""©. 
والعلمانية بالإنجليزية ««روتنهاناههم» وهذه الترجمة يرى بعضهم أنها غير دقيقة") 
بل غير صحيحة» وترجمتها الصحيحة هي «اللادينية» أو «الدنيوية» وليس المراد 
بالدنيوية ما يقابل الأخروية فحسبء. بل بمعنى أخص: وهو كل ما لا صلة له 


١ 5‏ ماله 0 
بالدين» أو علاقته بالدين علاقة تضاد”". 


وبعد هذا التحديد الموجز لمعنى «العلمانية» أقول: إن دعاة العلمانية 
المتسترين بثياب العصرنة جعلوا من التيسير باباً يتسللون منه لينالوا من الشريعة» 
بل ويعطلوا كثيراً من النصوص القطعية الثابتة. 

يقول فؤاد زكريا: «إن دعاة تطبيق الشريعة؛ يرتكبون خطأ فادحأء حين 
يركزون جهودهم على الإسلام»كما ورد في الكتاب والسنة» ويتجاهلون الإسلام 
كما تجسد في التاريخ. أعني: حين يكتفون بالإسلام كنصوص ويغفلون الإسلام 


1 


كراقع 9) 

فالعلمانيون يرون أن من التيسير أن يكون «التشريع للمجتمع من حقها هي 
(أي العلمانية) وليس من حق الإسلام أن يحكم ويشرع ويحلل ويحرم»'” ويرون 
أن من التيسير «ألا تبقى المفاهيم والمعتقدات والقيم على حاما»”" بل لا بد من أن 
تواكب العصرء ويمثلون بأمور منها: الرباء والفوائد البنكية» وكون ميراث المرأة 


( ) انظر : الموسوعة الميسرة في الإديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (19/4/5). 
7 ) انطر : الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه. للدكتور القرضاوي (ص/48). 

(*) انظر: المرجع السابق. 

(4 ) الإسلام والعلمانية (ص/ ”077. 
(5 ) الإسلام والعلمانية (ص/7١١).‏ 


(1 ) الاجتهاد في الإسلام» حسين أحمد أمين (ص/ .)١9‏ 


2 4 منهح التيسيسرالعاصر 
نصف ميراث الرجل» شهادة المرأة» حجاب المرأة» قطع يد السارق”"؛ ونحوها من 
الأمثلة الى سيأتي تفصيل بعضها لاحقا. 

وإن تعجب فعجب قول الذين يستندون إلى الطوفي لينجدهم في تعطيل 
نصوص الشريعة يدعوى المصلحة» أو التجديد ف الحكم الشرعي أو تطويره 
ويتغافلون عما ذكره الطوفي نفسه بقوله: «وأما المصلحة الضرورية كحفظ الدين 
والعقل» والنفس والعرض والمال» فهي وإن عارضتها مفسدة وهي إتلاف المرتد 
والقاتل بالقتل ويد السارق بالقطع» وإيلام الشارب والزاني والقاذف بالضرب. 
لكن نفي هذه المفسدة مرجوحة بالنسبة إلى تحصيل تلك المصلحة,. فكان تحصيلها 
متعيناً. 

فكيف يُنسب إلى الطوفي ما يتبرأ منهه ثم يُجعل شرعاً متبعاً يفرح به كل من 
يُسمى علمانياً؟. 

يقول أحدهه” "ني مسألة قطع يد السارق: «أن هذا الحد نزل في مجتمع كان 
يعتمد في نشاطه الاقتصادي على التجارة: الت لا يزرع مُبَاثِيرٌة حقلاً ولا يدير آلة 
قي مصنع؛ فهل ترى أن تُبقى علىتطبيق النص بعقود بة القطع في مجتمعنا الذي نحن 
أحوج ما نكون فيه إلى سواعد أبنائه على استقامتهم وانحرافهم .... » وهذا صنيع 
محمد العشماوي في حديثه عن ارتباط التشريع بالواقع» ومراعاة الأعراف 
والعوائد» وتلاحق الأحكام الشرعية لكل معاني التطور الذي يطرأ على الناس ثم 
يتناول جوانب في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالعلاقات الدولية» ثم القانون 
الداخلي في الأحوال الشخصية ومسائل جنائية أو جزائية”؟ فعن الربا يقول: «إنه 
كان استغلالا لحاجة المدين استغلالا قد يؤدي إلى إعساره وإفلاسه.كما كان إفسادا 


للعلاقات الشخصية التى تقوم بين الناس على المودة والمحبة.... أما في العص 


5 3 ر عام 
(1 ) الاجتهاد في الإسلام (ص/ 018 


( ) شرح مختصر الروضة (/515). 
() هو الدكتور نور فرحات نقلاً عن كتاب «بينات الحل الإسلامي» للدكتور القرضاوي ‏ (ص//507). 
(: ) انظر: أصول الشريعة لمحمد العشماوي (ص/ 84). 
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الحديث» فقد أختلف الحال عن الخال وتبدل الوضع من الوضع .. 2" ويقول 
أيضا في حد الردة أنه كان قديما بمثابة ارتكاب الخيانة العظمى أي خيانة الدولة» 
ومن ثم أستوجب القتل. بخلاف الآن, فإن أساس الدولة في هذا العصر لا تقو 
على أساس الدين» ولكن على أساس الانتماء لوطن له أرض وبه شعب وفيه 
تاريخ”"» قال ذلك لكي يستدل به على يسر وحرية العقيدة وأنها أصبحت من 
الحقوق الطبعية للإنسان. 

قال الشيخ أبو زهرة": يداعي البعض في هذه الأيام أن المصلحة في إباحة 
الفائدة - وقد جاراهم بعض المفقهين - فزعم باطلاً أنها ليست ت داخلة في عموم 
الربا ا محرم بالنص القرآني .... ولقد ظن الناس أنه لا مصلحة في جلد الزانى أو 
جلد القاذف» أو جلد شارب | الخمر .... ومع أن الخمر أضرار ها واضحة بينة 
يتكلم في مصلحتها وني منع تحريمها ناس» فصاروا في ذلك أقل إدراكاً من بعض 
الجاهليين الذين كانوا يحرمون الخمر على أنفسهم وقال أحدهم - وقد قُدمت 
الخمر إليه ليشربها - لا أخذ ضلالي بيدي»'". 

فالعشماوي - مثلاً - يرى أن الخمر غير محرمة وإنها أمر القرآن باجتنابها 
فقط 9 

ولعل الفساد الذي لحق بعقول هؤلاء هو أنهم لم يفرقوا , بين اليسر واللذة 
والشهوة لأن المنافع ليست هي ما يوافق الأغراض والشهوات دائماً» وم يفرقوا 
بين اليسر الموهوم واليسر ال حقيقي. 


.)17 أصول الشريعة (ص/‎ ) ١ 

( ) انظر: أصول الشريعة (ص/1717). 

) هو محمد بن أحمد أبو زهرة» من علماء الشريعة في عصره بمصرء درّس في كلية أصول الدين ثم أصبح 
وكيلاً لكلية الحقوق بجامعة الأزهر ووكيلاً لمعهد الدراسات الإسلامية» من مؤلفاته: أصول الفقه » 
الأحوال الشخصية. توفي سنة 144١ه‏ انظر: الأعلام (3/ 10). 

(؛ ) المجتمع الإنساني في ظل الإسلام لأبي زهرة (ص/ 8-077/). 

(6 ) انظر: الخلافة الإسلامية للعشماوي (ص/ 85). 


©2©2 متمج التيسير لمعا مسر 


البحث الثالث 
مدارس منهج التيسير المعاصر 


يمكني أن أقول: إنه ينتمي لمنهج التيسير المعاصر مدرستان كبيرتان هما:- 
-١‏ المدرسة الأولى: الإسلاميون. 
؟- المدرسة الثانية: العلمانيون. 

المدرسة الأولى: الإسلاميون 


وغالب المنتمين إليها هم من المتأثرين بحركة الإخوان المسلمين”" التي من 
أهم سماتها -- كما يقول مؤسسها حسن البنا"؟ - ره الله - :- 


- العناية بالتدرج في المخطوات. 


تقريب الناس إلى ربهم”” 
وهذه المدرسة ينتمي إليها جملة من العلماء والمفكرين والكتاب, إلا إنهم 


أهدافهىء لذا فقد يلتق معهم - 4 بعض المسائا - 


نطلقاتهم واخدافهم0ء لذا فقد يللعي معهم - في بعص 
وسأكتفي هنا بذكر الرموز البارزة لهذا ا منهج من ظهر أثرهمء وانتشرت 


١(‏ ) وتسمى بجماعة الإخوان المسلمين وهي من أكبر الحركات الإسلامية المعاصرة» تنادي بالرجوع إلى الإسلام» 
وتدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» ووقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن الدولة وعليها جملة من 
لآ ل العقدية والمنهجية والسياسية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحراب 
المعاصرة (158/5). 

(5 ) هو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بمصرء اشتغل بالتعليم في عدة 

مناطق» ثم استقر في الإسماعيلية» لقب ب«المرشد العام» تول الخطابة في القاهرة وأنشا جريدة «الإخوان 

المسلمين» اليومية؛ من كتبه: «مذكرات الدعوة والداعية» توفي سنة 854١ه.‏ انظر: الأعلام (185/9). 

(*) انظر: الموسوعة الميسرة (901/1). 


منهج التيسي را حاص سر رهي) 


كتبهم» وشاعت أفكارهم وفتاويهم واطروحاتهم. ومن أبرزهم:- 

-١‏ الشيخ محمد الغزالي حرحمه الله - ولد سنة 1911م بمحافظة البحيرة بمصرء 
ودرس بالمعهد الديني في جامعة الأزهر ثم التحق بكلية أصول الدين» ثم حصل 
على درجة التخصص في التدريس وهي تعادل درجة الماجستير وذلك من كلية 
اللغة العربية. 

تولى إدارة المساجد» وإدارة ة الدعوة بوزارة الأوقاف» وقام بالتدريس في عدد 
من جامعات العالم الإسلامى. بدءاً يجامعة الأزهرء ثم جامعة الملك عبد العزيز 
يجدة: ثم جامعة أم القرى بمكة المكرمة» ثم جامعة قطر. وأخيراً تولى منصب مدير 
جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بالجزائر» وقد توفي عام 54117١ه‏ بالرياض إثر 
أزمة قلبية أصابته رحمه الله تعالى. 

0 وألقى جملا من الحاضرات» وشارك في 


١-فقه‏ السيرة -١‏ خُلَق المسلم 

؟7- كيف نفهم الإسلام؟ 4- عقيدة المسلم 

0 ظلام من الغرب 5-الجانب العاطفي من الإسلام 
لا-هموم داعية 8- ماتة سؤال حول الإسلام 


4- مشكلات في طريق الحياة الإسلامية -١١‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد 
مطاعن المستشرقين 
-١‏ الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها -١١‏ السنة النبوية بين الفقه وأهل 


الخامس عشر ال حهجري الحديث. 
وأبرز القضايا الم يعالجحها الشيخ الغزالي في كتاباته, تتزكزر حول عدة 
موضوعات» منهأ:- 


-١‏ الدفاع عن قضايا الإسلام ضد خصومه من المستشرقين والمستغربين» ودحض 


©2 متصح التيسي را عاصصر 
مزاعمهم ضد شريعة الإسلام. 

-١‏ عرض الجحوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخلقية والعقدية 
للإسلام. 

*- العناية بمسآلة إيصال الإسلام إلى البشرية كلها شرقاً وغربء والعمل على 
تحقيق مكاسب للدعوة الإسلامية في أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد العالم. 
وهذا هم كبير يسيطر علىالمؤلف ويؤثر في كثير من آرائه وتوجهاته. 

5- الإكثار من الحديث حول موضوع الوحدة الإسلامية» وكيفية إزالة العقبات 
الي تعترض طريقها. 

4- معالجة قضايا المسلمين الصغيرة في نظر الشيخ بآسلوب ساخرء وأحياناً من 
خلال طرفة أو نحو ذلك مما يراه الشيخ مفيداً. 
وأخيراً فإن الشيخ الخزالي مر بمراحل فكرية عديدة» ولذلك فكتبه القديمة 

تختلف تماما عن كتبه الجديدة شكلاً ومضموناً. 
لقد سلمت كتبه القديمة من الآراء المثيرة» والقضايا المشكلة» وطرح ما 


2 
بطريقة علمية ناضجة. ومن تلك الكتب: خُلق المسلم» جدد حياتك» لسن مه 
الم 5 0 0 ٍِ لق الخسعاحمة 6 حو ده صل 


أما كتبه الأخيرة - رحمه الله -- فهي التى تمثل مرحلته الجديدة في فكره. ومن 
تلك الكتب: ماثة سؤال حول الإسلام» هموم داعية» السنة النبوية بين أهل الفقه 
وأهل الحديث» سر تأخر العرب والمسلمين © 

؟- الدكتور يوسف القرضاوي: ولد عام 197١م‏ في قرية تابعة لمركز المحلة 
الكبرى المصرية. 


اأعية إأيد امات الا 520 


التحى باحك الكتاتيب وهو ني الخامسة من عمرهاثم اليحى بإحدى المدارس 
الإلزامية وهو في السابعة» فكان يجمع بين الكتّاب والمدرسة» فحفظ القرآن قبل 


١‏ ) انظر: حوار هادئ مع الغزالي للشيخ سلمان العودة (ص/5). 


العاشرة. وبعد تخرجه من المدرسة الإلزامية التحق بمعهد طنطا الديني الابتدائي؛ 
حيث قضى فيه أربع سنوات» ثم انتقل إلى معهد طنطا الثانوي» حيث استمر فيه 
خمس سنواتء ثم رحل إلى القاهرة ليكمل دراسته العليا حيث التحق بكلية أصول 
الدين بالأزهر فحصل منها على الشهادة العالمية سئة 1507م ثم التحق بتخصص 
التدريس بكلية اللغة العربية» فحصل على العالمية مع إجازة للتدريس» ثم التحق 
بمعهد البحوث والدراسات العربية العلمية التابع لجامعة الدول العربية فحصل منها 
على دبلوم عال في شعبة اللغة والآداب» وفي هذه الفترة نفسها التحق بقسم 
الدراسات العليا في شعبة القرآن والسنة بكلية أصول الدين» ومن ثم شرع في 
إعداد رسالة «الدكتوراه» عن «الزكاة» فحصل عليها عام "191/1م. 

أما أعماله الإدارية: ففي عام 557١م‏ عمل براقبة الشؤون الدينية بوزارة 
الأوقاف المصرية بالخطابة والتدريس في المساجدء ثم أصبح مشرفا على معهد 
الأئمة. وفي عام 1509م أصبح مشرفا عاما على مطبوعات الإدارة العامة للثقافة 
الإسلامية. وفي عام! 1315م أعير إلى دولة قطر عميدا لمعهدها الديني الثانوي. وني 
عام 1917م أنشئت كلية التربية نواه لجامعة قطرء فنقل إليها ليؤسس قسم 

لإسلامية ويترأسه 

وفي عام /ا/91١م‏ تولى تأسيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطر وكان عميذا لا. 

وفي العام نفسه أصبح المدير المؤسس لركز بحوث السنة النبوية بجامعة 
قطر 20 

أما نشاطاته الدعوية: فقد ابتدأ القرضاوي في الدعوة إبان وجوده كصرء 
وكانت في بدايتها محصورة على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين: كونه أحد أبرز 
رجالاتهاء وقد تأثر كثيراً في بداياته بالأستاة حسن البئا - رحمه أللّه- وكثيراً ما 
يردد شدة إعجابه بفكره ودعوته. 


( ) انظر: القرضاوي في الميزان للخراشي (ص/4). 


02 متنصسج التيسيرلمعاصر 


يقول القرضاوي مثلاً: «لم أجد في دعاة الإسلام ومصلحيه في هذا العصر 
من فهم قضية الخلاف وأدبه وفقهه؛ كما فهمها الإمام حسن البناء وربى عليها 
أبناء مدرسته)20, 

ويقول: «قد كان من قدر الله تعالى وفضله علي أن هيأ لي الاستماع إلى 
الإمام الشهيد حسن البنا... » 27. 

وفي مَعْررض ذكره للأشخاص الذين أثروا فيه قال: «أعظم الشخصيات الي 
أثرت في فكري ومشاعري وسلوكي هي شخصية الإمام حسن البنا»””. 

ثم انتقل بنشاطه الدعوي المتأثر بجماعة الإخوان المسلمين إلى خارج مصر 
وخاصة في قطر والتي أصبح له بها نشاط واسع نظرا للسنوات الطويلة الى قضاها 
هناك. 

كما أن للدكتور القرضاوي نشاطات إعلامية متعددة سواء وسائل الإعلام 
المرئية أو السمعية أو المقروئة. 

ولعل من أبرزها مشاركاته المستمرة بقناة الجزيرة القطرية» في برنامج 
«الشريعة والحياة» وذلك بشكل أسبوعي» والذي استغله القرضاوي استغلالاً 
كبا في نشر منهج التيسير المعاصر. 

كما أن للقرضاوي مشاركات في الإنترنت عبر موقع له يُسمى «صفحات 
القرضاوي». 

أما أبرز نشاطاته فهو ما كان في مجال التأليف» وقد تجاوزت كتبه السبعين 
وهذه الكتب وإن كان في بعضها أفكار مكررة. إلا إنها تعد كمية كبيرة إذا قورنت 


١(‏ ) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص/177). 

( ) نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام (ص/ 0). 

) لقاءعات وتحاورات حول قضايا الإسلام والعصر (ص/50١١).‏ ثم ذكر كذلك بعض الدعاة الذين تأثر بهم 
مثل الشيخ محمد الغزالي والشيخ محمود شلتوت. 
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بأعماله المتعددة» ونشاطاته الواسعة» ومن أبرز كتبه التى لما علاقة بموضوعنا ما 


يلي:- 
-١‏ الال والحرام في الإسلام ؟-- الاجتهاد في الشريعةالإسلامية 
- المخصائص العامة للإسلام 4- الصحوة الإسلامية بين الجحود 
والتطرف 
4- تيسير الفقه: فقه الصيام 5- الإسلام والعلمانية وجها لوجه 
/ا- في فقه الأولويات 8- بينات الحل الإسلامي وشبهات 
العلمانيين والمتغربين 
4-الصحوة الإسلامية بين الاختلاف -٠١‏ أولويات الحركة الإسلامية في 
المشروع والتفرق المذموم المرحلة القادمة 
١-الفقه‏ الإسلامي بين الأصالة 5١-عوامل‏ السعة والمرونة في الشريعة 
والتجديد ْ الإسلامية 
-١‏ الفتوى بين الانضباط والتسيب -١5‏ الاجتهاد المعاصر بين الانضياط 
والانفراط 


6-قضايا معاصرة على بساط البحث -١5‏ شريعة الإسلام صالحة لكل زمان 
ومكان 
ومن أبرز القضايا التى يركز القرضاوي عليهاء ويكثر من طرحها مايلي:- 
١-التيسير:‏ ويكاد هذا الموضوع أن يكون شغل الدكتور الشاغل» ولا يكاد يخلو 


من واحد من كتبه20, 


١‏ ) انظر على سبيل المثال: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص/ ”5) والفتوى بين الانضباط 
والتسيب (ص/9١٠ )1١١ 21١ ٠‏ وكتاب عوامل السعة والمرونة» والفتاوى (459/7) وفي فقه 
الأولويات (ص/ 77) ومقال دور الجامعات في تيسير الفقه وغيرها كثير. 


02 متهج التيسيسسر ال معاصسر 
المذاهب المنشقة عن مذهب أهل ال السنة ولو كانت من اذامب البدعية 0 

"ا اهتمامه الشديد بروفقه الأولويات» والتركيز عليه وأنه كمأ يقول: ««جزء من 
اهتمامى يتسديد الحركة الإسلامية وترشيد الصحوة الإسلامية فهذا همي 


ع ال 
الأول والأكى”2. 

4- كثرة حديثه عن قضايا المرأة والتيى يرى أن أمرها بالحجاب وعدم اختلاطها فيه 
تشديد عليها”". وغير ذلك من القضايا. 


1- الدكتور حسن الترابي: ولد الترابي بمدينة كسلا بالسودان عام 1977م؛ 
وتخرج من كلية القانون بجامعة الخرطوم عام 964١م‏ » ونال درجة الدكتوراه 
في القانون الدستوري عام 1974م. 
شغل منصب عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم وتزعم حزب التجمع 
الإسلامي (جبهة الميئاق الوسلامي) بين عامي 195714١-9759١م.‏ 
تولى العديد من المناصب منها: النائب العام وعضو المكتب السياسي بحكومة 
السودان؛ ورئيس المجلس الوطني السوداني» ومستشار رئيس جمهورية السودان 
للشؤون المخارجية 9 
له العديد من المؤلفات منها: 
-١‏ الحركة الإسلامية في السودان ؟-المسآألة الدستورية 
- منهجية الفقه والتشريع الإسلامي 4- تجديد أصول الفقه الإسلامي 


000 انظر: مثلاً كتابه: أمتنا بين قرنين. وفيه استعراض واسع للفرق البدعية المتعددة. 

(؟ ) أولويات الحركة الإسلامية (ص/ ). 

9 ) انظر: ملامح امجتمع المسلم (ص/8١235‏ 0058 وفتاوى معاصرة (75/ 79 2 7944 , 5ون «دم) 
والإسلام والعلمانية (ص/ 04 وأولويات الحركة الإسلامية (ص/ 0" . )١١‏ وغيرها. 

(5 ) انظر: كتابه تجديد أصول الفقه الإسلامي (ص/07245. 


منهج التيسبي را حاصر ر01) 


- تجديد الفكر الإسلامي 5- الإيمان وأثره في حياة الإنسان 
لا-منهجية التشريع في الإسلام م- المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد 


امجتمع 
ومن أبرز القضايا التي يتناومها الدكتور الترابي في غالب كتبه ما يلي:- 
١‏ -التجديد. فلا يكاد يخلو أي من كتبه من طرح هذه القضية؛ ويقصد به: التوسم 
في فتح باب الاجتهاد لتخطي النصوص الشرعية اتباعاً 
للسسا 
كما أنه يدعو للتجديد في مسائل الزواج والطلاق والعقوبات ونحو ذلك 
وهذا ما جعله كثير الترداد لبعض العبارات اللامزة للفقه وأصوله. مثل 
«الفقه التقليدي» و«القياس التقليدي» و«علم الأصول التقليدي» و«النظام 
الإسلامي التقليدي» وما شابه ذلك 209 
؟- ينادي بأن يحل إجماع المسلمين السابق» وأن يكون الإجماع عبارة عن استفتاء 
للشعب المسلمء أما إجماع السلف فهو غير ملزم الآن بعد تغير العصر 
والظروف©. 
"'-يدعو إلى تغيير ضوابط القياس وشروطه التى نص عليها الأصوليون وتبديلهاء 
إلى قياس واسع غير مقيد”» ويسميه «القياس الواسع»”” 


4-يكثر في كتبه من التشكيك في الأصول والقواعد التي وضعها علماء الجرح 


2 
أتباعا !1 1 لع و قيقا 


١‏ ) انظر: تجديد أصول الفقه (ص) 

( ) انظر: تجديد أصول الفقه (ص/؟ . 97.17١ 706318 216 ١ ١‏ , 0”) وتجديد الفكر الإسلامى 
(ص/ كىن لاما خا 390 52ة)., 1 

() انظر: تجديد الفكر الإسلامي (ص/ 89) وتجديد أصول الفقه (ص / 31 1). 

(؛ ) انظر: تجديد أصول الفقه (ص/ 57). 

(5 ) تجديد أصول الفقه (ص/ ١؟).‏ 


[ومأا اوس ؟ 
١/5 /‏ 


ا اي 7 3 1 7 امم 
65 165 11 وليل المخر الل سلامي (ص/481). 


© متهج التيسيرللعاصر 
والتعديل7"؟. 

4- راشد الغنوشي: ولد الغنوشي عام 1974م بولاية قابس جنوب شرق 
تونس» وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في بلدته» ثم انتقل إلى القاهرة في بداية 
الستينات ميلادية لمواصلة دراسته العليا هناك» ثم لما تدهورت العلاقات بين مصر 
وتونس اضطر للانتقال إلى سورياء فتخرج من جامعة دمشق عام 1958م حاصلاً 
على ليسانس الفلسفة. 

ثم انتقل إلى باريس لمواصلة دراسته. إلا إنه لظروفه العائلية عاد بعد سئة إلى 
تونس فعمل مدرساً للفلسفة. 

ثم بدأ نشاطه الإسلامي في منتصف التسعينات» ففي عام 1980م تولى 
رتاسة المكتب السياسي العلني لحركة الاتهاه الإسلامي. 

ثم اعتقل عدة مرات بين عام 410-1وام. 

وكان قد شارك في تأسيس حركة الإتجاه الإسلامي,: ثم أصبح بعد ذلك رئيساً 
لها عام ١194م‏ كما اختير رئيساً لها أيضاً بعد تحوهاإلى حزب النهضة عام 
4م 

ومن أعماله أنه رأس تحرير مجلة «المعرفة»» وعمل بمجلة امجمتع ومجلة 
الحبيب”". وشارك في العديد من لمؤتمرات العلمية والفكرية في أرجاء العالم 
الإسلامي. 

كما أن للأستاذ الغنوشي بعض المؤلفات منها: 

١-الحركة‏ الإسلامية والتحديث, بالاشتراك مع الدكتور الترابي. 

؟-المرآة المسلمة في تونس بين توجيهات القرآن وواقع فع اجتمع التونسي. 


بهو 5 ]أه . 3 1 


أ -طبيعة المشروع ١ل‏ يوني وصروره الم لتصدي له. 


() انظر: مناقشة هادئة لبعض افكار الدكتور الترابى للأمين الاج محمد أجد (ص/ هه-لاه). 
7 بي 3 ص 
() انظر: ال موسوعة الميسرة .)518/١(‏ 


منصج التيسيسسر ال معاص سر © 
-حقوق المواطنة. 
ه-الحركات العامة في الدولة الإسلامية. 
والغنوشي يعد من أبرز رموز الحركة الإسلامية في تونس» وله جهود مشكورة 
فق إعادة مبادئ الإسلام إلى نفوس المسلمين هناك عبر حركات الاتهاه الإسلامى 


ومتاثرة بمنهج المدرسة العقلية: كان من الطبعي أن يتأثر الغنوشي بتعاليمهم 
وتنغرس فيه أفكارهم وأدبياتهم. 

كما أوضح أحد المعاصرين أن من أسباب مناصرة الغنوشي لهذا المنهج 
إعجابه الشديد بالدكتور الترابي؛ يقول: «تعمقت المعرفة بين حسن الترابي عند 
أول زيارة أقوم بها إلى السودان ... مع الأستاذ راشد الغنوشي وهي الزيارة التي 
كان ها تأثير على التطور الفكري والسياسي والحركي للغنوشي»". 

والقارئ لكتابات الغنوشي يلحظ عليها التركيز على قضايا معينة مثل: 

-١‏ «اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصيء فالنصوص يجب أن 
تفهم وتؤول على ضوء المقاصد (العدلء التوحيدء الحركة» الإنسانية). ونصوص 
الحديث يحكم على صحتها أو ضعفها لا بحسب منهج المحدثين في تحقيق الروايات 
وإنما بجسب موافقتها ومخالفتها للمقاصد»”". 

-١‏ دعوته إلى خروج المرأة من بيتها والاشتغال بالشؤون العامة©. 

5- منع تقسيم الناس محسب اتجاهاتهم العقدية» بل بحسب توجهاتهم 


١(‏ ) الإسلاميون التقدميون للدكتور صلاح محمد (ص/59). 
( ) الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» إعداد مركز دراسات الوحدة العربية ‏ (ص/07:. 
(" ) أنظر: مثلاً كتابة المرأة المسلمة في تونس (ص/ ,)١1١-95‏ 


© منهج التيسيسر امعاصر 
السياسية20 

ه- الدكتور محمد عمارة: ولد محمد عمارة في قرية تابعة محافظة كف رالشيخ 
بمصر عام 1511م. بدأ التعليم مبكرأء فقد كان يحضر لدى أحد فقهاء القرية. 

وفي عام 1945م درس في معهد دسوق الدينى فحصل على الشهادة الابتدائية 
في السنة الرابعة عام 1959م ثم انتقل إلى طنطا فدرس بمعهد طنطا الثانوي. ثم 
لتحق بكلية دار العلوم. ولم يتخرج منها إلا عام 1959م نظراً لاعتقاله قرابة 
لخمس سنوات. 
لإنسانية عند المعترلة» وحصل عليهاعام 11م 

ثم سجل موضوع الدكتوراه بعنو نوان «نظرية الإمامة وفلسفة الحكم عند 
معتزلة» وحصل عليها عام 1/6 ام. 

وللدكتور عمارة العديد من المؤلفات منها 


١-قاسم‏ أمين”؟ وتحرير المرأة ؟- رفاعة الطهطاوي”” رائد التنوير في 
العصر الحديث 

“-نظرة جديدة إلى التراث ؛ -الإسلام وقضايا العصر 

ه-تيارات اليقظة الإسلامية والتحدي +-الشيخ محمد الغزالي 

الحضاري 


)8* 0 انظر: الحركات الإسلامية المعاصرة (ص/‎ ) ١١ 


(؟ ) هو قاسم بن محمد أمين المصري» من أشهر المطالبين بحرية المرأة» تولى العديد من المناصب ولفاته 


صب. من مؤلفاته: 
تحرير المرأة» والمرأة الجديدة. مات سنة 1508م. انظر: موسوعة أعلام العربء إعداد الدار العربية 
للموسوعات (ص/57١).‏ 

( ) هو رفاعة بن رافع بن بدوي بن علي الطهطاويء عالم مصري» أرسلته الحكومة المصرية إماماً للصلاة 
وواعظاً للبعثة المصرية إلى فرنسا فعاد متأثراًبما رأى. من مؤلفاته: تخليص الإبريز» ونهاية الإيجاز. توفي سنة 
7ه انظر: الأعلام (/9؟). 


منهج التيسيسسر ا معأصسر )© 


لا-الصحوة الإسلامية والتحدي 8-الإسلام بين العلمانية والسلطة 
4-تيارات الفكر الإسلامى 1 -الإسلام والمستقبل 


١-الإسلام‏ والسياسة. الرد على شبهات العلمانية. 
أما نشاطاته فيأتي من أبرزها على الإطلاق: مقالاته» فهو يكتب في العديد 
من الصحف والمجلات منها: العربي الكويتية» الهلال» المستقبل العربي» اليمامة» 
امجتمع» الشرق الأوسطء المسلمون» الدوحةء وغيرها. ْ 
ومن أبرز القضايا التي يكثر الدكتور من طرحها في كتبه ومقالاته ما يلي: 
١‏ - ردوده المتواصلة على العلمانيين» ومجابهته لهم بجهود مشكورة. 
- الدعوة إلى القومية العربية. 
“- الدعوة إلى وحدة الأديان. 
5- الهجوم على من يسميهم «النصوصيون» أو «أهل الجمود» ويعني بهم من 
يأخذ بالنص ويترك المصلحة. 20 
وهناك علماء ومفكرون وكتاب آخرون هم داخلون ضمن هله المدرسة 
ولكني اكتفيت بمن سبق طلباً للاختصار. ومن أبرز هؤلاء:- 
)١(‏ الشيخ عبد الله العلايلي في كتابه «أين الخطأ؟ : تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد». 
() الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه «وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر 


العربي المعحاصر». 


(*) الدكت. محمد سلم العواء فى محنه والسنة التث بعة وغم أله وإلذ 
(9) الدكتور ممما العواء في بحثه «السنة التشر 


يعيه وعير التشريعية» وا لذىقن" 


نشر في مجلة المسلم المعاصر في العدد الافتتاحي الصادر في شوال 4ه 


.0/١0719 2 17( أنظر : محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة للشيخ الخراشي‎ ) ١ 


©©6© منهح التيسير يل عاصمطر 


(5) أحمد كمال أبو المجد في كتابه «حوار لا مواجهة». 
(4) الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله في فتاويه. 
(5) فهمي هويدي في مقال له بعنوان «وثنيون هم عبدة النصوص» المنشور بمجلة 
العربي عدد 770 في رجب عام 1ه (ص؟ 0701/7 وغيرهم. 
المدرسة الثانية : العلمانيون 
لما كان التيار العلماني له اطروحات متعددة في القضايا المتعلقة بالدعوة 
الإسلامية بشكل عام وبالتيسير في الإسلام بشكل خاصء كان من المهم أخذ محة 
ولو موجزة عن هذه المدرسة. بذكربعض مزاياهاء وأبرز روادهاء وإن كانت 
الدراسة في الدرجة الأولى 
قائمة على أن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تيسير التعاليم 
الدينية على ضوء المفاهيم السائدة» واعتبار أن الدين صحيح ما لم يتعارض مع 
التطور. 
ويلاحظ تأثر هذه المدرسة الشديد بالحركات الغربية سواء اليهودية أو 


النصراينة. فمر' المظاهر المشتركة بنهما مثلا: 
يام 0 31 3 لمم ه000 1 


متوجهة لمدرسة الإسلاميين. أما هذه:- فهي مدرسة 


-١‏ الدعوة لعدم الالتزام الحرفي بالنصوص الإفية» وإطلاق حرية الاختيار لما تمليه 
ظروف العصر ومتغيراته. 

؟- أن الشريعة الإلهية موقوفة بظروفها التي ظهرت فيهاء وأنها ليست دائمة» فلا 
يجب الالتزام بها وينبغي إعادة تأويلها بإيجاد تشريعات بديلة. 

- الدعوة إلى التفريق بين ما هو بشري وما هو غير بشري في حجية نصوص 
لتعاليم الإلهية20. 

5 - الدعوة إلى تحرير المرأة. 

5- الزعم بأن الدين الإلحي لا يتلاءم مع الحضارة؛ بل يدعو إلى التخلف. 


)٠١١7/5( إنظر : الموسوعة الميسرة‎ ) ١( 
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5- إقامة الحياة على أساس مادي؛ وفصل الدين عن السياسة. 
- إخضاع كل موروث سابق للتقد.”© 

وسأقوم بالتعريف لثلاثة من أبرز رجال هذه المدرسة أخترتهم بالذات» 
لأنهم - في رأبي- أكثر العلمانيين إبانة عن فكرتهمء وأقدرهم على إيراد 
الشبهات» وسوقها في صورة البراهين. وأجرقهم على مناقشة القضايا من 
جذورهاء وإن كانت مجافية لأوضح المسلمات الدينية. 


وهؤلاء الثلاثة هم:- 
-١‏ د. فؤاد حسن زكريا: ولد في بورسعيد بمصر عام 1951م وتدرج قِ 
تعليمه حتى نال درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة عين شمس 495١م.‏ 
ترأس تحرير يجلة «الفكر المعاصر» ويجلة «اتراث الإنسانية» بمصر. عمل أستاذاً 
في قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الكويت, ثم رئيساً له. عمل مستشاراً لسلسلة 
عالم المعرفة الصادرة في الكويت”" 
له مؤلفات عديدة منها: 


-الإنسا ضارة ؟'- التزك العا 


نسان والحضارة 1 السعجير | 
"ا-مشكلات الفكر والثقافة 4- الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية 
المعاصرة 
4-الصحوة الإسلامية في ميزان العقل ‏ 5- خحطاب إلى العقل العربي 
ويُلحظ من كتابات الدكتور فؤاد زكريا ما يلى: 
-١‏ سعيه إلى إثبات عدم التعارض بين الإسلام والعلمانية.9© 


!| 03 


1 - أن | لدعوة إلى الإسلام الشامل فيه انغلاق للفكر وتحجر للحضارة ٠‏ 


.)5041 انظر : الموسوعة الميسرة (؟/‎ ) ١( 
انظر : كتاب حكمة الغرب (777/7) ترجمة فؤاد زكريا.‎ ) ( 
15/85 /9//18 انظر: مقاله المنشور في جريدة الأهرام المصرية في عدد ها الصادر‎ )( 


2© منهج التيسبيرالمعاصر 
“- يشكك- في غالب كتبه - ني صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.”©) 
5- يُنكر نجاح الشريعة في إقامة مجتمع صالح يحقق العدل والحق والخير.”” 
ه- أن دعوة الاتجاهات الإسلامية بالتمسك بالإسلام»ومنهج السلفء والأخذ 
به ما هي إلا دعوة سلبية رجعية شديدة التخلف) 
5- وصفه بأن أن العردة إل الإسلام؛ وكيم الشريعة | الإسلامية 3 ذلك يفتقر 


وأخيراً ذا فلا يخفى أن فؤاد زكريا هو صاحب المقالة المشهورة «العلمانية هي 
الحل» ردأ على دعوة «الإسلام هو الحل» وهو ينافح كثيراً عن العلمانية محاولاً الرد 
على جميع الانتقادات الموجهة إليها ومدعياً أنها ضرورة اجتماعية وحضارية 
وسياسية تحتاجها جميع امجتمعات الإسلامية في هذه المرحلة خاصة.”) 

؟- د. فرج فودة: ولد فرج فودة بمحافظة دمياط بمصر عام 1444م وحصل 
على بكالوريوس الزراعة عام 19717١م؛‏ وعلى الماجستير في العلوم الزراعية عام 
م وحصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس 
عام ١144م‏ وقد مات قبل بضع سنوات بالقاهرة مقتولاً © 


له عدة مؤلفات منها: 
١‏ - نكون أو لا نكون. ١-الحقيقة‏ الغائبة. 
١(‏ ) انظر: الحقيقة والوهم (ص/157). 
(' ) انظر: الحقيقة والوهم (ص/ ؟١).‏ والصحوة الإسلامية في ميزان العقل (ص/ 19/9). 
*) انظر: الحقيقة والوهم (ص/107). 


(© ) انظر: الصحوة الإسلامية في ميزان العقل (ص/ .)١5‏ 
(0 ) انظر: خطاب إلى العقل العربي (ص/ ١‏ 4). 

( ) انظر: الصحوة الإسلامية في ميزان العقل (ص/ 07/4. 
(0) انظر : الحقيقة الغائبة (ص/179) . 


منهج التيسيسرا معاصر »© 
- الإرهاب. 5- حوار حول العلمانية. 

6- قبل السقوط. 5- النذير. 

لا-حتى لا يكون كلاماً في الهواء. 

وأبرز القضايا التي يكثر فرج فودة من طرحها ني كتبه ما يلي: 

20 حماسه الشديد للفصل بين الدين والدولة‎ -١ 

؟- رفضه الصريح لتحكيم الشريعة الإسلامية رفضاً باتاً وبي صورة من 
الصور ”© 

- يزعم أن تحكيم الشريعة مناف للحضارة والتطور. © 

4- زعمه أن المناداة بتطبيق الشريعة إنما هو ردة فعل لمؤثرات خارجية من أجل 
تولي الحكم والمناصب العليا. © 

5- إعلانه الصريح أن القوانين الوضعية تتفوق على الشريعة الإسلامية. © 

5- يطالب بضرورة تغيير الثوابت الدينية بناء على قاعدة يؤمن بها وهي كما 
يشواء: «تواعد الدين ثابنة؛ وظروف احمياة متغيرة وفي المقابل بين الثابت وامتغير 


لابد وأن يحدث جزء من المخالفة» وذلك بأن يتغير الثابت 1 أو ب يثبت المتغير ولأن 
تثبيت الحياة المتغيرة مستحيل» فقد كان الأمر ينتهى دائما بتغيير الثوابت 
الدينية» 20 


#- حسسين أحملد أمين: ولد حسين أحمد أمين بالقاهرة عام م وهو ابن 


7 )انظر : لحقية ة (ص'‎ ١( 


(؟ ) انظر: حوار حول الشريعة لأحمد جودة (ص/ )١4‏ وقضايا إسلامية معاصرة لإقبال بركات (ص/ 1179). 
() انظر: قبل السقوط (ص/ .)4١‏ 

(: ) انظر: قبل السقوط (ص/ 57 48 2 5ه , 17). 

(5 ) انظر: الحقيقة الغائبة (ص/ ١؟1١).‏ 


© منهج التيسي سر المعاصر 


درس الأدب الإنجليزي بجامعة لندن» تنقل في أعمال كثيرة منها: المحاماة والإذاعة 
والسلك الدبلوماسي المصري ووصل فيه إلى درجة سفير عام 1985م . 


له مؤلفات كثيرة يتميز أغلبها بأسلوبه الساخر. من أبرزها:- 

-١‏ معضلة الرجل الأبيض. 

-١‏ دليل المسلم الحزين. 

*-- حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة. 

؛- الاجتهاد في الإسلام. 

4- الحروب الصليبية في كتابات المؤرخين والعرب المعاصرين. 

وله العديد من المقالات والبحوث المنشورة في المجلات العربية مثل: 

مجلة (العربي) (الثقافة) (الرسالة) (روز اليوسف)”© 

وإن الناظر لهذه الكتب والمقالات يلحظ فيها ما يلي: 

الحط من قد رالسلف الصالح والتحذير من الاقتداء بهم وقد عقد فصلاً كاملاً 
في ذلك في كتابه «حول تطبيق الشريعة الإسلامية» بعنوان «تأملات في حقيقة 
آمر السلف الصالح)''' طعن فيه بصحة منهجهم وحسن سيرتهم وتسكهم 
بدينهم فاللّه حسييه. 

وصم الشريعة الإسلامية بالجمود وضيق الأفق والسطحية.0© 

معاداته للدعوة للسير على منهج السلف و يصف من يدعو بذلك بالجهل 
بالتاريخ الإسلامي.0) 


١‏ ) انظر: غلاف كتابه (دليل المسلم الحزين ) وانظر: العقلانية هداية أم غواية لعبد السلام البسيو: 
5 ين ر : م غوأية لعب م البسيوني 


20 
إضيك 
2 


(ص/181). 

(ص/058). 

انظر: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (ص/ .)7١5‏ 

أنظر :حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (ص/ 4 ١؟)‏ دليل المسلم الحزين (ص/7117). 
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4- تعنيفه الدائم الساخخر السليط على المتمسكين بالزي الإسلامي كليس النقاب 
للمراة ورفع الإزار فوق الكعبين للرجل. أو غير ذلك كإطلاق اللحى وترك 
الصور 0© 

- زعمه أن العلماء أرادوا خدمة الإسلام فوضعوا جملة من الأحاديث التي تعزز 
الفضيلة وتقوي الإيمان”"” 


التمسك نال كام الع إلى / 


لتمستث بالا ححام التي نزلت في صدر الإسلام وتطبيقها على العصر 


الحاضر أنه يؤدم ي إلى الجمود ويعرقل التطور» ويمثل على ذلك بالحجاب 


كما أن هناك من العلمانيين: كتاباً ومفكرين معاصرين غير من ذكرت هم 
داخلون ضمن هذه المدرسة. تركتهم طلباً للإيجاز منهم: 
١‏ -الدكتور نصر أبو زيد في كتابه «نقد الخطاب الديني» وكتابه «التفكير في 
زمن التكفير». 
ا لدكتور محمد النويهي في مقال بعنوان «نحو ثورة في الفكر الديني». 


- . ماده / 
“”- الدكتور زكي نهيب محمود في كتابه برتجديد الفكر العربي». 


+- لدكتور هشام جعيط في كتابه «الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي». 


) انظر: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (ص/ 271107 

5 ) ترز مليل السام لختزين (صن/ 06١‏ . 

(5 ) انظر: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (ص/ 73590/77170517 » 501) ودليل المسلم الحزين 
(ص/١01).‏ 


1 ١ 


الفصل الثاني 
أصول منهج التيسير المعاصر 


وتطبيقاته. عرض ونقد ظ 


ظ وفيه ميحثان: 
ظ المبحث الأول: أصول منهج التيسير المعاصر. عرض 
1 


وتقد. 


المبحث الثاني: تطبيقات منهج التيسير المعاصر. 


عرص ونقد . 


منتصج التيسيسر ا معامصر 242 
المبحث الأول 
أصول منهج التيسير المعاصر 


عرض وتقد 


إذا ذهبنا نتعرف على أصول منهج التيسير نجدها أصولاً متعددة وطرقاً 
متكاثرة. إلا إنها لا تخرج في الغالب عن الأصول التالية:- 

.١‏ النظر إلى المقاصد دون النصوص. 

”. التوسع في فهم خاصية اليسر في الإسلام. 

*. تتبع الرخص. 

5. ترك المحكم واتباع المتشابه. 

4. تعميم إعمال قاعدة عموم البلوى في التخفيف. 

5 الأخذ بمبداً التلفيق. 

. جعل المخلاف دليلاً. 
وتفصيل ذلك فيما يلي:- , 

-١‏ النظر إلى المقاصد دون النصوص: لم يكن الإمام الشاطي- رحمه الله 
غالفا لسلفه من العلماء عندما جعل العلم بمقاصد الشريعة والإحاطة بهاء ثم 
القدرة على تنزيلها على الواقع: خلاصة الشروط الواجب توفرها في امجتهد. ذلك 
أنهم فصلوا وعددوا الوسائل التي إذا توفرت أعانت الجتهد على فهم النصوص 
وإدراك مقاصد الشارع منها والإحاطة بها. وتجاوز الشاطي التفاصيل وصوب 
نظره إلى الجوهرء فلخص شروط المجتهد في الإتصاف بوصفين: أحدهما: فهم 


3 م 


4 أأه 0000 0000 لك .ا 1 


5 3 اه 5 0 
مقاصد الشريعة على كماهاء» والثانى: التمكن من الاستنباط بنا 5 4 ا 


ء على فهمه منها 
ولأهمية هذا الأمر استهل الشاطبى الحديث عنه بمسألة في غاية الحساسية 


.07/7/5( انظر: الموافقات للشاطبي‎ ) ١( 
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وهي علاقة مقاصد الشارع بنصوصه. حيث أشار إلى وجود ثلاثة اتجاهات في 
ذلك:- 
- الاتهاه الظاهري: الذي يقصر مسالك الكشف عن مقاصد الشارع على ما 
صرحت به ظواهر النصوص دون أن يُعطي كبير اهتمام لعلل الأحكام. 
- لاتهاه الباطني: الذي يهدر ظواهر النصوص ويسعى إلى التخلص منها بدعوى 
أنها ليست مقصودة لذاتهاء ويجعل عمدته في اكتشاف مقاصد الشارع وتقدير 
لمصالح إلى تقديره هو 
- الاتجاه الغالث: هو منهج التوسط وهو اعتبار ظواهر النصوص ومعانيها في 
مسلك توافقي لا يسمح بإهدار أحد الجانيين على حساب الآخر ولا بطغيان 
أحدهما على الآخر» فيعطي للنص حقه وأبعاده التي يكون قد قصدها الشارع 
وذلك بعدم إهمال الأدوات المعينة على حسن فهم النص وتطبيقه من علل 
وقرائن» وجمع النصوص الحزئية بعضها مع بعض لتتضح الصورة الكلية © 
ولعل من الواضح أن حديثنا سيكون عن الاتجاه الثاني مع تفاوت طبعي 
يلحظه القارئ في كتابات أصحاب هذا الاتجا وتتضمن هذه الدعوى البالغة في 
إطراء المصلحة وتقديمها على النص» وهذا ما لا يسلم لأصحاب هذا الاتجاه, 
وذلك أن الشارع الحكيم جاء بمصالح العباد» وجاء بالطريق الذي يدلنا على ذلك 
فجعل النصوص محققة للمصالح ابتداء؛ لآنها رحمة للعالمين ولو لم تكن نصوص 
الوحيين الشريفين محققة للمصلحة والحكمة فكيف تكون رحمة وهدى للعالمين؟2. 
ومعلوم ما قرره الفقهاء قدياً وحديثاً من أن الحكم يدورمع علته» لا مع 
حكمته.: وذلك لظهور العلة في ا الوقت الذي قد لا تنضح الحكمة ظاهراً فالعلة 


وصف ظاهر منضبط في حي حين أن ن الحكمة أمر راجع إلى تقدير الناس. ومعلوم أن 


.)٠١ انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع؛ الدكتور نعمان جُغِيم (ص/‎ ) ١( 
انظر: الموقف المعاصر من ال منهج السلفي فسي البلاد العربية دراسة نقدية للدكتور مفرح القوسي‎ ) 0 
(ص/598).‎ 
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الناس يختلفون في تقدير المصالحء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله ني 
معرض رده على مسن أجاز نكاح التحليل بحجة أن رجوع الزواجين إلى بعضهما 
عمل صالح يُثاب عليه امحلل: «وقولهم إن قصد تراجعهما قصد صالح. لما فيه من 
المنفعة» قلنا: هذه مناسبة شهد الشارع لا بالإلغاء والإهدار» ومثل هذا القياس 
والتعليل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال» والمصالح والمتاسبات التي جاءت 
الشريعة بما يخالفهاء إذا اعتبرت فهي مراغمة بينة للشارع؛ مصدرها عدم ملاحظة 
حكمة التحريم» وموردها عدم مقابلته بالرضا والتسليم» وهي في الحقيقة لا تكون 
مصالح. وإن ظنها الناس مصالح. ولا تكون مناسبة للحكم» وإن اعتقدها معتقد 
مناسبة» بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصد في 
نظره؛ ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسته وما 
لم يظهرء وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه؛ فإن خير الدنيا والآخرة 
وصلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله»". 

إذا تقرر ما مضىء فإنه سيأتي من مقالات دعاة التيسير ما يناقض ذلك. 

فمثلاً يرى الأستاذ راشد الغنوشي اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل 
الفهم النصيء فالنصوص يجب أن تفهم وتؤول على ضوء المقاصد©. 

وأثناء ذكر الغنوشي لمناقب التدين العقلاني قال: « وظل هذا التيار محافظاً 
على موقفه من تطوير الشريعة بما يتلائم مع تطور الواقع .... حتى وإن أدت 
مقتضيات التطور إلى تجاوز النصوص القطعية تحقيقا للمقاصد»'". 


.)7 497 بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص/‎ ) ١( 
انظر: الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي؛ إعداد مركز دراسات الوحدة العربية (ص/؟6:0.‎ ) '( 
الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي (ص/0*:7.‎ ) ( 


6 متسح التيسي را معاصر 
«ما العمل إذا لم تحقق النصوص تحت أي ظرف مقاصد الشريعة؟)"". 

وسعى الدكتور محمد الجابري إلى تغيير بعض القواعد الأصولية كي تبدو 
الشريعة مواكبة للعصر ومسايرة للتطور. منها ما نحن بصدده من دوران الحكم 
الشرعي مع علته. فالجابري يريد أن يكون دوران الحكم الشرعي مع المصلحة لا 
مع العلة؛ فإذا وجدت الحكمة والمصلحة: وجد الحكم., وإذا عدمت: ألغي 
الحكم”” 

ويقول داعياً إلى ربط الأحكام بأسباب نزوها كي تبدو الشريعة أكثر 
طواعية» وأشد مسايرة لظروف العصر وأحواله المتغيرة: « لا سبيل إلا باعتبار 
المقاصد والمصالح أساساً للتشريع»”. 

ويدعو الدكتور محمد سليم العوا إلى أنه يجب أن يتبع الحكم الشرعي 
«املصلحة ويدور معهاء فما حقق المصلحة أجريناه» وما عارضها أو ألغاها توقفنا 
عن إجراته»”. 

كما دأب الدكتور أحمد كمال أبو المجد على الاعتماد على مقاصد الشريعة 
دون نصوصها فهو ممن يرون: « أن الشريعة مقاصد قبل أن تكون نصوصاً وأن 
تكاليفها كلها ترجع إلى تحقيق مقاصدهاء وأنها ليست إلا أمارات ودلائل على 
تحقيق تلك المقاصد في حالات جزئية هي ما جاءت به النصوص )0.2 

واستدل العديد من دعاة التيسير على هذا الأصل بأمور منها:- 
-١‏ صنيع عمر بن الخطاب ذه في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلفة 


() مقال: وثنيون هم عبدة النصوص ججلة العربي عدد 775 (ص/04. 

(؟ ) انظر: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر (ص/١5).‏ 

(7) وجهة نظر (ص/09). 

(4 ) حث السنة التشريعية وغير التشريعية المنشور في مجلة المسلم المعاصر في العدد الافتناحي: شوال ١744‏ 
هعاص/8). 


(5 ) حوار لا مواجهة (ص/018). 


منهج التيسبي را عاصسر رذ © 


قلوبهم ". 
يسول محمد النويهي عن ذلك: « فإاي شيء هذا إن لم يكن إلغاء تشريع قرآني 
حين اعتقد أن الظروف المتغيرة لم تعد تجيزه؟ لكن هل يجرؤ علماؤنا وكتابنا 
على مواجهة هذه الحقيقة الصريحة؟ )© 

؟- وباجتهاده طيه عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة على السارقين وهو: قطع 
اليد. فقد نظر إلى المقصد من الحدء ولم يطبق النص القرآني عملا بتغير 
الظروف التي أحاطت بالسرقة ©. / 

- أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان وأنه لا يمكن تطبيق الشريعة على 
المستجدات والظروف والأحوال المختلفة المتباينة إلا بتأسيس معقولية 
الأحكام الشرعية حتى «تصبح الشريعة مسايرة للتطور وقابلة للتطبيق في كل 
زمان ومكانثم واحتجوا بماثبت من تغير فقه الشافعى”” - رحه الله - 
القديم حين كان بالعراق إلى فقهه الجديد حين انتقل إلى مص "» 


١(‏ ) انظر: وجهة نظر للجابري (ص/ 77) وبحث: السنة التشريعية وغير التشريعية للعوا (ص/ )5١‏ والفقه 
الإسلامي بين الإصالة والتجديد للقرضاوي (ص/ 87) وعوامل السعة والرونة له أيضاً (ص/ده) 
ومقال:دور الجامعات في تيسير الفقه له كذلك (ص/ /7). وانظر:جامع البيان )15/٠١(‏ 

( ) مجلة الآداب (بيروت) مقال النويهي بعنوان: نحو ثورة في الفكر الديني عدد مايو ١191م‏ (ص/ .)00١‏ 
نقلاً من , كتاب: مفهوم تجديد الدين لبسطامي سعيد (ص/558). 

(" ) انظر: مجلة المسلمون عدد :5 السنة الأولى. مقال بعنوان (( النصوص وتغير الأحكام )» لمعروف الدواليي 
(ص200). نقلاً من كتاب: : مفهوم تجديد الدين (ص/275). وانظر: عوامل السعة والمرونة للقرضاوي 
(ص/ 97) وتعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلي (ص/ ؟١١)‏ وممن ذكر هذه الحادثة من المتقدمين 
ابن حزم في المحلى (11/ *5 0 

(؛ ) وجهة نظر للجابري (ص/ )1١‏ وانظر مقال الدواليي السابق (ص/ *00). 

ر2 هو محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الهاشمي القرشي أبو عبد الله صاحب المذهب المشهورء أحد 
الأئمة الأربعة» برع في عدة علوم منها الفقه والحديث واللغة» من مؤلفاته: الأم » الرسالة» توفي سنة ١ه‏ 
انظر: السير (5/ )٠١‏ والأعلام (53/5). 

) انظر: دور الجامعات في تيسير الفقه للقرضاوي (ص/ ١‏ 4) والفقه الإسلامي له (ص/ 57). 


© متهج التيسيسسرامعاصر 

وللرد على ما استدلوا به أقول- وباختصار- :- 

أولاً: إن عدم إعطاء عمر بن الخطاب 45 للمؤلفة قلوبهم من الغنائم ليس 
فيه دليل على ما ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاء ولا ينبت من دعواهم شيئاء لأن 
سهم المؤلفة قلوبهم إما شرع في الإسلام لأولئك النفر من الناس الذين يكون 
لمسلمون بحاجة إليهم لأنهم زعماء في قومهم, فإذا أسلموا أسلم من وراءهمء 
فيتقوى الإسلام والمسلمون بهم؛ فيكون هذا السهم مشروعا عند وجود ذلك 
لسبب. ولمالم يكن هناك مؤلفة قلوبهم في عهد عمر أوقف 5 صرفه في هذا 
المصرف حتى يوجد من يستحقه؛ فكل ما فعله عمر أن حكم بعدم وجود صنف 
لؤلفة قلوبهم في عصره. مثل عدم وجود صنف في الرقاب في هذا العصر. وبهذا 
يتضح أن ذلك ليس إلغاء لنص إلهي كما يظن بعض دعاة التيسير فإذا وجد صنف 
لؤلفة قلوبهم في أي عصر أعطواء وإذا لم يوجدوا لم يعطوا.”© 

ثانياً: أما عدم تنفيذ حد السرقة على السارقين عام المجاعة فمن الواضح أن 
عمر ذه إنما درأ الحد بالشبهة ومن شروط قطع يد السارق: انتفاء الشبهة» وأخذ 
السارق ما يحتاجه إليه لسد رمقه من أعظم الشبه وأقواها يقول ابن القيم في ذلك: 


«فإن السَئّة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الجحاجة والضرورة؛ فلا 
يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه» وهذه شبهة قوية تدرأ 
القطع عن المحتاج وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهام”". 
وبذلك يظهر أن حكم عمر فيه لم يكن ترك اتباع النص» أو تغييراً لما ثبت بالقرآن 
استجابة للظروف ””. 


ثالثاً: أما ما يدعيه البعض من أن ضرورات العصر تفرض على المفتى أن 


١(‏ ) انظر: مفهوم تجديد الدين لبسطامي سعيد (ص/1559-778).: ومنهج عمر بن الخطاب في التشريع د/ 
محمد بلتاجي (ص/ /7/ا1). 
(؟ ) إعلام الموقعين (14/7). 


(") أنظر: الثبات والشمول للدكتور عابد السفياني (ص/ )47١‏ ومفهوم تجديد الدين (ص/ 579). 


يحرج من النص من أجل التطور والتجديد مراعاة لتغير الزمان فهذا أمر فيه نظرء 
وهو استغلال لمصطلح تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال للخروج 
عن نصوص الشريعة» وقواعدها العامة» بحسب ما يلاكم إراداتهم وأغراضهم 
الدئيوية» وتصوراتهم الخاطئة."© 

إن الحكم الشرعي لمسألة من المسائل ثابت لا يتغيرء طالما أن المسألة لم تتغير 
صورتهاء فمثلاً لا يمكن أن تكون المبتة محرمة في زمن» مباحة في زمن آخرء إلا أن 
تختلف صورة المسألة التي حكم الشرع بحرمتها فيها. فإذا قلنا: « الميتة محرمة حال 
الاختيار» فإذا اضطر الإنسان أبيحت له الميتة بقدر الضرورة»» فلا يكون الحكم 
حينئذ قد تغيرء ذلك أن حكم التحريم ثابت لا يتغير في حال الاختيار» ولكن 
انتقال الإنسان إلى حالة أخرى» وهي حال الاضطرار أوجبت له الانتقال إلى حكم 
آخر وهو الإباحة» فإذا زالت الضرورة رجع الحكم الأول.”" 

وقد قرر علماء السلف والخلف -رحمهم الله ما تقدم ذكره في هذه المسألة» 
يقول الشاطي: «واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف 
العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخنطاب؛ لأن الشرع موضوع على أنه 
دائم أبدي» ولو فُرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك: : لم يحنج الشرع إلى 
مزيدء وإنما معنى الاختلاف: أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل 
شرعي يُحكم به عليها كما في البلوغ مثلاً فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي 
ما كان قبل البلوغ» فإذا بلغ وقع عليه التكليف»؛ فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم 
شبوته بعده ليس باختلاف في الخطابء وإنما وقع الاختلاف في العوائد أو في 
الشواهد ..... فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق »". 


.0/1١7 أنظر: الفتوى: نشأتها وتطورها أصوها وتطبيقاتها. للدكتور حسين الملاح (ص/‎ ) ١( 

0 ) انظر: بحث ( تغير الفتوى مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي » للدكتور عبد الله الغطميل» 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد 5" (ص/ .,)١5-1١١‏ 

(5) الموافقات (؟/ 586). 


© منهج التيسيرامعاصسر 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم: « وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته 
بامتلاف الأزمان» وتطور الأحوال وتجدد الحوادث» فإنه ما من قضية كائنة ما 
كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسئة رسوله © نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً 
أو غير ذلكء علم ذلك من علمهء وجهله من جهله. وليس معنى ما ذكره العلماء 
من تغير الفتوى بتغير الأحوال ما ظنه من قل نصيبهم؛ أو عُدم من معرفة مدارك 
الأحكام وعللهاء حيث ظنوا أن معنى ذلك: بحسب ما يلائم إرادتهم .... فيحرّفون 
لذلك الكلم عدن مواضعه.؛ وإنما مراد العلماء من تغير الفتوى بتغير الأحوال 
والأزمان: ما كان ؛ مستصحبة فيه الأصول الشرعية والعلل المرعية والمصالح التى 
جنسها مراد لله تعالى ورسوله :8. 

نخلص مما سبق إلى أن قاعدة: تغير الفتاوى تختلف عن مصطلح: تغير 
الأحكام فإن الأحكام الأساسية والقواعد الكلية هي أحكام وقواعد خالدة وثابتةه 
وتغيرها: نسخ والنسخ قد انقطع بانقطاع الوحيء أما الفتاوى وتغيرها: فهو انتقال 
امجتهد من حكم إلى حكم آخمر لتغير صورة المسألة؛ فهو تبدل يستند إلى تبدل 
العوائد والأعراف؛ وليس نسخاً للحكم: أو اختلافاً في أصل المخطاب» أو تغيراً 


للنصو ص »ء وإغا القعتد مء العخ التفسير والاج اانا 
صوص ؛ وإغا الفقصد من 


لتغير هو تغير التفسير والاجتهاد بسيبب تغير العادات 
أو العلل التى بُنيت عليها الأحكام؛ فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدم". 
وما ذكروه من تغير فقه الشافعي القديم حين كان بالعراق إلى فقهه الجديد 

حين حين تقل إلى مصر فهر ثابت» وان تعليل ذلك بتغير الظروف هو أمر تاج إلى 
نظر. ذلك أ نه معلوم أن الشافعي- رحمه الله قد جمع فقهه في كتبه» وهو قد ألف 
أكثر هذه الكتب في القديم» ثم حين أعاد تأليفها في الجديد كان يأمر بتمزيق الأولى 
الي حوت اجتهاداته القدهة, وال تغير ري فيهاء وسبب ذلك لم يكرج والله 
أعلمو لتغير ظروف مصر عن ظروف العراق ولكن لأا ن الشافعى- رحمه الله 
١‏ ) مجموعة رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (17/ 589؟) بتصرف يسير. 
( ) انظر: بحث (( تغير الفتوى )» للغطميل (ص/17) والثبات والشمول للدكتور السفياني (ص/١641).‏ 
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اكتشف أخطاء في اجتهاده القديمء لهذا أحب ألا ينقل عنه رأي خطأ. وإعادته 
النظر في آراكه القديمة وتغير اجتهاده فيها أمر عادي بسبب زيادة علمه لا بسبب 
تغير الظروف” '". يقول الإمام أحمد عن ذلك: « عليك بالكتب لي وضعها بمصر 
فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ول يحكمها ثم رجع إلى مصر فاحكم تلك» ٠.‏ وقد 
عقد الإمام ابن القيم فصلاً في «إعلام الموقعين»”© عن تغير الفتوى واختلافها 
بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوالء وتغير أعراف الناس وعاد'”مم» ومهد لذلك 
بكلام عن بناء الشريعة على مصالح العباد؛ وأن بها صلاح الناس واس .همع 
وقد ضرب أمثلة كثيرة على قاعدة تغير الفتوى واختلافهاء وبين أن الاختلاف فيها 
لاختلاف أحوال الناس وعاداتهم وظروفهم؛ وليس من أمثلة ابن القيم مثال واحد 
لتقديم المصلحة على النص. 

ثم إن تبدل الفتوى بتبدل الأزمان» لا يجوز أخذه على ظاهره؛ لأن الذين 
أطلقوا هذه الكلمة أرادوا بها معنى غير امتبادر منهاء وهو أن الأحكام التي ربطها 
الشارع بأعراف الناس وعاداتهم يثٍ ينبغي أن تدور مع هذه الأعراف والعادات بناء 
على ضرورة انباع حكم الله تعالى في ذلك» وواضح أن هذا ليس إلا استمراراً 


لي اك 


ومن هذه المناقشات كلها لا نهد إثباتاً واحداً يؤيد رأي أصحاب التيسير 
المعاصر فيما يحاولونه من تقديم المصلحة على النصوص الشرعية. 

- التوسع في فهم خاصية اليسر في الإسلام. إن شريعة الإسلام بنيت على 
اليسر ورفع الحرج؛ فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول #ك أصل بعثته الرأفة 
وال رحمة بالناس. وأدلة ذلك كثيرة مشهورة وقد سبق شيء منها. 


.)7107١-5779/ص( انظر: مفهوم تجديد الدين لبسطامي سعيد‎ ) ١( 
.)097/1( (؟ ) مناقب الشافعي للبيهقي‎ 

() إعلام الموقعين (8/ 8-9 0). 

( ) انظر: ضوابط المصلحة للبوطي (ص/ ؟١4).‏ 


©©» منهح التيسيسرامعاصر 

إلا إن هذا اليسر هو يسر في حدود. وضوابط - كما سبق - وليس مطية 
لمتبعي الشهوات وأهل الأهواء. والقاعدة الأصولية المعروفة « المشقة تجلب التيسير» 
إنما هي في حدود ما جاءت به الشريعة الإسلامية» فليس اشقة مخالفة ال هوى مكان 
في يسر الإسلام لذا فهو لا يقابل تلك المشقة باليسر والتسامح بل يعد اتباع الحوى 
خطأ في السلوك وضلالاً عن سبيل الله. قال تعالة: ( ولا تيع الْهَوَئ مَيُضِلّكَ 
عَن سَبِيلٍ الله إن ألَذِينَ يَضِلونَ عَن سَبِيلٍ كد م © 

وأصحاب هذا المنهج احتجوا بيسر الإسلام لتسويغ مسلكهم؛ وتزيين 
صنيعهم» فحشدوا كل ما يدل على أن الدين يسرء وجعلوه نصب أعينهم فيما 
فعلوا وتركوا. وكل ذلك لقصر فهم الكثير منهم عن إدراك حقيقة اليسر في 
الشريعة الإسلامية. 

وقد عمدوا في تفعيل هذا الأصل إلى أمورء منها:- 

أ- تغليب روح التيسير وإهمال جانب الترهيب والعزائم الثابتة في الشريعة» 
يقول الدكتور يوسف القرضاوي أثناء تنظيره لهنهج معاصر للفتوى: «ثانياً: تغليب 
روح التيسير والتخفيف»”” ولعله أخذ ذلك استدلالً بحديث: « ما خير النبى 26 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما» إلا أن تطبيقه لهذا الحديث كان متجاوزا لتتمته وهو 
« مالم يكن إثما» فهو يقول في تكملته لحديثه السابق بأن هناك من «يريدون أن 
يحرموا على الناس كل شيء؛ فأقرب شيء إلى ألستتهم وأقلامهم إطلاق كلمة 
حرام دون مراعاة لخطورة الكلمة .... فعمل المرأة حرام؛ والغناء حرام والموسيقي 
حرام والتمثيل حرام والتلفزيون حرام والسيئما حرام والتصوير كله حرام .. 
والحياة كلها اليوم حرام في حرام”" فانظر إلى هذا التجاوز في الأمثلة» وكأن من 


.)55( سورة: ص . آية‎ ) ١( 

0 ) الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/9١٠)‏ وانظر: مقال دور الجامعات في تيسير الفقه (ص/ 0١‏ وفي 
فقه الأولويات (ص/ 77) كلها للقرضاوي . 

(9) الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/178١).‏ 
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يحدد الحرام والخلال هم العلماء أنفسهم. 

إن الحرام في كتاب الله وسنة رسوله يلك حرام إلى يوم القيامة» لا يمكن لأحد 
تبديله ولا تغييره كائنا من كان. 

والشريعة الإسلامية وسط في كل أمورهاء فلا يجوز محال الغلو والإفراط أو 
التوسع والتفريط في جانب على حساب آخر؛ فكما أن الإسلام دين يسر وسماحة 
وترغيب» هو كذلك دين عزيمة وقوة وترهيب. « بل إن الترهيب تعود أهميته إلى 
كونه الأسلوب المناسب لإنقاذ المسلم العاصي المستمري للمعصية» والذي يُخشى 
عليه أن تنتهي به المعصية إلى فسوق ثم إلى فجور وكفر- والعياذ بالل فكان 
الترهيب بثابة لام معنوي يأخذ بحجز الإنسان بعيداً عن النارم". 

ويكثر الدكتور القرضاوي في كتبه ومحاضراته من ترديد عبارات: التيسير 
واليسر والترغيب في الدين» وتغليب روح التخفيف» وحشد الأدلة الدالة على يسر 
الإسلام وسماحته؛ والإكثار من ذكر أمثلة فتاوى السلف في الأخذ بالتيسير."© 

ب- تسرك الأخذ بالأحوط في العبادات طلباً للتيسير ووصم متأخري العلماء 
بالتشدد؛ والتزام الآخذ بالاحتباط. يقول الدكتور الترابي: « واقرأ إن شعت 
لمتأخري العلماء تجدهم يؤثرون الأسلم والأحوط .... وهذه الروح في تربيتنا 
الدينية لا بد من أن نتجاوزها الآن»'" ويشير إلى الأمر ذاته الدكتور القرضاوي 
فيقول: « .... ثم بدأ التشديد يدخل على العلماء شيئاً فشيئاً» وعصراً بعد عصر 
حتى أصبح طابع المتأخرين»” ويقول: «وإذا كثرت الأحوطيات في الفقه المتصل 


١(‏ ) الترهب و الدعوة في القر أن والسنة. أن نواعه» مجالاته؛ تأثيره للدكت ود دق م از (ص / 5 ؟) 
ل 02 تيا كرات اق يره للدكتورة رقية محمد نياز تصن / 1 


(؟ ) انظر أمثلة على ذلك في الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/؟١١)‏ والصحوة الإسلامية (ص/ 00١١‏ 
ومقال: دور الجامعات في تيسير الفقه (ص/5١)‏ وانظر في دعوته لتبي فقه التيسير مجلة الجتمع عدد 1799 
(ص/7 ”7 ) وعدد 153/7 ( ص/04. 

() تجديد أصول الدين للدكتور الترابي (ص/09. 

(4 ) الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/7١0).‏ 


2 منهج التيسيرلل عاصطر 
يحياة الناس فإن مجموعها التراكسي سينتهى إلى شيء من الأصار والأغلال272 
وهذه الدعوى فيها إيهام بأن الأخذ بالأحوط منهج طارئ ظهر في العهود امتأخرة: 
وأنه لم يكن متبعا لدى العلماء في صدر الإسلام. 

0 لدم السبمين مثا زمن السلاف الصاح كانوا يؤارون 


صنيع البخاري - رح الله فقد قال في صحيس: « باب ما يُذكر في الفخذ 
ويروى عن اين عياس وجّرهد”” ومحمد بن جحش” عن الى 2 الفخد عوررق, 
وقال أنس :«حسر البي 2 عن فخذم وحديثت أنس أسند» وحديث جرهد 
اط 2 
حوط.) 

وقال أيضا: بعد أن ساق حديث: «من جامع فلم يُنزل أنه لا يجب عليه 
الغسل» بل يغسل ما مس المرأة مله ثم يتوضاً ويصلي»: «الغسل أحوط)27, 


ثم إن الأخذ بالأحوط والأسلم وترك ما فيه شبهة هو منهج شرعي وطريق 
نبوي ففي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”' والحديث الآخر: «فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)2. فهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن الاحتياط بترك 


.)51١ وانظر: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص/‎ )7١ دور الجامعات في تيسير الفقه (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) هو جرهد بن خويلد بن يجرة الأسلمي»من أهل الصفة » يكبي أبا عبد الرحمن شهد الحديبية توفي بالمدينة في 
آخخر خلافة يزيد. انظر: الإصابة (739/1؟). 

( ) هو محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي يكبي أبا عبد الله . وقد هاجر الهجرتين. انظر: الإصابة 
ابام 


(: ) صحيح البخاري 50015 ظ ملاة» باب ما يذك كر في الفخذ .)49//١(‏ 


(6 ) صحيح البخاري؛ كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب من فرج المرأة (0/5/1. 

) رواه الترمذيء كتاب صفة القيامة باب رقم 5١‏ (558/5) رقم (5018) وقال: (حديث حسن صحيح): 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (509//1) رقم (/0”8101). 

) رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه )01"/١(‏ ومسلمء كتاب المساقاة باب أنخذ الحلال 
وترك الشبهات (1719/9). 
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المشتبهات فيه مصلحة وهي استبراء الدين والعرض. 

قال البغوي0ك رحمه الله -: براستيراء العرض : أي احتاط لنفسه 20 وقال 
العز بن عبد السلام7©- رحمه الله - : «والورع ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه 
وهو المعبر عنه بالاحتياط)22. 

بل إنه عليه الصلاة والسلام فعل الاحتياط في وقائع متعددة يأتي من 
أ شهرها قو_له ع « إن لانقاب إلى أهلي فأجد العمرة ساقطة قطة على فراشي ثم أرفعها 
لآكلهاء مُ أخشى أن تكون صدقة فألقيها22 وهذا المحديث فيه دلالة على عمل 
اليش بالاحتياط فقد امتنع عن أكل التمرة الساقطة على الأرض لاحتمال كونها 
من الصدقة لايقينا أنها من الصدقة 

قالابن القيع رحمة الله -: « وأما التمرة التي ترك رسول الله 8 أكلها 
وقال: «أخشى أن تكون من الصدقة» فذلك من باب أتقاء الشبهات وترك ما 
اشتبه فيه الال بالحرام» 0 


ج الدعوة إلى العدرج في تطبيق أحكام الإسلام وشريعته في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة. ودعاة المرحلية والتدرج كثيرون» ومنهم فهمي هويدي الذي يقول: 


١(‏ ) هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي أبو محمد المفسر المحدث الفقيه الملقب بمحي السنة من 
أشهر مؤلفاته: شرح السنة» لباب التأويل في معالم التنزيل. توفي سنة 15١5ده.‏ انظر: السير (479/5) 
والأعلام (509/9). 

(؟) شرح السنة (17/8) 

() هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي أبو محمد الملقب بسلطان العلماء من فقهاء الشافعية من مؤلفاته: 
الإلمام؛ قواعد الأحكام توفي سنة 6ه . انظر: طبقات الشافعية (8/ )3١‏ والأعلام (61/2). 

(: ) قواعد الأحكام (؟/ 09). 

20 روأه البخاري؛ كتاب اللقطة؛ باب إذا وجد ثمرة في الطريق (”/ 45) ومسلمء كتاب الزكاة باب تحريم 
الزكاة على رسول الله #5 (؟/ 07/01١‏ 

( ) إغاثة اللهفان(1/ )١74‏ ولمزيد بسط حول هذا الموضوع ينظر:كتاب العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي 
لمتيب شاكر. 


22 منهج التيسيبرالمعاصر 
«ولست أدعو إلى أن نختار بين أن تأخذ الإسلام كله أو نتركه كله. فقط أنبه إلى أن 
سعينا لا بد أن يتدرجء مبتدعاً بالأهم فالمهم» حتى يبلغ الغاية بثقة واطمئنان»'© 
ويقول الأستاذ كامل الشريف: « إن التطبيق الشامل للإسلام صعب .... وإذا كان 
القبول به كله مستحيلاً .... فإن بعض الدعاة المسلمين يعرقلون عملية التحول 
الإسلامي تحت ستار كل شيء أو لاشيء)”". 

ويرى سعيد حوى أن الدعوة في عصرنا محتاجة إلى «السير المتد تدرج الذي 
يوصل إلى الهدف بأقل الخسائر وأكثر الأرباح»'" والدكتور القرضاوي ألف كتا 
خاصاً يبي فيه المهام التي ينبغي أن تحظى بالأسبقية في ظروفنا الحالية وهو «في فقه 
الأولويات» وغير هؤلاء كثير. المهم أن هذا الرأي يمثله الأغلبية من دعاة هذا 
المنهج. بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد فالدكتور محسن عبد الحميد يصف من 
يطالب بتطبيق الإسلام كاملا دفعة واحدة بأنهم قليلو الفهم لأصول الشريعة 
ومقاصدها © 

ه شبهة باطلة أثيرت للحيلولة دون تطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاً فى 

امجتمع اساي المعاصرء وإلا فإن عهد التدرج في أخذ المسلمين بأحكام التشريع 
قد انتهى بتكامل الإسلام؛ وبنزول قوله تعالى:ظ آلْيَوْمَ أَكَمَلتْ كم ديتكم 
وأَنَمْتْ عَلَيَكُم يحمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْآلإِسلّمَ ديئًا 4 ©. كما أن تطبيق الشريعة 
الإسلامية ليس المراد منه فقط مجرد إحلال نظام جديد صالح محل نظام قديم ثبت 
عدم صلاحيته» وليس المراد منه إصلاح المجتمع الإنساني فحسبء بل إن الأمر 
أعظم من ذلك إنه تنفيذ أمر الله وتحقيق العبودية له فهي نظرة إيمانية؛ وأمر من الله 


5 أ 


)اله 4[ الات 47 
0 ) القرآن والسلطان (ص/ 57 


ألم 
لأ 


١‏ ) الفكر الإسلامي بين المثالية والتطبيق (ص17) نقلاً من كتاب: فقه الأولويات للوكيلي (ص/ ه*). 

(8) إحياء الربانية (ص/ .)1١5‏ 

(؛ ) انظر: مقالاً له بعنوان: حول العمل الإسلامي مراجعة وتقويم» من مجلة الأمة عدد 48. نقلاً من كتاب: 
فقه الأولويات (ص/7”1). 


(6 ) سورة المائدة آية ("). 
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تعالى واجب التنفيذء لا يصح التوقف فيه لأي مسوغ كان سواء كان الجتمع مهيئاً 
أو غير مهيء20. 

كما إنه ينبغي أن نفرق بين أصل وضع الشريعة» وبين وضع القوانين 
البشرية» فالشريعة الإسلامية شريعة إهية تختلف في أصل وضعها عن القانون 
الوضعي البشري القاصرء فالأحكام الإلية إما وضعت لتوجيه المخلوقين إلى ما فيه 
صلاحهم وفلاحهم ظاهراً وباطناً في العاجل والآجلء ولتخرج المكلفين من دواعي 
أهوائهم حتى يكونوا عباداً لله اختياراً كما أنهم عبيد له اضطرارأء ولم تبيء وفق 
أهواء النفوس وشهواتها العاجلة ومنافعها القربية كيف كانت» فقد قال تعالى: 
ف وَلَو أنبَعَ آلْحَنُ أَهوَآءهح لَقَسَدَتٍ آلسَمَونت وَآلَأَرْض وَمَن فيهرت 74 7. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا استقت عقيدتها وعباداتها وشعائرها 
ومعاملاتها وسائر شؤونها من المصدر التشريعي الرباني» وعليه فإنه لا يمكن لمؤمن 
أن يزعم أنه أعلم وأحكم من خالقه جل وعلا.فيطالب بتأجيل خضوع العباد 
لشرع ربهمء وأن يكتفوا بإقامة شعائره حتى تصلح أحواهم فيأخذوا بشرائعه وهو 
يعلم « أن دين الله لم يأت ليكون مجرد عقيدة في الضميرء ولا ليكون بجرد شعائر 
تعبدية تؤدى في المحراب» فهذه وتلك - على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتهما 
في تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها 
وصيانتهاء مالم يقم على أساسهما منهيج ونظام وشريعة تطبق عملياً في حياة الناس» 
ويؤخذ الناس بها بحكم القانون [الإلمي] والسلطان» ويؤاخذ الئاس على خالفتهماء 
ويؤخذون بالعقوبات»2. 


*- تقبع الرخص شرع الله تعالى من الأحكام الأصلية والرخص ما يتناسب 


.)595-595 /5( انظر: في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ ) ١١ 
.09/1( سورة المؤمنون آية‎ ) ١ 

() انظر: الموافقات للشاطي (8/5©. 

(: ) في ظلال القرآن (؟/ 4964). 


مع أحوال المكلفين» وإن المشقة التي تستوجب الرخص ليست هي المشقة المعتادة 
الألوفة» وإنما هي المشقة غير المعتادة التي تشوش على النفوس في تصرفهاء ويقلقها 
هذا العمل بما فيه من هذه المشقة. 

كما أن للرخص أهدافاً ومقاصد أهمها: رفع الحرج. وقد شرعت لأجل ما 
يطرأ على المكلف من عجز أو مشقة يتعذر عليه معها الإتيان بالأحكام الأصلية 


بمسر وسهولة. 


ةيةه 


والبسر في الإسلام وإن كان شاملاً لأحكام الشريعة جميعهاء وني مجالاتها 
كافة» إلا أنه ليس غاية في ذاته» وإنما هو وسيلة واقعة في طريق الامتثال لأوامر الله 
تعين على تحقيق الغاية. 
أما الذي يتلمس التخفيفات ويتتبع الرخخص ويبحث عن مواطنها بعيداً عن 
الغاية التقيقية من تمام العبودية» وخالص اللاضوع والطاعة لله وحدهء والسعي في 
جلب المصالح ودرء المفاسدء وغايته أن يآخذ بالسهل من الأمور الذي قد يؤدي 
إلى الانسلاخ من الأحكامء والابتعاد عن الشرع» والتهاون بمسائل الخلال والحرام 
في المطاعم والمشارب والمعاملات, مدعيا أنه لا حرج في الدين: فقد أخطا وضل 
السبيل .20 
تحديد الرخصة: قبل أن أواصل الحديث عن تتبع الرخص» أشير إلى أن المراد 
بالرخصة هنا ليست الرخصة الاصطلاحية؛ أعنى أنها ليست الرخصة الى تقابل 
العزيمة باعتبار أنها من أقسام الحكم الشرعي لدى أغلب الأصوليين؛ وليست 
الرخصة المشروعة بالكتاب والسنة كقصر الصلاة في السفر والإفطار فيه ونحوها 
من الرخص الشرعية» وإنما هي الرخصة بالمدلول اللغوي للكلمة؛ والمراد منها على 
التحديد: رخص المذاهب الفقهية» وذلك بأن يتتبع المقلد لمذهب ماء ما يكون أيسر 
له وأخصف عليه في مذهب إمام آخر غير إمام فيقلده» ولا يتقيد بمذهب إمام من 
الأئمة المعروفين» ولا يكون مدار اختياره قوة الدلائل أو النوع أو الاحتياط» بل 


.)١5 انظر: رقع الخرج لابن حميد (ص/‎ )١( 
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يكون مدار انتياره الأقوال والآراء على التخفيف واليسر والسهولة. 

وقد أشبع العلماء (الأصوليون والفقهاء) هذا المبحث أعني: تتبع الرخص 
بحثاً وتفريعاً واستشهاداً بشكل مستفيض. 

ويإيجاز أقول: إن للعلماء في هذه المسألة آراء ثلاثة: منهم المتشدد المانع» 
ومنهم المخفف امجيز» ومنهم المتوسط القائل بالتفصيل. 

أما المانعون فهم جماعة من المتقدمين والمتآخرين منعوا تتبع الرخص بناء على 
سد الذرائع؛ حتى لا يكون الناس تبعاً لموى نفوسهم: وحتى لا يؤدى هذا التتبع 
إلى حل رباط التكليفء والعبث بالديانة. 

ويرى المانعون من العلماء المعاصرين أن فتح الباب لتتبع الرخص يعين 
المناهضين للإسلام على تطويع الشرع لرغباتهم في الانتصار للحضارة المادية 
المعاصرة. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الشرع ينهى عن اتباع الهوى. ويأمر 
برد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله: قال تعالى:ط إن تَكَرَعمٌ فى شَْءِ كرُدُوه إلى أ 
وَآَلرَسُولٍ 4 ”'"» فلا يصح رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوسء وإنها يرد إلى الشريعة» 
وقد نقل الإجماع على تحريم تتبع الرخص ثلاثة من الآثمة الكبار وهم: أبن عبد 
البرك وابن حزم والباجي*) 

وسئل النووي - رحمه الله- هل جوز لمن تمذهب بمذهب أن يقلد مذهباً آخر 
فيما يكون به النفع وتتبع الرخص؟. 

فأجاب: « لا يجوز تتبع الرخص والله أعلم ا 


)١ (‏ سورة النساء: آية (69). 

( ؟) انظر : جامع بيان العلم وفضله (871//1). 

( *) انظر : مراتب الإجماع (ص// 87) وانظر: الموافقات (5/ 14). 

( 4) انظر: الموافقات (4/ 2١40‏ وقد ذكر ابن حمدان في كتابه صفة الفتوى والمفي (ص/ )4١‏ أن ابن الصلاح 
كذلك نقل الإجماع في كتابه آداب المفي والمستفتى وقد بحنت عن ذلك قلم أجد شيئاً. 

(5 ) قتاوى النووي (ص/ 01717 


© منهج التيسيسسر ا معاصر 

وقال ابن الصلا”© في بيان تساهل المفتى: « وقد يكون تساهله وانحلاله بأن 
تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة» والتمسك بالشبه 
طلباً للترخيص .... ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه» نسأآل الله تعالى العافية 
والعفى»''' وقد سبق ذكر بعض النقولات السلفية في تحريم تتبع الرخص. ”© 

أما الممجيزون فهم جماعة من العلماء راعوا قيام الشريعة الإسلامية علىمبداً 
التيسير على المومنين, 

أما القائلون بالتفصيل فهم الذين نظروا إلى مقصد القائلين بالمنع ومقصد 
القائلين بالجواز» وأرادوا الجمع بيتهماء وذلك بوضع شروط معينة للعمل بتتبع 
الرخص2. 

والحاصل أن الجميع مجمعون على المنع إذا كان الدافع هوى النفس» أو 
الحروب من أداء الواجب. أو التلاعب بالأحكام والتحايل عليها. 

يقول الطيب سلامة: رما لا شك فيه أن هؤلاء القائلين بالجواز - تيسيراً 
للمقلد على نفسه بتتبع الرخخص في المذاهب لأن مبدأ التيسير مشروع -» لا يقولون 
بجواز هذا التتبع إذا أفسدوا به دينهم» وحلوا به رباط تكليفهم» حاشاهم أن يقولوا 
بهذاء وحينئذ هم - عندي - علىيساط واحد مع القائلين بالمنع »”'2 فالواجب على 
المسلم أن يكون عنده من خوف الله ومراقبته ما يثنيه عن الإقدام على مواطن 


١(‏ ) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري المعروف بابن الصلاح أبو عمروء من علماء الحديث 
ومصطلحهء وأسماء الرجال والفقه تولى التدريس بدار الحديث بدمشقء من مؤلفاته: معرفه أنواع علم 
الحديث (مقدمة ابن الصلاح) صلة الناسك في صفة المناسك. توفي سنة 5ه انظر: السير (150/57) 
والأعلام (0939//6. 

(؟ ) آداب المفتي والمستفتي (ص/١١1).‏ 

() في مبحث الجذور التاريخية لمنهج التيسير المعاصر. 

(4 ) انظر: الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية للدكتور عمر كامل (ص/ .)١159‏ 

(5 ) انظر: ذلك بتوسع في الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية (ص/ )١١7‏ وما بعدها. 

7 ) الأخذ بالرخصة وحكمه (ص/ *07). وانظر كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء لجاسم الفهيد. 
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الرخصء والأخذ بالأيسر في كل مسألة فإن هذا باب عريض يوشك من دخله أن 
يكون ممن اتخذ آيات الله هزواً والعياذ بالله. وعلينا أن نعلم أن هؤلاء العلماء الذين 
اجتهدوا في طلب الحق فأخطأوه: لم يتعمدوا قط مخالفة النصوص أو معارضتهاء بل 
هم متفقون على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة ولكن لهم عذرهم المسوغ 
خطأهم من اعتقادهم النسخ أو التخصيص أو نحو ذلك» وقد ألف شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -- كتاباً في ذلك أسماه « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » 
أحصى فيه عشرين عذراً لهم. 

وأصحاب منهج التيسير المعاصر يرون أن من أصوم للأخذ بالتيسير: تتبع 
الرخص. يقول أحدهه”": « ما العيب في أن يأخذ الناس بالأيسر في كل مذهب 


اا له 


فمهي». 

وهذا أصل خطير؛ ومنهج خاطئ لقضية التيسير» وتجد من يبحث في كل 
مسألة عن أخف الأقوال وأسهلها بدعوىالتيسير على الناسء تراه يقول برأي 
فلان في إباحة الغناء» وبرأي فلان ني نكاح المتعة وبرأي ثالث في ترك صلاة 
الجماعة وهكذاء ولو أنه في هذه المسآلة وغيرها وصل إلى ما وصل إليه بعد بحث 
ودراسة وافية للأدلة» لما كان لنا من اعتراض عليه إن كان من أهل العلم القادرين 
على الترجيح بين الأقوال» ولكن المشكلة أن هؤلاء ليس هم من دليل سوى ما 
تقدم”" من الأدلة العامة القاضية بيسر الإسلام ورفعه للحرجء واستدلالهم هذا في 
غير موضعه لآن الحنيفية السمحة - كما يقول الشاطبي -رحمه الله - : « إما أتى 
فيها السماح مقيداً بما هو جار على أصواء وليس تتبع الرخص ولا اختيار 
الأقوال بالتشهي بثابت من أصوها ... ثم نقول: تتبع الرخص ميل مع أهواء 
النفوس . والشرع جاء بالنهي عن اتباع الموى»”" وذ 


وفي ذلك يقول 


ل يض 


.)1 هو كمال جودة أبو المعاطي في رسالته مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية (ص/‎ ) ١( 
انظر: مبحث أصول اليسر في الإسلام في هذه الرسالة.‎ ) ( 
.)١50 /4( الموافقات‎ ) 5 


©©» متهج التيسبيرا عاصر 
المعاصرين: «إن كثيراً من الناس الذين لم يفهموا حقيقة الدين» أو يريدون التملص 
من تكاليفه ينادون بشدة بوجوب مراعاة اليسر في الفتاوى التي تصدرء وني تعليم 
ألناس أسود الدين وأشذهم بهاء ويحبون أذ يروا الإسلام بسيطاً سهلاً ميسراً كما 
يفهمون ... بل قام بعض الناس بتأليف كتب أخذوا فيها بالأيسر من كل مذهب 
فقهي؛ وو قدى اناس في الأخذبذلك جات عبدتهم سخا مشوها لا يقول ب 
فقيه من أئمة الفقهاء»”"' 

وقد اعترض بعض مناصري منهج التيسير المعاصر علىمنع تتبع الرخص 
بآنه لم يأت في الكتاب والسنة ولا في عمل المسلمين دليل يفيد المنع”"؛ وهذا 
الاعتراض فيه نظر «لأن العمل بسد الذرائع واقع؛ ولأن اتباع التشهي وهورى 
النفوس من المحظورات الت قام عا عليها أكثر من دليل ثم لآن التلاعب بالديانة وحل 
رباط التكليف لا أحد يقول بجوازه؛ وهو عمل لا يقوم عليه إلا فاسق.كما لا 
أعتقد أن هؤلاء العلماء القائلين بالمنع من هواة التشديد على الناس حاشاهم أن 
يكونوا مدفوعين بسوى دافع الغيرة علىالإسلام والمسلمين»”' وقبل ذلك ما 
ترجح لديهم من النصوص الشرعية. 
8 - ترك اغنكم واتباع المتشابه؛ والمتشابه الواقع في النصوص على ضربيناا 

أحدهما: حقيقي, والآخر: إضاني. 

فآما الحقيقي: فهو الذي ليس للناس سبيل إلى فهم معناه حتى لو كان من 
أهل العلم «فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها 
ما يُحَكم له معناه» ولا ما يدل على مقصوده ومغزام)” ومن أمثلة ذلك كيفيات 
صفات الله تعالى - ككيفية سمع الله وبصره؛ فذلك مما استآثر الله - عز وجل - 


.)57 /8( البحوث الاجتماعية عطية صقر‎ ) ١( 

( ) انظر: الرخصة الشرعية (ص/717١)‏ ومظاهر التيسير (ص/4١).‏ 
(7) الأخذ بالرخصة وحكمه (ص/ 047). 

(: ) الموافقات (#/ 941). 


أما المتشابه الإضافي - وهو ما أريده هنا - فهو ما صار متشابهاً بالنسبة إلى 
الناظر في النصء وإلا فالنص نفسه غير متشابه في حقيقة الأمر. 
ومرد التشابه هو إلى أحد أمرين: 
؟. زيغان الناظر باتباعه ال هوى. 


وني ذلك يقول الشاطبي - رحمه الله تعالى- « إنه لم يصر متشابهاً من حيث 
الاجتهاد أو زاغ عن طريق البيان اتباء عا للهوى» وعلى ذلك فإن أخذ النص 
أخذا! أوليا د دون النظر إلى ما يعارضه أو يقيده أو خصصه: ٠‏ من اتباع المتشابه | إذ «من 
اتباع المتشابه الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها وبالعمومات من غير تأمل هل 
لما مخصصات أم لا؟ وكذلك العكسءبأن يكون النص مقيداً فيطلق» أو خاصاً 
فيعم بالرأي من غير دليل سواه؛ فإن هذا المسلك رمي في عماية» واتباع للهوى في 
الدليل» وذلك أن المطلق النخصوص على تقييده مشتبةٌ إذا 
واضحاً7". 


تقل فاذا قد صاء 
3 ا ل 


والواجب نحو هذا النوع أن يرد إلى عالمه» والعالم عليه أن يرد المتشابه إلى 
المحكم «فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد 
اهتدى» ومن عكس أنعكس»””' ولنطورة اتباع المتشابه كان السلف - رحمهم الله - 
يردعون متبعه ويؤدبونه تأديباً بالغاء فعن سليمان بن يسار”©» -رحمه الله - أن رجلا 


.)937 /( الموافقات‎ ) ١ 

(؟ ) الاعتصام .099/١(‏ 

(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (01//1). 

(؛ ) هو سليمان بن يسار المدني أبو أيوب» مولى أم المؤمنين ميمونة الحلالية وأخو عطاء بن يسارء كان من أوعية 
العلم» وهو عالم المدينة في وقته ومفتيها توفي سنة /1١٠ه.‏ انظر: السير (4/ 444). 
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يقال له صبيغ”؟ قد م المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر 5 
وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت نت؟ قال أنا عبد الله صبيغ فقال عمر: وأنا 
عبد الله عمر ثم أخذ عرجوناً من تلك العراجين فضربه حتى أدمى رأسه © 

وما وصف متبعوا المتشابه بالزيغ وحَدّر منهم إلا لما يجره اتباع المتشابه من 
راف عن امق. 

لد سلك بعض دعاة فقه التيسير هذا المسلك فأخذوا به في يجالات 
متعددة. من أمثلة ذلك: 
-١‏ سفر المرأة بغير تحرم: وردت أدلة واضحة صريحة تدل على تحريم سفر 
المرأة بغير محرم. من ذلك حديث ابن عباس #5 قال: قال الرسول هَلَّ: « لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم)”". 
وعن أبي سعيد الخدري”' #5 قال: قال رسول الله : « لا يحل لامرأة تؤمن 
باه واليوم الآخسر أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم 
مسنها»' ' هذه النصوص وغيرها كثير تدل صراحة علىنهي المرأة أن تسافر بدون 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على ذلك: 
«وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك ع2. 
وقال البغوي - رحمه الله - «لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير 
١(‏ ) هو صبيغ بن عسل بن سهل الحنظلي؛ أدبه عمر على رأي الخوارج» وأوصى بعدم مجالسته. انظر: الإصابة 
51/5١‏ ). 

) روأه الدارمي في المقدمة (01/1). 

() روأ مسلم » كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره (41/8/5). 

(؛ ) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري المتزرجي أبو سعيد من ملازمي الني 2 روى عنه الكثير 
من الأحاديث شهد الخندق وما بعدها توفي سنة 4 لاه انظر: الإصابة (؟/ ه*). 


(5 ) رواه مسلم ء كتاب احج باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره (7/ /8101). 
( ) فتح الباري (351/9). 
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الفرض إلا مع زوج أو حرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة 
تخلصت»20. 

ومع هذه الأدلة ا محكمة, والأقوال الصريحة» أجاز بعضهم سفر المرأة بغير 
محرم مستدلين بما جاء في صحيح البخاري”؟ من قول البي 26: ( يوشك أن تخرج 
الظعينة من الحيرة تقدم البيت لا زوج معها» وهذا الحديث إنما سيق فيه ما سيق مدحا 
لظهور الإسلام وارتفاع مناره في العالمين» وانتشار الأمان في الأرض. ولم يسق 
لموضوع السفر وتحوه”” وهو حكاية للواقع الذي يجري ولا يلزم إقرار البى 28 له 
أو تحبته ورضاه به مثل ما أخبر به من أحاديث الفقن والهرج والقتل ونحو ذلك. 

؟- مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية: وردت جملة من الأحاديث المحكمة 


الواضحة الصر يحة الدالة عا على تحريم مصافحة المرأة ال جنبية من ذلك: 
قول عائشة رضي الله عنها: «والله ما مست يد الببي #6 يد امرأة قط في 


المبايعق)0). 


وعن معقل ب بن يسار 5 أن رسول الله 2 قال: « لأن يطعن في رأس أحدكم 
بمخيط من حديد خير له من أن بمس امرأة لا تحل له »20, 


وفي هذا الحذيث وعيد شديد لمن مس أمرأة لا تحل ىف وبالتالي فإنه يدل 


١(‏ ) فتح الباري (4/ )3١‏ وقد بحئت عن هذا القول في مظانه من كتب البغوي فلم أجده. 

() في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (4/ 2١75‏ والظعينة هي المرأة في الحودج. والخيرة: هى 
العراق. انظر: فتح الباري )27١5/57(‏ والمستدل بذلك الدكتور القرضاوي في كتاب: كيف نتعامل مع 
السنة (ص/8؟7١)‏ وكتابه الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف (ص/58). 

(©) انظر : فتح الباري (4/ 85) وسياتي مزيد بسط هذه المسألة في التطبيقات. 

(؟ ) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات (33/57). 

(© ) هو معقل بن يسار بن عبد الله المزني أبو عليء أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان توفي في آخخر خخلافة 
معاوية. انظر: الإصابة (/ /ا5 5). 

( ) رواه الطبراني في المعجم الكبير )71١/50(‏ رقم (5487). وقال الحرشمي في مجمع الزوائد 1/5 
(«رجاله رجال الصحيح )) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (؟/١90)‏ رقم (0055) وفي 
السلسلة الصحيحة برقم (5؟5). 
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على تحريم مصافحة النساءء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك. وفي هذا أحاديث 
غير ما ذكر". 

ومع هذا الوضوح يستدل الدكتور القرضاوي”" على جواز مصافحة الرجل 
المرأة الأجنبية بما جاء في صحيح البخاري”": ‏ إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخد 
بيد الرسول وي فتنطلق به حيث شاءت». 


00 ام 3 يوا 


والحديث إنما سيق دلالة على مدى تواضعه وأدبه ورقته عليه الصلاة 
والسلام ولو مع آمة من الإماء. وقد قال الحافظ اين حجر في شرحه لهذا الحديث: 
«والمقصود من الأخذ باليد لازمه» وهو الرفق والانقياد» وقد اشتمل على أنواع من 
المبالغة في التواضعء لذكره المرأة دون الرجلء والآمة دون الحرة ... والتعبير بالأخذ 
باليد إشارة إلى غاية التصرف» حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة» والتمست منه 
مساعدتها في تلك الحاجة» لساعد على ذلك. وهذا دليل على مزيد تواضعه 
وبراءته من جميع أنواع الكبر 88 »'. 

من هذين المثالين يتضح مدى التجاوز البين في التعامل مع الأدلة ا محكمة إلى 
الأدلة الت إما سيقت لغير ما استدلوا به» ويدخل في ترك المحكم واتباع المتشابه: 
التأويل الخاطئ للنصوصء وأقصد به التأويل الذي لم يدل عليه دليل يصرفه عن 
المعنى الظاهر الذي هو أشبه بتحريف الكلم؛ والغالب أن الذي يدفع إليه الجهل 
وال هوى. وني ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى-: «فاصل خراب الدين والدنيا 
إنها هو التأويل الذي لم يُرده الله ورسوله بكلامه ولادل عليه أنه مراده» وهل 
اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو 
صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا 


١(‏ ) انظر مزيداً من ذلك في كتاب: أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية محمد أحمد إسماعيل. 
(1 ) انظر: كيف نتعامل مع السئة؟ (ص/ *177) وفتاوى معاصرة (001/5. 
(9) كتاب الأدب» باب الكبر (9/ 949). 


(5 ) فتح الباري )207/٠١(‏ وسيآتي مزيد بسط هذه المسألة في تطبيقات المنهج. 
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بالتأويل؟)0". 


ويقول الشاطي - رحمه الله - : «فكثيراً ماترى الخهال يحتجون لأنفسهم 
بآدلة فاسدة وبآدلة صحيحة؛ اقتصارا بالنظر على دليل ماء وإطراحاً للنظر في غيره 
من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له. وكثير ممن يدعي 
العلم يتخذ هذا الطريق مسلكأء ورها أفتى مقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه 
غرض»*" 

ه- تعميم قاعدة عموم البلوى في التخفيف وعموم البلوى: «شيوع البلاء بحيث 
يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنم 2. 

أو هو «التادثة التي تقع شاملة» مع تعلق التكليف بهاء بحيث يعسر احتراز 
المكلفين أو المكلف منهاء أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة 
زائدة تقنضي التيسير والتخفيف, أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة 
حكمها نما يقتضي كثرة السؤال واشتهاره »©. 

من هذا التعريف تتبين صلة هذه القاعدة «(عموم البلوى» بقاعدة «المشقة 
تجلب التيسير» وذلك لأن عمو م البلوى أحد تلك الأسباب التى يخفف عندهاء 
ويعتبر تحققه ضابطاً لحصول المشقة. ومن هنا كان التخفيف عند عموم البلوى 
داخخلاً تحت قاعدة « المشقة تجلب التيسير ». 


إلا أنه ئيس كل ما عمت به البلوى يجلب التيسير والتخفيفء فهناك شروط 
وضوابط لاعتبار عموم البلوى سبباً للتيسيرء لا بد من الإحاطة بهاء وهى كما 
يلي:- 


.01١/4( إعلام الموقعين‎ ) ١ 

(؟ ) الاعتصام (1/ 8986). 

( ) نظرية الضرورة الشرعية الدكتور وهبة الزحيلي (ص/ ؟1) وقد نقل عنه هذا التعريف الدكتور يعقوب 
أبا حسين في كتابه: رفع ا حرج (ص/ 475) وصالح اليوسف في كتابه: المشقة تجلب التيسير (ص/ 0789 

(5 ) عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية . مسلم الدوسري (ص/ 57). 
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الشرط الأول: أن يكون عموم البلوى متحققاً لامتوهما. متحققاً في عين 
الحادثة» ولجميع المكلفين. أما عين الحادثة: بأن يكون العمل في هذه الحادثة بما 
يعسر الاحتراز منه أو يعسر الاستغناء عنه» وإلا فلا يعد من قبيل عموم البلوى. 
وأما لجميع المكلفين: أي إذا كان وقوعه عام لأشخاصهم. بحيث يكون غُسر 
الاحترازء أو عُسر الاستغناء شاملاً لأفرادهم. 

الشرط الثابي: أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء» وشأنه وحاله. أما إن 
كان عموم البلوى ناشئا من تساهل المكلف في التلبس بذلك الشيء فإن عموم 
البلوى لا يعد سيبا في التيسير في هذا الحالة. 

الشرط الثالث: أن لا يكون التلبس بما تعم به البلوى بقصد الترخص. فإذا 
دخمل في الحادثة الى تعم بها البلوى بقصد حصول الرخصة لم يجز له أن يترخص» 
ولا يعد عموم البلوى هنا سبيا في التيسير. 

الشرط الرابع: أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيداً بتلك الخال 
ويزول بزوالهء لأنه إذا زال عموم البلوى فإنه يصبح أمرا متوهما فيفقد الشرط 
الأول السابق وهذا الشرط يدخل تحت قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله". 
هذه أبرز الشروط التي ذكرها الفقهاء لاعتبار عموم البلوى سبباً للتيسير ورفع 
الخرج. 

« والمراقب اليوم لواقعنا المعاصر يشاهد ما ظهر فيه من التساهل في دين 
الله عز وجل- والجرأة على الفتوى من الصغير والكبير والرجل والمرأة فهذا 
يفت في القناة الفلانية بجواز اختلاط المرأة بالرجل في الأعمال والندوات والتعليم 

ة تغير العص 


وعموم البلوى .... وثالث يفع ببعضر صور الريا لما عمت به 
٠. 1 -_‏ رصا _- > 6.65 دماح ام 8 


البلوى وغير ذلك من الفتاوى المتفلتة من الشروط والضوابط الشرعية»". 


١١‏ ) انظر: عموم البلوى (ص/7*8) ومابعدها. 
(؟ ) فاستقم كما أمرت لعبد العزيز الجليل (ص/ 4 1؟). 
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ودعاة منهج التيسير المعاصر اتخذوا من هذه القاعدة يجالاً رحبا للأخذ بالتيسير 
والاحتجاج بها في غير موضعها. من ذلك استفتاء وجه للشيخ مصطفى الزرقا(© 
- رحمه الله - عن مباشرة الأعمال الربوية في المصانع ونحوها. وهذا نص السؤال:- 
فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 

مسأل أنني أعمل محاسباً وكثيراً ما اضطررت لتغيير عملي عندما أوضع 
تحت خصيار تسجيل الفوائد أو ترك العمل. حاليا معروض علي عمل في غالبيته 
محاسبة تكاليف في مصنع. لككن بالسؤال سلفا قبل استلام العمل أفادوني أنهم 
لديهم في البنك حساب جار مدين» وهم يسحبون منه عند الحاجة» لأن لديهم 
مستحقات وئات الملايين متوقفة عند الدولة من سنوات؛ وإن عملت معهم فلا بد 
من احتسابي وتسجيلي لهذه الفوائد. المشكلة أننا (معشر المحاسبين) إما أن نترك هذا 
العمل برمته» أو أن نخوض في تسجيل واحتساب الفوائد. هل من مخرج؟ أم ترون 
أن يسعى المرء لتغيير العمل بعد هذا السنوات من الدراسة والممارسة؟ جزاكم الله 
خيرا... 

فأجاب -رحمه الله - بما نصه: «لو قلنا بعدم جواز عمل المحاسب القانوني 
في تدقيق حساباتها - أي الشركات - وإقرارهافإن ذلك يعني عمليا أن لا يستطيع 
امحاسبون العمل في ممارسة مهنهم إلا مع نطاق ضيق جداً. فهذه حالة عموم البلوى 
التي بحثها الفقهاء .... فامحاسبة فرع من العلم يدرس في الجامعات؛ وهي باب رزق 
للكثير من أمثالك» وقد عمت البلوى في الربا كما ذكرناء فإذا سددنا على المحاسبين 
الباب وقع المحاسبون في حرج عظيمء ولا يستطيعون تغيير اختصاصهم؛ فالأولى أن 
يُعفى عن الكتابة وامحاسبة القانونية في الشركات لعموم البلوى جمعاً بين مقاصد 


١(‏ ) هو مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا من علماء الشام؛ درّس في العديد من الجامعات في سوريا والاردن 
وغيرهماء وهو عضو في :الكثير من المجامع الفقهية ومن مؤلفاته: أحكام- -الأوقاف. نظام التأمين توفي سنة 
4٠‏ اه انظر: مقدمة فتاوى مصطفى الزرقا مجد أحمد مكى. 


6 منهج التيسيرامعاصر 
الشريعة والواقع الذي لا يستطيع الأفراد تغييرم”". 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي عند تقريره لهذا الأصل للأخذ به ليكون 
سيا للتيسير: «وأهم ما ينبغي التيسير فيه ما تعم به البلوى من أمور العبادات أو 
المعاملات .... ومثل هذا يقال في من يفي بتحريم حلق اللحية تحريما قاطعاء 
وجماهير المسلمين تفعل ذلك)”". 

ويتضح من هذين المثالين التجاوز البين لشروط العمل بعموم البلوى في 
الأخذ بالتيسير””. 

- الأخذ بمبدأ التلفيق: التلفيق هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد» وذلك 
بآن يلفق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولد منها -حقيقة مركبة. 

والتلفيق مصطلح وجد تحت تأثير ادعاء وجوب التمذهب بأحد المذاهب 
الأربعة. وهو مصطلح لم يعرفه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وحتى 
الأئمة الأربعة أنفسهمء ولا تلاميذهم لم يكن عندهم هذا المصطلح © 

وقد اختلف المتأخرون في جواز التلفيق على أقوال- كما هو الحال في حكم 
تتبع الرخص - والصواب أن استخدام مبدأ «التلفيق» كأداة لإشباع الرغبات 
الشخصية:؛ أو للسخرية من أتمة المذاهب الفقهية» أو استغلاله من خلال البواعث 
الخفية للناس» بغية تحقيق الشهوات الدنيوية: لا يجوز» وليس هناك أي أساس 
فقهي يسوغ التمسك بتلك الحرية التي تقود إلى الانسلاخ من الدين» أو إلى 


١(‏ ) فتاوى مصطفى الزرقا اعتنى بها مجد أحمد مكي (ص/185-4484). 

0 ) مقال بعنوان: دور الجامعات في تيسير الفقه (ص/0”) وانظر: الفتوى بين الانضباط والتسيب 
(ص/90). 

) ذكر صاحب كتاب: عموم البلوى. أمثلة عديدة» وقضايا مستجدة تعد نموذجاً له حظ من الاعتبار - في هذا 
الزمان خاصة - لتطبيق عموم البلوى على ما يجد من الحوادث بعد أن توفرت فيها الشروط والضوابط 
الشرعية. منها: - استعمال مكبرات الصوت في الأذان» الطواف على سطح الحرم؛ بيع المعليات دون فتحها 
وغير ذلك» انظر (ص/578) (ص/”47) (ص/ ؟ 45). 

(: ) انظر: مباحث الفتوى للزيباري (ص//0ا0). 


منهج التيسبيسرلمعاصر 2 ١‏ 6 


البدعة'". يقول أبو حامد الغزالي”“ رحمه الله - : «ليس لأحد أن يأخذ بمذهب 
المخالف بالتشهيء وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده 
فيتوسع»'”* ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن التلفيق: «رإن ذلك 
يفتح باب التلاعب بالدين» ويفتح الذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب 
الموى» 7 ويقول الحافظ بن حجر - رحه الله -: «القول بجواز التلفيق لاف 
الإجماع»”' أما دعاة منهج التبسير فلا يرون حرجاً في الأخذ من كل مذهب برأي. 
ويخصصون جانب اليسرمن كل مذهب للعمل به. ومن الواضح أن دعاة التيسير 
اعتقدوا بأن العمل بمبدأ «التلفيق» وتطبيقه ليس بالأمر العسيرء وأنه نظام فقهي» 
وأداة قانونية لتيسير الأحوال الشاقة على مجتمع المسلمين» محتجين بكلام آهل العلم 
في الزجر عن إتباع مذهب معينء والتزام كل آرائة وهذا استدلال في غير محله. 

يقول أحدهم”': «ومن التيسير ما يُسمى بالتلفيق» وهو أن يعمل المقلد 
بمذهبين مختلفين في مسألة واحدة .... وهو من التيسير في الدين» ورفع الحرج الذي 
هو إحدى القواعد التي قام على أساسها التشريع الإسلامي» ثم يقول بعد ذلك: 
«رهذا بالإضافة إلى أن الأكمة أنفسهم لم يلزموا أحدا بالتزام مذاهبهم: بل نقل عنهم 
النهي عن ذلك »0. 


١١‏ ) انظر: مقالاً بعنوان: التقليد والتلفيق في الفقه الإسلامي لسيد قدوري مجلة المسلم المعاصر عدد 4م 
(ص/017). 

0م20 هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء, أبو حامد المعروف بحجة الإسلام الفيلسوف المتصوف» 
صاحب المؤلفات المشهورة التي منها: إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفة؛ توفي سنة ٠05‏ 5ه انظر: السير 
(15/ 057 الأعلام (0/ 037). 

(9) المستصفى (119//5). 

( ) الفتاوى (9/ 59 05. 

(5 ) الرخصة الشرعية لعمر كامل (ص/ )5١6‏ وقد بحنت عن هذه المقولة في مظانها من كتب ابن حجر فلم 
أجدها. 

(1 ) وهو كمال جودة أبو المعاطي في رسالته: مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية (ص/ 9). 

( ) مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية (ص//4). 


©©2 متنصسح الكتيسبيبر لل حاصبر 


فدعاة التيسير جعلوا من عدم وجوب التقيد بأحد المذاهب تكأة للأخذ بمبدا 
التلفيق» بل إنهم يرون أن تطبيق مبدأ التلفيق للأخذ بالتيسير هو أفضل وسيلة لحل 
المشكلات الحديثة في حياة المسلمين. 27 

وإن الناظر لبد التلفيق يلحظ بجلاء العلاقة بين التلفيق وتتبع الرخصء» بل 
إن بعض المعاصرين جعل التلفيق نهاية تتبع الرخص يقول وهبة الزحيلي: «وأرى 
أن الراجح جواز تتبع الرخص للضرورة أو الحاجة» دون قصد تعمد التتبع» أو 
قصد العبث والتلهي» وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى التلفيق».”©» 

وقد سبق بيان اتفاق العلماء على تحريم تلقط الرخص والتلفيق بين المذاهب 
بلا دليل شرعي راجح. يقول الإمام النووي - رحمه الله -: « لو جاز اتباع أي 
مذهب شاء لأفضى إلى أن يتلقط رخص المذاهب متبعا هواه» ويتخير بين التحليل 
والتحريم والوجوب والجواز» وذلك يؤدي إلى إنحلال ربقة التكليف»”" 

-٠‏ جعل الخلاف دليلاً: الاختلاف بين أهل العلم واقع معروف من لدن 
الصحابة إلى يومنا هذاء وكتب الفقه مليئة بعرض ذلك» وهي سنة كونية ماضية لا 
تنكرء ومن رحمة الله تعالى أن رفع الإثم عن المجتهد المخطوئع في المسائل التي يجوز 
فيها الاجتهاد» ويدل على ذلك حديث النبي 22 «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران؛ وإن اجتهد فأخطأ فله أجري. 

إلا أن كثيراً من دعاة منهج التيسير اتخذ من الخلاف توسعة على الناس. 
بمعنى: أنه يسع كل واحد أن يأخذ بما شاء من الأقوال. وأصبحنا نسمع ونقرك 
بكثرة- [المسألة فيها خلاف فلا حرج عليك] ونحو ذلك من العبارات في الفتاوى. 


.)1١7/ص( انظر: مقال التقليد والتلفيق‎ ) ١١ 

(؟ ) مجلة المجمع الفقهي: عدد ١١‏ (ص/ .)1١١‏ 

() المجموع شرح المهذب (020/1) وللتوسع في موضوع التلفيق: انظر تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد 
والتلفيق والإقتاء. محمد الحفناوي» وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق محمد البيانوني وغيرهما. 

(؛ ) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالسنة؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطآ (/ /ا19). 


شا ل يج 

بل لا أبالغ بأنه قد ايبحت جملة من المحرمات بحجة أن فيها خلافاً. يقول 
الدكتور القرضاوي: «إن الشيخ”'" يتبنى مذهب ابن حزم في إباحة الغناء والموسيقى 
مالم تقترن بمحرم» لعلمه بأن مئات الملايين» وربما آللاف الملايين في العالم تعشق هذا 
اللون من الفنون وتتشبث بهء ولا تفرط فيه» فلا داعي لأن يحال بين الإسلام وهذه 
الشعوب من أجل أمر مختلف فيه»”". 

وهذا غير صحيح, فالخلاف يعد توسعة في مجال الاجتهاد» فوجوده يدل 
على أن الأمر معروض للنقاش والترجيح. يقول إسماعيل ال مالكي- رحمه الله - : 
«إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله 8# : توسعة في اجتهاد الرأي» فأما 
أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده 
فيهء فلاء ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا » قال ابن عبدالبر: 
«كلام إسماعيل هذا حسن جدام". 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - في هذا الصدد: «وقوهم (إن مسائل الخلاف 
لا إنكار فيها) ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو 
العملء؛ أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا. 
وإنلم يكن كذلك فإن بيان ضعفه وخالفته للدليل إنكار مثله. وأما العمل: فإذا 
كان على خخلاف سنة أو إجماع: وجب إنكاره بحسب درجات الإنكان». 

ثم بين رحمه الله سبب اللبس في هذا الأمر حيث قال: « وإنما دخل هذا 
اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد» كما اعتقد 


. أي الشيخ محمد الغزالي - رحمه اللّه-‎ ) ١١ 

( ) مجلة المسلم المعاصر. عدد (75) مقال بعنوان: ( نظرات في فقه الشيخ محمد الغزالي ومرتكزاته») 
(ص/185). 

() جامع بيان العلم وفضله (405/5). 

(2 ) إعلام المرقعين (7/ 0"0. 


2 متهج التيسي سر المعا ص سسر 
ذلك طوائف من الناس من ليس لهم تحقيق من العلم »”". 
ثم سرد - رحمه الله - جملة من المسائل التى اختلف فيها العلماء من السلف 
والخلف مع اليقين بصحة أحد القولين. © 
يقول الشاطي - رحمه الله تعالى - رداً على هذا الشسبهة [الاحتجاج 
بالخلاف] كلاماً رائعاً أسوقه بطوله لأهميته: «وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية» 
حتى صار الخلاف في المسائل معدوداً في حجج الإباحة» ووقع فيما تقد م وتأخر من 
الزمان» الاعتماد في جواز الفعل عل ىكونه مختلفاً فيه بين أهل عل العل لا ممعنى 
مراعاة الخلاف» فإن له نظراً آخسر» بل في غير ذلك» فرها وقع الإفناء في المسالة 
بال منع» فيقال: لم تمنع والمسأ ألة ختلف لمحتلف فيهاء ذ الخلاف حجة في الجواز مجرد 
كونها ختلفا فيهاء لا لدليل يدل عل صحة مذه ! الجوازء ولا لتقليد من هو أولى 
بالتقليد من القائل بالمنع» وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بععتمد 
حكى المفطابي”" في مسألة البتع”" المذكورة في الحديث عن بعض الناس أنه 
قال: إن الناس لما امتلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب» واختلفوا 
فيما سواه: حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه؛ وايحنا ما سوأه. قال:وهذا خطأ فاحش» 
وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء قال: ولو لزم 
سا لحب ليه ذا الئل لكزم مثله في الربا والصرف وتكاح المتعةء لأن الأمة قد 
الأولين والآخرين. هذا غتصر ما قال. والقائل بهذا راجع إل أن ب يتبع ما يشتهيه» 
١(‏ ) المرجع السابق. 
( ) المرجع السابق (09//78*”) ومابعدها. 
( ”) هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي أبو سليمان كان إماما” في الفقه والحديث واللغة من أبرز مؤلفاته: 
معالم السئن؛ غريب الحديث. توتي سنة 784ه انظر: السير (/11/ "8؟). 
( 5) البتع بالكسر: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب. انظر: القاموس امحيط مادة (بتع) (ص/ 400). 


ويجعل القول الموافق حجة له» ويدرأ بها عن نفسه» فهو قد أخذ القول وسيلة إلى 
إتباع هواهء لا وسيلة إلى تقواه؛ وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع, 
وأقرب إلى أن يكون تمن اتخذ إلمه هواه. ومن هذا أيضاً جعل بعض الناس 
الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوالء وعدم التحجير على رأي واحدء ويجتج في 
ذلك بما رُوي عن القاسم بن محمد”"' وعمر بن عبد العزيز”” وغيرهما مما تقدم 
ذكره» ويقول إن الاخختلاف رحمة؛ وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من 
لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظرء والذي عليه أكثر 
المسلمين. ويقول له لقد حجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج ءوما في الدين من 
حرجء وما أشبه ذلك. هذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة. والتوفيق 
بيد الله وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه مافيه كفاية والحمد اللّه. ولكن نقرر 
منه ههنا بعضاً على وجه لم يتقدم مثله. 

وذلك أن المتخير بالقولين مثلاً بمجرد موافقه الغرض إما أن يكون حاكماً 
بف أو مفتياء أو مقلداً عاملاً بما أفتاه به المفي. 

أما الأول: فلا يصح على الإطلاق» لأنه إن كان متخيراً بلا دليل لم يكن أحد 
الخصمين بالحكم له أولى من الآخرء إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا بالتشهي. فلا 
يمكن إنفاذ حكم على أحدهما إلا مع الحيف على الآخر. ثم إن وقعت له تلك 
النازلة بالنسبة إلى خصمين آخرين فكذلك. أو بالنسبة إلى الأول فكذلك؛ أو يحكم 
هذا مرة ولممذا مرة. وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لاتنضبط بحصر. ومن ههنا 
شرطوا في الحاكم بلوغ درجة الاجتهادوحين فُقِدَ لم يكن بدّ من الانضباط إلىأمر 


)١ (‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق َك تربي في حجر عمته عائشة رضي الله عنهاء وتفقه منهاء 
من فقهاء التابعين. توفي سنة /1١١ه‏ انظر: السير (0/ 07). 
)١5 ( ٠‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي أبو جعفر الخليفة الصالح يلقب خامس الخلفاء 
الراشدين» ألف فيه خلق كثير منهم أبن الموزي -رحه الله- توفي عام ١ه‏ انظر: السير )١١4/0(‏ 
الأعلام (0/ 00). 
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واحد كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان. 
فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك الارتباط. وهذا 

وأما الفاي: فإنه إذا أفتى بالقولين معاً على التخيير فقد أفتى في النازلة 
يبلغ درجة الاجتهاد باتفاق. وإن بلغها لم يصح له القرلان في وقت واحد ونازلة 
واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول. أيضا فإن المفتي قد أقامه المستفي مقام 
الحاكم على نفسه إلا أنه لا يُلزمه المفتي ما افتاه به» كما لا يجوز للحاكم التخيير 


كذلك هذا 


وأما إن كان عامياً: فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواء؛ واتباع الهوى 
عين غالفة الشرع؛ ولآن العامي إنما 5 كمّ العلم على نفسه ليخرج عن اتباع هوا 
ولهذا , بعلت الوسل وأنزلت الكتب فإن العبد في تقلباته دائر بين لتين لي ملك 
ولمة شيطان. فهر مخير بحكم الابتلاء في الميل مع ع أحد الجانبين» وقد قال تعالى: 2 
وكسوم سونهَا و كلها جا نوها و 4 ” ١‏ إن ديك الشبيل 
إِما شَاكيًا وَإِمَّا كَفُورً © 24" <٠‏ وَهَدَيْسَهُ آلنَجَدَيِنِ © 4 " . وعامة الأقوال 
لجارية في مساتل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات والهوى لايعدوهما. فإذا 
عرض العامي نازلته على المفي فهو قائل له «أخرجني عن هواي ودلني على اتباع 
لحق» فلا يمكن - والحال هذه- أن يقول له: «في مسألتك قولان» فاختر لشهوتك 
أيهما شئت؟» فإن معنى هذا تحكيم ال موى دون الشرعء ولا نتيجة من هذا أن يقول 
ما فعلت إلا بقول عالم» لأنه حيلة من جملة الحيل التى تنصبها النفس وقاية عن 


القال والقاء .هه شكة شنا الخ الن:؟ ما أأنه أأسا عا تب 
ل والغخيل وشبعة لنيل الاغراض الدنيوية: وتسليط المفي العامي على تحكيم 


( ) سورة الشمس آية (805). 
(؟ ) سورة الإنسان آية (29). 
(9) سورة : البلد .01١(‏ 


متهج التيسيرا عاصصر :© 


ال هوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هوه رمي في عماية وجهل بالشريعة» وغش 
في النصيحة وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره والتوفيق بيد الله تعالى»20. 

ولبعض الكتاب المعاصرين لفتات جميلة حول هذا الموضوع انظرها: «في 
حكم الإنكار في مسألة الخلاف» للدكتور فضل إِلهي - حفظه الله تعالى - و«موقف 
الأمة من اختلاف الأثمة» للشيخ عطية سالم - رحمه الله تعالى - وانظر ما كتبه شيخ 
الإسلام- رحمه الله تعالى - في تقسيم المسائل التى يقع فيها النزاع مما يتعلق 
بالعبادات في الفتاوى (77/ 550). 

واخمتم الحديث هنا بكلام موجز للشيخ محمد بن عثيمين”" - رحمه الله 
تعالى- 

حيث قال: «التعليل بالخلاف لا يصح.... لكثرة الخلاف في المسائل العلمية 


اطق 


ج1أ) 


وهدا لا ب يستقيم . فاك لتعليز بالخلااف ليبس علة شرعية» 


.)1١44-1١41/4( الموافقات‎ ) ١١ 
(؟)هو محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين الوهيبيء أبو عبد الله العلامة الفقيه» من أبرز علماء‎ 
الإسلام في هذا الزمان من مؤلفاته الشرح الممتع على زاد المستقنع والأصول من علم الأصولء توفي عام‎ 

0ه أنظر: ١5‏ عاماً مع العلامة ابن عثيمين لعبد الكريم المقرن. 
(*) الشرح الممتع على زاد المستقنع (0780/1. 


المبحث الثائن 


تطبيقات'' منهج التيسير المعاصر 


المطلب الأول: تطبيقات منهج التيسير المعاصر 2 مجال العبادات عرض ونقد 

يعد مجال العبادات أقل من غيره في وضوح منهج التيسير وظهوره فهو لا 
يقارن بمجال الحدود مثلا؛ لذا فما وقفت عليه في هذا الال من تطبيقات ينقسم إلى 
قسمين: - 

قسم فيه لاف مشهورء وقد اتبع فيه أصحاب هذا المنهج القول الأيسر. 

وقسم فيه تساهل شاذ» وتيسير غريب مخالف للضوابط الشرعية» وخارق 
للوإجاع» وذكرته للعلم فقطء وإلا لكان إهماله وتركه أولى. 

أما القسم الأول فإليك بعض التطبيقات:- 

-١‏ مسألة أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض عالية 
الذرجات. 


والمعبى بهذا: الممسلمون المقيمون ف البلاد القطبية وما اقترب منها فرى 


الشيخ مصطفى الزرقا - رحمه الله- في البلاد التى قد يكون ليلها ثلاثاً وعشرين 
ساعة ونهارها ساعة فقط. هذا شتاء» وعكسه صيفاً « أن يتخذ لما أحد قاعدتين 
لمله البلاد النائية شمالاً وجنوياً. 


- إما أن يعتمد لها جميعاً (سواء أكانت مما يتميز فيها ليل ونهار أو لا) أوقات 
مهد الإسلام الذي جاء فيه» ووردت على أساسه الأحاديث النبوية» وهو الحجازء 


فيؤخذ أطول ما يصل إليه ليل الحجاز ونهاره شتاء» أو صيفاً فيطبق على أهل تلك 


) أنبه هنا إلى أنني لا أستطيع أن أجمع في هذا المبحث كل ما تفرق من المسائل التطبيقية» ولكن حسي الإشارة 
إلى بعضها.كما لا يفوتي أن أشير إلى أني لم أقصد دراسة الأمئلة فقهية الخلافية - التي سترد - كلها دراسة 
وافية في الغالب» فكثير منها سقتها على سبيل التمثيل والتنبيه عليها. بينما عمدت إلى تفصيل أمثلة أخرى. 


منهج التيسبير ال عاصصر )م ١‏ : 0 


- إما أن نأخذ أقصى ما وصل وامتد إليه سلطان الإسلام في العصور 
اللاحقة شمالاً وجتوب وطيقه العلماء ء فيها على ليلهم ونهارهم في فصول السنة» 

فتعتيره حداً أعلى لليل والنهار للبلاد النائية التي يتجاوز فيها الليل والنهار ذلك 
الحد الأعلى؛ ففي تباوز النهار يفطرون بعسد ذلك» وتوزع الصلوات بفواصل 
تتناسب مع فواصل ذلك الحد الأعلى. وخلاف ذلك فيه منتهى الحرج»". 

وقد طرح هذا ا موضوع للبحث والدراسة في هيئات شرعية وندوات علمية 
متعددة» وصدرت منها قرارات كان خاتمتها (القرار الثالث الصادر من مجلس 
المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عام 507١ه‏ 1987م) 
وقد جاء في ديباجة القرار ما يشير إلىالدراسات السابقة حول هذا الموضوع مع 
التصريح بالآحكام الشرعية المختصة بهذه القضية كالتالي: « .... فإن مجلس المجمع 
الفقهي الإسلامي قد اطلع في جلسته الثالثة صباح يوم الخميس الموافق /4/٠١‏ 
7ه المصادف 5/؟/ 1987م علىقرار ندوة بروكسل ٠٠5١اه‏ / ٠198م‏ 
وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم )5١(‏ في 17/ 198/54ه؛ 
فيما يتعلق بمواقيت الصلاة والصوم في الأقطار التى يقصر فيها الليل جداً في فترة 


2 
ا 


من السنة» ويقصر النهار جدا في فترة» أو التي يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر 
وغيابها ستة أشهر. 


وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قديها وحديئاً في الموضوع قرر ما يلي:- 
تنقسم الجهات الى تة تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى 


ثلاث: 
الأولى: تلك الى يستمر فيها الليل والنهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر بجسب 
اختلاف فصول الى 3 ففي هذه الخال شار مواقيت الصلاة والصيام 


ونهار متمايزين في ظرف أربع وعشرين ساعة. 


.)1١6 فتاوى مصطفى الزرقا (ص/‎ ) ١١ 


2 « منهج النليسبراعاصر 
الغانية: : البلاد التي لا يغيب فيها : 0 شفق الغروب حتى يطلع الفجرء بحيث لا يتميز 
شفق الشروق من شفق الغروبء ففي هذه الجهات يُقدّر وقت العشاء 
الآخمرة والإساك في الصوم وقح صلاة الشجر صب آخر قرة يتاي فيا 
الشفقان. 
الأوقاتء إلا أن الليل يطول فيها في فترة من السئة طولاً مفرطأًء ويطول 
النهار في فترة أخرى طولا مفرطا. 
ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب 


شمسء إلا أن ؛ نهارها يطول جداً في إلص لصيف ويقص نصر في الشتاء» وجب عليه أن 


لك وجا عليا 


يسلي الصلوات الخمس في إوقاته العروفة شري لعموم قوله تعال:( أ الطكوة 
دلوك آلسَّمْسِ إل عَْسَقٍ آلَيْلِ و5 قَرُءَانَ آلْفَجَرِ إن فُرْءَانَ آلفج رك رج مَشْبودًا 
© 4 *' وقال تعالل: ه إن آلصّلرة كنس عَلَ الْمُؤييرت كن مُوَقُونًا 4 0 

وما ثبث عن بريدة”" ذه عن الي كك أن رجلاً سأله عر ن وقت الصلاة فقال 
له: «وصل معنا هذين» يعني: اليومين: فلما زالت الشمس أمر بلالاً © فآذن» ثم 
أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام 
المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام 
الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهرء فأبرد بهاء 
فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان» وصلى 
المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» وصلى الفجر 


.)0/( سورة الإسراء . آية‎ ) ١( 


(؟ ) سورة النساء . آية .)0١7(‏ 

) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمى أبو عبد الله غزا مع الني ## ست عشرة غزوة توفي سنة “!لاه 
انظر: الإصابة .)١43/1(‏ 

(4 ) هو بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله © شهد المشاهد كلها » ومناقبه كثيرة مشهورة توفي في زمن عمر 
5ه وقيل تحديداً سنة ١7ه‏ انظر: الإصابة /١(‏ 158). 


منهج التيسي را معاصر 6 
فأسفر بها ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ » فقال الرجل: أنا يا رسول 
الله. قال: «ووقت صلاتكم بين ما رأيتم» رواه مسله”". 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يل قال: روقت الظهر إذا 
زالست الشمسء وكان ظل الرجل كطوله؛ ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر 
الشفمسء ووقت صسلة المغرب مالم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 
الأوسطء ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ملم تطلع الشمسء فإذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قري شيطان» أخرجه مسلم في صحيحه”". 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس 
قولاً وفعلا ولم تفرق بين طول النه ر وقصره وطول الليل وقصره؛ ما دامت 
أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله يه 

هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم؛ وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم 
شهر رمضانء فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر 
المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في 
بلادهم من الليل» وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة؛ ويحل لهم الطعام 
والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراء فإن شريعة الإسلام عامة 
للناس في جميع البلادء وقد قال الله تعالي: ولوأ وَأَشْرَيُوأ حَق يتين لَكُمْ آ خط 
لْأَبِيَضْ مِنَ لَكَبّطِ اَلْأَسْوَدٍ مِنَ آَلْفَجَر م أتِمُوأ أَلضِيَامَ إلى اليل 4 0 

ومن ععبجز عن إتمام صوم يوم لطوله؛ أو علم بالأمارات أو التجربة أو 
إخبار طبيب أمين حاذق» أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى مرضه مرضا 
شديداًء أو يفضي إلىزيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام الي أفطرها فق 


3 ع جر 3 
التضاء قال >.ا! 0 ره 


أي شهر تمكن في قية من الشضاء قأل بعال : 9 فَمَن سَبِدَ مِدَكُمْ آلشْبرٌ فَليَصّمَهُ وَمَن 


.)578/١( كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس‎ ) ١( 
.)1717/1( (؟ ) كتاب المساجد ياب أوقات الصلوات الخمس‎ 
.)141/( سورة البقرة » آية‎ ) 1 


©2©2 منهج التيسيرالعاصر 
كان مرِيضًا أَوْ عَلَ سَفرٍفَعِدَة يننا عْرّ» © وقال تعالى :< لا يُكَلِفْآكَدُ 
تَقْمًا إل وَسَعَهَا 4 ”" وقال تعالى:ظ وَمَا جَعَلَ عَلَيَدُرَ فى آلدّين مِنْ حَرَْج 4 7 
والله ولي التوفيق... وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم» 

؟- قبل أن أشسرع بذكر المسألة التالية أشير إلى أنه من الواضح أن كثيراً من 
القضايا المعاصرة ذات العلاقة بالعبادات على مختلف أنواعها هي من إفراز 
الحضارة الحديثة بسبب | التطور المذهل في وسائلها وآلاتها. فمن ذلك وسائل 
المواصللات السريعة الي تقطع المسافات البعيدة فق فترة قياأسية جداً. ٠‏ وهي ذات 
علاقة كبيرة بأحكام العبادات اليومية أو الموسمية في حياة المسلم ومدى خضوعها 


لما هومنصوص عليه و كك مدونات إلفقه. 


00 
يامرا 
2 


ومسألتنا هي حكم مجاوزة الميقات بالطائرة بلا إحرام. 

فقد ضرح على الشيخ الزرقا سؤال في ذلك هذا نصه: « من أين يحرم 
القادم بطريق الحو لج أو لعمرة بالطائرة الي أصبحت اليوم في عصر السرعة هي 
الوسيلة الأساسية للحج والعمرة ولمختلف الأسفار؟ م©. 

فأجاب الشيخ بعد مقدمة مطولة عن تحديد المواقيت المكانية للإحرام قال: 
«إن القادمين اليوم بطريق الجو في الطائرات لحج أو عمرة لا يشملهم تحديد 
المواقيت الأرضية التي حددها رسول الله #ك وهم في الجوء فهي حالة قد سكت 
عنها النصء لأنها لم تكن في التصور أصلاً ..... وفي نظري أن الحكم المناسب في 
هذا المورضوعء والذي لا يترتب عليه حرج ولا إخلال: هو أن القادمين بالطائرات 


8) سورة احج ء آية 0000 . 
(؛ ) بجلة البحوث الإسلامية عدد 6 دص 4-1١‏ 


(5 ) فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ لالا1). 


منهج التيسيرلمعاص سر (45: © 


اليوم لا يجب عليهم الإحرام إلا من بعد أن تهبط الطائرة بهم في البلد الذي 
سيسلكون بعده الطريق الأرضي ا وما أن المطار الدولي اليوم الذي يهبط فيه 
الحجاج والمعتمرون هو في مدينة جدة» وهي واقعة ضمن بعض المواقيت » فإن 
القادمين بطريق الحو إلى جدة لج أو عمرة يكون ميقاتهم للإحرام مدينة جدة”2» 
ثم علل ذلك في آخر الفتوى بقوله: «لمافيه من حرج شديد)'”" وقد ذهب إلى ذلك 
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وقد بُحث هذا الموضوع في مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة 
مؤتمره الثالث بعمّان عاصمة الأردن من /١-8‏ صفر /4017١ه‏ وقرر: أن 
المواقيت المكانية التي حلدتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الج والعمرة 
للمار عليها أو ا محاذي لما أرضاً أو جواً أو بحراً؛ لعموم الأمر بالإحرام منها في 
الأحاديث النبوية©. 

كما أن هناك جملة من أهل العلم قرروا عدم جواز مجاوزة الميقات في الطائرة 
بلا إحرام» وبأن مدينة جدة ليست ميقاتاً لا الحجاج الجو ولا البحر. 

ومن أبرز هؤلاء العلماء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - فقد 
ذكر في معرض رده على الشيخ عبد اللّه الأنصاري ما نصه: « والقول بأن الوافد 
من طريق الحو لم يمر عليها -- أي المواقيت - قول باطل لا أساس له من الصحة» 
لأن الوافد من طريق الحو لا بد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها الب 88 يه أو على 


١(‏ ) فتاوى مصطفى الزرقا (ص/188). 

) فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ 1894). 

() انظر: جلة الجامعة الإسلامية عدد 07 (ص/ 40) وانظر: الاجتهاد للقرضاوي (ص/7١١).‏ 
والشيخ ابن محمود هو عبد اللّه بن زيد بن عبد الله بن محمد آل محمود النجدي أبو عبد الرحمن تولى القضاء 
بقطر بعد ابتعائه إليها وله جهود مشهورة هناك» من أشهر الفقهاء المعاصرين؛ من مؤلفاته: يسر الإسلام 
في أحكام حج بيت الله الحرام: أحكام عقود التأمين ومكانها في شريعة الدين. توق سنة /411١ه‏ انظر: 
علماء نجد (6/ ١؟1١).‏ 


(4 ) انظر: قرارت وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبئق من منظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقمة١(//‏ *0. 


ما يسامتها”"» فيلزمه الإحرام منهاء وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع 
الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلهاء.حتى لا يجاوزها بغير إحرام» ومن المعلوم أن 
الإحرام قبل المواقيت صحيح؛ وإنما الخلاف في كراهته وعدمها ومن أحرم قبلها 
احتياطاً خوفاً من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه» أما تجاوزها بغير إحرام 
فهر حرم بالإجاع في حق كل مكلف آراد حجا أو عمرة لقول البي هك في حديث 
ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت «هن لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
ثمن كان يريد احج والعمرة'" ولقوله #: ريُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل 
الشسام من الجحفة وأهل نجد من قرن»7" وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر 
فلا تجوز خالفته ... (ثم قال الشيخ) ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة 
والسابعة ما نصه (لا حجة من يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات لأنه 
لا يمر بأي ميقات من المواقيت؛ بل هو هائم أو طائر في اجو ولم ينزل إلا 
يمجدة»ونص الحديث: «ولمن مر بهن» ولا يعتير من كان طائراً بالحواء بأنه مارٌ بأي 
ميقات. انتهى كلامه. وهذا القول غير صحيح؛ وقد مضى الرد عليه آنفاً وقد سبق 
الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد اللّه بن زيد آل محمود في مقال 
وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت 
»وزعم أن ميقاته جدة» وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري 
فالله يغفر هما جميعاء وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية رداً على الشيخ عبد الله زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدين 
إلى مكة من الحجاج والعمّار من طريق الجو أو البيحر». 


١(‏ ) أي يحاذيها كما هو ظاهر من السياق. 

(؟ ) روأه البخاري» كتاب الحج؛ باب مهل أهل الشام )١57/7(‏ ومسلم؛ كتاب النج» باب مواقيت الحج 
والعمرة (878/5). 

( ) روه البخاري» كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة (؟/ ))١47‏ ومسلمء كتاب الحج؛ باب مواقيت الحج 
والعمرة (؟859/5). 

(؛ ) مجلة الجامعة الإسلامية عدد 07 (ص/ 480-97), 
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شم إن الأصل أن يحرم القادم بحراً أوجواً من الميقات نفسه؛ بناء على تحديد 
رسول الله 3ق ولدخولهم ني عموم الحديث؛ إلا أنه من التيسير أجيز لحم الإحرام 
من المكان المحاذي لا بحرا أو جوأ أو حتى برا ©. 

- مسآلة الرمي قبل الزوال في الحج أيام التشريق 

ألف الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود رسالة سماها « يسر الإسلام» تحدث 
فيها أولاً عن: يسر الشريعة الإسلامية والأدلة على ذلك 

ثم تحدث فيها ثانياً عن بعض مناسك حج بيت الله الحرام. 

وهذه المسألة الرمي قبل الزوال أبرز مسائل الكتاب .وقد أخذت النصيب 
الوافر منه. فقد انتصر المؤلف لما ء واعتبر أن القول بخلاف ذلك « يعد من 
التكاليف الآصارية التى تبطله النصوص الدينية» وما اشتملت عليه من الرحمة 
والمصلحة و الإحسان»©. 

ويقول الشيخ الزرقا عن الموضوع نفسه: « أما اليوم الثاني من أيام العيد 
فالجمهور على أن وقست الرمي فيه يبدأ من الزوال» فلا يصح الرمي فيه قبل 
لزوال» لأنه لا نفر فيم'" ثم ذكر من خالف في ذلك ثم قال: « وعليه يكون في 
لأيام الأربعة كلها مجال للرمي من الصباح قبل الزوال في مختلف الاجتهادات» ولو 
في غير يوم التفر للمستعجل وغيره؛ لآن في الرمي قبل الزوال تيسيراً كبيراً على 
لناس» حتى على غير المستعجل لأجل النفر» فإن الماكث أيضاً قد يحتاج إلى التبكير 
في الرمي اجتناباً للزحام الشديد في الحر الشديد ولا يخفى أن المكلف عليه أ ن يتبع 
أحد المذاهب المعتبرة أيا كان منهاء ويتقبل الله منهء فإن الدين يسر بنص الحديث 


١(‏ ) انظر: المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة للدكتور إبراهيم الصبيحي (ص/ 176) وفي الكتاب نقد 
مفصل لمن جعل من جدة ميقاتاً (ص/ .)184-١141‏ 

(؟ ) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله آل محمود (97/1؟). 

() مجلة الوعي الإسلامي عدد 59 (ص/ 4 7) وانظر: فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ 193). 


الغابت)27 
كما أيد ذلك وانتصر له الدكتور القرضاوي في كتابه الاجتهاد”". 
وقد توالت الردود على هذه المسألة - إيان خروجها- من كل حدب 


وصوب”", إلا أن الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية في زمانه يعد أبرز 
من توسع في ذلك في كتاب كامل سماه «تحذير الناسك تما أحدثه ابن محمود قِ 


المناسك». 

وقد أجمع أهل العلم على أن السنة رمي الجمراءت الثلاث في أيام التشريق 
بعد الزوال29) 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال» ومن فعل ذلك فعليه أن 


يعيد. وذهب إليه جملة كبيرة من العلماء كابن عمرء وعطاء 2 وهو مذهب أبي 
حنيفة” في المشهور عنه» ومالك والثوري والشائمي» وأحمد وأصحاب الرأي 0 
وابن المنذر 9 وداود الظاهري 5 وغيرهم ” 


١(‏ ) المصدر السابق. 

0)(ص/018). 

() ألف الشيخ عبد الله حميد رسالة في ذلك بعنوان الرد على صاحب يسر الإسلام وقد سبقت الإشارة إليها. 

(: ) انظر: التمهيد لابن عبد البر (9/ 704) وبداية المجتهد لابن رشد »)578/١(‏ وعمدة القاري 
للعيني .)85/1١(‏ 

(0 ) هو عطاء بن أبي رباح المكي» أبو محمد مف الحرم؛ من أشهر علماء التابعين» أدرك أكثر من 5٠١‏ من 
الصحابة. توفي سنة 6١١ه‏ انظر: السير (09/8/6. 

١‏ ) هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي» أحد الأئمة الأربعة, اشتهر بالفقه الواسع» ويقدرته على 
الإقناع بالحجة؛ توني سنة ١6١ه‏ انظر: السير (7/ )56٠‏ والأعلام (07/4. 

(7 ) مثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومن تبعه. انظر: السير (89/57). 

(8 ) هو محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر امجتهد الحافظ: كان يسمى شيخ الحرم» من مؤلقاته: الإجماع» 
وامبسوط في الفقهء توفي سنه 4 1ه انظر: السير 40 1/ الك 

(9 ) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان شيخ أهل الظاهر من مؤلفاته: إبطال القياس؛ إبطال 
التقليد» توفي سنة !5ه انظر: السير (44/1). 

-  ىبلا والتمهيد لابن عبد‎ )١184 /7( انظر: بدائع الصنائع للكاساني (/ 40) ورد المحتار لابن عابدين‎ ) ١ 


قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله- «والدليل علىأنه لا يجري 
قبل الزوال ما يلي: 

. أن الني عل رمى بعد الزوال”© وقال: ««لتأخذوا عني مناسككمم”"‎ -١ 

"- ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله البي © لما فيه من فعل 
العبادة في أول وقتهاء ولا فيه من التيسير على العباد من وجه آخرء ولما فيه 
من تطويل الوقت من وجه ثالث. 
فلما كان الرسول ونه يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على 
الناس» دل هذا على أنه قبل الزوال لا يمزئ. 


الظهر0 وكأنه يترقب زوال الشمس ليرميء ثم ليصلي الظهرء ولو جاز 
قبل الزوال لفعله يه ولو مرة بياناً للجواز» أو فعله بعض الصحابة وأقره 
الني 8# وهذا هو القول الراجح .م 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «لايسلم لهذا الرجل - أي 
الشيخ ابن محمود - ما زعمه من بعد الزحام عن مقاصد الدين؛ بل البعيد عن 
مقاصد الدين هو ما كان من ذلك مقصوداً بذاته لمن يرمون الجمار» وما كان زائداً 


على الزحام من ضرب أو دفع ونحو ذلكء أما ما هو من الزحام من لوازم 


- 10 45) وبداية لمجتهد لابن رشد (478/1) والأم للشافعي (107/1) والمجموع للنووي (04/8]) 
والمغني لابن قدامة (094/0. 

١(‏ ) إشارة إلى جابر 5 قال: ((رأيت رسول الله يه يرمي يوم الدنحر ضحى وآما بعد ذلك فبعد الزوال)). 
والحديث في صحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب بيان وقت استحباب الرمي(؟/ 440). 

(؟ ) رواه مسلم » كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (948/5). 

(©) لا روى وبرة قال: سآلت ابن عمر متى أرمي الجمار قال: إذا رمى إمامك فارمه. فاعدت عليه المسآلة؛ قال: 
كنا تتحين فإذا زالت الشمس رمينا. والحديث في صحيح البخاري كتاب الحج باب رفى الجمار (؟/ 0197). 

5 ) الشرح الممتع على زاد المستقنع (/9/ 8.4 86-7). 


ر.ه© متهج التيسير ا عاصصر 
وضروريات الاجتماع على هذه العبادة والحرص على أدائها ليخرج من العهدة 
زاحم على واجب العبادة .... وبكل حال ففى الشريعة السمحة مما يُتخلص به من 
الزحام الشديد بترك مباشرة الرمي للعذر الشرعي بالعدول إلى الاستنابة الشرعية» 

ولكن هذا الرجل يأبى قبول سعة الشريعة الى هى سعتها على الحقيقة مما 
لا يكون ناقضاً لأصل العبادة» ويدعو إلى سعة مزعومة مفتراه مزيفة فيها من 
تفويت شرط صحة العبادة ما يعرفه أهل العلم بدليل الكتاب والسنة والإجماع» فلو 
لم يكن على الرخخصة الشرعية في جواز الاستنابة في الرمي دليل شرعي معين 
لكانت أولى بالأخذ بهاء وسلوك سبيلها في التسهيل ودفع المشقة من رخصة قد 
استوت مع هذه الرخصة في عدم الدليل مثلا؛ إذ رخصته بالتجويز قبل الوقت مع 
استنادها إلى الدليل لم تصادم الدليل)"". 

وقال-رحمه الله - «الأوقات التى وقتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد 
من العلماء تغييرها بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان» فإن التوقيت من الدين» 
ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله)”". 

أما القسم الثاي فاكتفي بذكر مثال واحدء وتطبيق شاذ لمنهج التيسير» وهو 
مادعا إليه أحد المشتركين في ملتقي الفكر الإسلامي بالجزائر”" بعد ما شرح 
للمجتمعين أن بعض المساجد المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تستقبل 


.)١١37/5( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ ) ١( 

(؟ ) فتاوى محمد بن إبراهيم (115/5-/111). 

(" ) عقد الملتقى السابع عشر للفكر الإسلامي بالجزائر في مدينة قسنطيئة ما بين /١9-4‏ شوال 1507ه بدعوة 
من وزارة الشؤون الدينية» والبحث الذي اقترح هذه الفتوى كان عنوانه الاجتهاد وحاجتنا إليه اليوم 
ومجالاته. انظر: الفتوى للملاح (ص/ 8117). 
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العدد الكاني من المصلين لانشغال الجميع بأعمالهم» وهي مشكلة يمكن حلها إذا 
تمت صلاة الجمعة يوم الأحدء حيث يتاح للجميع فرصة المشاركة في الصلاة ثم 
اقترح أن تخرج هذه الفتوى استنادا على تغليب المصلحة على النص إذا ما 
تعارضا©. 

ولا شك أن هذه المصلحة: مصلحة مهدرة موهومة لمصادمتها للنخصوص» 
وقد قرر العلماء كما سبق بيانه9» على أن أية مصلحة تبدو للناس وهي تصادم 
نصاً قاطعاً في الشريعة أو مبدأ عاماً قررته الشريعة تسمى في اصطلاح الأصوليين: 
لمصالح الملغاة» لأنه قد دل الشارع بنصوصه ٠‏ أو بمبادئه العامة التي قررها على 
إلغائها وعدم اعتبارهاء مثل ما يبدو للناس من المصلحة ف في مساواة الابن بالينت في 
الإرث؛ فقد دل على إلغائها قوله تعالى : ( يُوصِيكمْ أللَدُ فى أُولَدِكُم بادكر 
مَل حَظٍ لكين 4 ”" ومثل ذلك يُقال فيما يبدو للبعض من مصلحة نقل صلاة 
لجمعة إلى يوم الأحد حتى يتاح لأكبر عدد من المصلين أدائها. فقد دل النص على 
إلغائها بقوله تعال:« يَتأا أَذِينَ َامَنُوا إذَا تُودٍت للصّلة مِن يَوْمِ آلْجْمْعَةِ 
أسْعَوَا إل ذِكر الله وَدرُوا آلَْيَعَ 4 29 . فقد خص النص القطعي يوم الجمعة 
بهذه الصلاة مكان الظهرء وأوجب السعي إليهاء ومنع البيع وحرّمه في وقتها 
»فمصلحة نقلها إلى يوم الأحد موهومة »ولايبنى عليها تشريع أو إفتاء» لأن 
نصوص الشريعة وقواعدها العامة لا تقبل حال أن تكون عرضة للبطلان بمصالح 
يقوم تقديرها على إعمال العقل الإنساني والفكر البشري كي لا تنحرف عن جادة 
الدين وأحكام الشريعة. 


.)81١8/ص( )انظر: الفتوى للملاح‎ ١( 
.))0 72/0) 

(7 ) سورة النساء آية .)١1(‏ 

(: ) سورة الجمعة آية (9). 


(0 ) انظر: مصادر التشريع عبدالوهاب خلاف (ص/ 01074). 
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المطلب الثاني: تطبيقات منهج التيسير المعاصر 24 مجال المعاملات . عرض ونقد 
يُعد موضوع الربا أبرز ما يمكن أن تضرب به الأمثلة هناء ذلك أنهم رأوا أن 
في الربا مصلحة للأمة» وفي إباحته تيسيراً لشؤون حياتهاء ورفعاً للحرج عنها. بل 
إنه أصبح ضرورة لا بد منهاء فقد زعموا أن الاقتصاد عصب الحياة» والبتوك 
عصب الاقتصاد. والفوائد الربوية عصب البنوك. وهذا ما يوجب علينا الاجتهاد 
في تسويغ الفوائد الربوية بطريقة أو بأخرى فمن ذلك:- 
" يرى الدكتور أحمد كمال أبو المجد بضرورة الاجتهاد. وإعمال العقل برأي يجيز 
الفوائد الربوية عن طريق التعامل مع البنوك والمؤسسات الالية الاستثمارية(© 
بدل أن «يعيش المسلم المعاصر حياة تحكمها الحيرة والقلق» فإما أن يمسك عليه 
ماله» ويحبسه عن عالم تستثمر فيه الثروات بالفائدة» وإما أن يتعامل مع الواقع 


وفي قلبه منه شبهة»”". 


0 وصدرت فتوى للشيخ محمود د توت7” رحمه الله عن صناديق التوفير 
الربوية بجوازهاء وأن ضرورة الأفراد وضرورة الأمة كثيراً ما تدعو إلى 
الاقتراض بالربيح» وأن الإثم مرفوع فق هذه الحالة عن المقترض 9) 


وكانت قد صدرت فتوى قبل ذلك للأستاذ محمد عبده” - رحمه الله - بإباحة 


)١ (‏ انظر : حوار لا مواجهة (ص/ 94) 
( ؟) حوار لا مواجهة (ص/ 44) . 
0 *) هو محمود شلتوت» فقيه مصري» تخرج من الأزهر وتنقل في التدريس ثم عين وكيلاً لكلية الشريعة» ثم 


شيخاً للأزهر من مؤلفاته: الإسلام عقيدة وشريعة: والإسلام والتكافل الاجتماعي توفي سنة 1787اه. 


انظر: الأعلام (0/ 1170). 

( 4) انظر: الفتاوى للشيخ شلتوت (ص/055. 

( 9) هو محمد بن عبده بن حسن التركماني» تعلّم في الأزهر ثم عمل في التعليم» وتولى تحرير جريدة الوقائعة 
المصرية ثم تولى القضاء ثم مفتياً للديار المصرية. من مؤلفاته: رسالة التوحيدء الإسلام والره على 
منتقديه. توفي سنة 11377١ه‏ انظر: الأعلام (507/5). 


22-3 
استثمار الأموال في صندوق التوفير". وتبعه في ذلك تلميذه الشيخ محمد 
رشيد رضا - رحمه الله - وكانت الحجة هي الحفاظ على اقتصاد البلاد» وأن 
الربا امحرم هو الربح المركبء أي الذي يكون أضعافاً مضاعفة”" مستدلين 

بقوله تعال: « لا تأَكُلُوأ ليأ أَضْكَدهًا مُضَعْفَة 4 © 
بل إن بعضهم خلص إلى نفي الطابع الربوي عن عمل المصارفء ولم يعتيره 
مصداقاً لقوله تعالى:< ولا تَأكُلُوأ أمْوَلَكُم بَينَكُم بِآلْبَطِل 4 ”)2 واعتبر النظام 
المصرفي الحديد نظاما جديدا لا علاقة له بالنظام الربوي القديم؛ فهو من أنظمة 
الاستثمار والمتاجرة الحديثة التي لا غنى للمجتمع عنهاء وبعد التعقيدات التى 
طرأت على الحياة الاقتصادية وأنظمة التبادل والاستثمار اعثُبرت الزيادة التى 
يتقاضاها المصرف نوعاً من العوض عن أعماله الإدارية””» وممن قال بذلك 
الشيخ عبد الله العلايلي يقول: «ما دام المصرف لا يزيد على أنه مقر سمسرة 
بتقاسم المردود مشاركة مع من أسلم إليه مالاء مفوضا إياه ليعمل به حيث 
قضت خبرته» ولا قائل بحرمة عمولة السمسار»©. 
" وبالتالي فإن العمل في البنوك والمصارف الربوية له من يجيزه» بل ويحث عليه. 
يقول الدكتور القرضاوي موصياً الشباب بعدم ترك العمل في البنوك الربوية 
وشركات التآمين: «وفي ضوء هذا الفقد يقصد فقه الموازنات- أفتي الشباب 
المسلم الملتزم ألا يدع عمله في البنوك وشركات التأمين ونحوهاء وإن كان في 
بقائه فيها بعض الإثم؛ لا وراء ذلك من استفادته خبرة يجب أن ينوي توظيفها 


)١ (‏ انظر : الفكر الإسلامي المعاصر دراسة وتقويم لغازية التوبة (ص/ 04). 


( ؟)انظر :تفسر المنار 4١١4/5١‏ أذ الامات 
( 45 أنظر: ا 41١1/52‏ أ 


وتاريثك السب محمد عله /1١١‏ 44414 1 
تفسير المنار وتاريخ الاستاذ الإمام محمد عبده :)9457/١(‏ 


وانظر: مفهوم تبديد الدين 
(ص/ ١‏ 08). 

( *) سورة آل عمران» آية .)١170(‏ 

(5 ) سورة البقرة » آية .)١8/(‏ 

(5 ) انظر: مقاصد الشريعة» إعداد عبد الجبار الرقاعي (ص/ .)١517/‏ 

5 ) أين الخطأ؟ عبد الله العلايلي (ص/38). 


© منهج التيسيرالعاصر 
في خدمة الاقتصاد الإسلامي»”2. 
وفي فتوى أخرى لم يكلتف بالإفتاء بجواز الاستمرار في العمل في البنك 
السربوي» بل أفتى يجواز الإقبال على هذه المؤسسة الربوية للعمل فيها يقول: «إن 
وضع الربا لم يعد يتعد بموظف في بنك أوكاتب في شركة. إنه يدخل في تركيب 
نظامنا الاقتصادي وجهازنا المالي كله» وأصبح البلاء به عاماً كما تنبا رسول الله 
: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأكله أصابه من 
بخاره”'. ومثل هذا الوضع لا يغير فيه ولا يُنقص منه امتناع موظف عن تسلم 
عمله في بنك أو شركة؛ وإنما يغيره اقتناع الشعب الذي أصبح أمره بيده؛ وحكمه 
لنفسسه» بفساد هذا النظام المنقول عن ال رأسمالية المستقا: تقلة» ومحاولة تغبيره بالتدرج 
والأناة حتى لا تحدث هزة اقتصادية تجلب الكوارث على البلاد والعباد» والإسلام 
لا يأبى هذا التدرج في علاج هذه المشكلة الخطيرة. فقد سار على هذه السنة في 
تحريم الربا ابتداء كما سار عليها في تحريم الخمر ... ولو أننا حذرنا على كل مسلم 
أن يشتخل في البنوك لكانت النتيجة أن يسيطر غير المسلمين من يهود وغيرهم على 
أعمال البنوك وما شاكلهاء وني هذا على الإسلام وأهله ما فيه. على أن أعمال 
البنوك ليست كلها حرام؛ فأكثرها حلال طيب لا حرمة فيه مثل السمسرة 
والإيداع وغيرهاء وأقل أعملنها هو الحرام. فلا بأس من أن يقبله المسلم وإن 1 
يرض عنه حتى يتغير هذا الوضع الحالي إلى وضع يُرضي دينه وضميره» على أن 
يكون في أثناء ذلك متقناً عمله مؤدياً واجبه نحو نفسه ونحو ربه وأمته»©. 
- ونفس الحكم يراه الشيخ شلتوت إلا أنه يختلف مع القرضاوي في تعليل إباحة 
هذه الأعمال يقول: «أما إذا فعل الوسيلة شخص وفعل المحرم شخص آخرء 


.)"9 أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة (ص/‎ ) ١( 

0 ) رواه أبو داود» كتاب البيوع والإجارات» باب في اجتناب الشبهات (175/7) رقم(71) والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف سئن أبي داود (ص/ ه"88). 

() فتاوى معاصرة (ص/ .)031-51١‏ 


-- 0000 مضت 100 
فإن فاعل الوسيلة إذا كان يقصد بفعلها تمكين الآخر من فعل المحرم؛ كان فعلها 
محرما عليه وكانت اللعنة لاحقة به ولا شك .... أما إذا فعل الوسيلة دون أن 
يدخل في حسابه قصد تمكين غيره» ولا علاقة له ولا تفكير في فعل امحرم» ولا 
فيمن يفعل احرم؛ كانت الحرمة واللعنة خاصتين بمن باشر المحرم دون أن يلحقه 
شر منهاء واستحق هو الأجره وكان له حلالاً طيباً)20. 

- ونفس الأمر يستفاد من كلام عبد الحليم محمود حيث أحل الأجور المكتسبة من 
هذه الأعمال» ما يستفاد منه جواز تعاطي هذه الأعمال وإن لم يصرح بهذا 
الجواز. قال: «أما المرتبات التي يتقاضاها الموظفون بالبنوك فهي حلالء لأنها 
أجر على الأعمال الت يقومون بها فالمال الذي يأخذه الموظف نظير عمله 
بالبنك مال حلال)2. 

كما يدخل في التطبيقات الخاصة بالمعاملات تجويز العمل بأجرة فيما بخص 
الخمور أو الخنزير» بل جوز بعضهم بيع الخمر وحم الخنزير على غير المسلمين. 
يقول الشيخ شلتوت: «بالنسبة إلى هؤلاء العمال الذين يشتغلون في تفريغ السفن 
وشحنهاء وإن كان التفريغ والشحن لصناديق الخمور أو لقطعان الخنزيرءفإنه من 
الواضح جدا أن هؤلاء لا يقصدون. ولا يدخل في حسابهم أن يعينوا أحدا على 
شرب الخمر أو أكل الخنزير» وإنما يقصدون فقط أجر عملهم الذي لا علاقة له 
بالشاربين وبالآكلين» والمعصية تحصل بعد ذلك بفعل فاعل مختار وهو شارب 

الخمرء وآكل الخنزير» والحكم بحل أجور هؤلاء العمال» وعدم لحوق اللعنة بهم؛ 

هو ما يقتضيه اليسر ورفع احرج عن الناس الذي بنيت عليه الشريعة 

الإسلامية»”". وفي فتوى للشيخ مصطفى الزرقك رحمه اله ذكر أن للمسلم 
الذي له محل في أمريكا أو سواها إذا كان عدم احتواء محله على الخمر أو لحم 


م 


) الفتاوى (ص/0"58. 
١‏ ) الفتاوى .)8١ /1١(‏ 
9 ) الفتاوى (054. 


© منهج التيسبيرا عاصر 


الخنزير سيفقده زبائن كثيرة» ولا يحسن عملاً آخر يغنيه فيجوز له بيع ذلك27. 

وقد ورد مثل ذلك واشباهه الكثير. ومن الصعوبة تتبع كل ما جاء في تلك 
الأقوال والآراء من دعاو وشبهات والرد عليها رداً تفصيليأء حيث يتطلب ذلك 
دراسة مستقلة» كما أن بعضها غير ممتاج لرد ومناقشة لشدة تهافته» وظهور 
بطلانه. 

لذا؛ سأناقش - وباختصار - أبرز ما مر من دعاو وشبهات مما يُمثل قاسماً 
مشتركاً بين أصحاب هذا المنهج فأقول: - يمكن إجمال المسوغات التي يستند إليها 
من جوز العمل في الوظائف الربوية والإعانة عليها فيما يلي:- 
[المسوغ الأول: أن الربا عصب الحياة, ولا بد منه لقيام امجتمعا ت]. 


وهذا المسوغ يكذبه التاريخ والواقعء فقد استقامت حياة المسلمين طوال 
القرون الماضية بغير بنوك ولا فوائد ربوية» وقامت دول في العصور الحديثة 
وعاشت طويلاً بلا بنوك ولا فوائد. 
بل كيف يكون الربا عصب الحيأة وكبار اقتصادي الغرب أنفسهم يعترفون 
بمضار هذا النظام» ومن هؤلاء الاقتصادي الألماني شاخت حيث يقول: «إنه 
بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عددٍ قليل جدأ 
من المرابين؛ ذلك أن الداتن المرابي يربح دائما في كل عملية بينما المدين معرض 
للربح والفسارة ومن ثم فإن المال كله في النهاية لا بد بالحساب الرياضي أن يصير 
إلى الذي يربح دائماء وإن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل؛ فإن معظم مال 
الأرض الآن يملكه ملكاً حقيقياً بضعة ألوف؛ أما جميع الملاك وأصحاب المصانع 
الذزين يستدينون من البنوك والعمال وغيرهم؛ فهم ليسوا سوى أجراء يعملون 


١١‏ ) انظر ر:فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ 051) وانظر في مسألة السماح ببيع الخمور في بلاد المسلمين بدعوى 
الاضطرار والرد عليهاء كتاب نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك (ص/15). 
) انظر: في ظلال القرآن .)517/١(‏ 


سل إن كيرا من هؤلاء الاقتصاديين الغربيين يرون أن الفائدة الربوية تعوق 
النمو الاقتصاديء وأن التنمية لا تتحقق إلا إذا كان سعر الفائدة صفراً أو ما يقرب 
ذللكى00© 
من د 3 


[المسوغ الثابي: أن الربا أصبح ضرورة للأمة تستدعية الحياة المعاصرة] 
وهذا المسوغ يُعد الأكثر دوراناً في كتب الجيزين للرباء ويمكن التفصيل في 
1[ أ عا أل ألءا! 


هذا على النحو الثالي: 
ا إن إعمال قاعدة الضر رورة إنما يكون ف حالات فردية خاصة؛ ولايتصور أن 


يقوم نظام كامل على ما حرمه الله من الرباء بدعوى أن الضرورة تستدعي 
ذلك. فإن في ذلك اتهاماً للشريعة الغرأ ء بأنها حرمت على , الناس شيئا وهو من 
ضروريات حياتهم» وإن «هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمراً لا تقوم 
الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه؛ كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون في الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمهام7. 
ثم إن إعمال قاعدة الضرورة في الحالات الفردية التي أشرنا إليها يقتضي أنه 
يجوز للفرد أن يقترض بالربا ليسد جوعه؛ أو يسترعريه» أو ما شابه ذلك» لكن 
لا ضرورة تبيح له أن يُقرض غيره بالربا"”. 
* وماهو حد الضرورة التي تبيح للمسلم أن يقترض الربا؟. جاء في الحديث عن 
أبي واقد الليثي”' قال: «قلت يا رسول الله: إنا بأرض تصيبنا بها مخمصة 0 


( ) انظر: مصطلحات ومفاهيم عبد الآخر الغنيمي (ص/ 85). 

( ) في ظلال القرآن .)55/1١(‏ 

() انظر: مصطلحات ومفاهيم (ص/88). 

(؛ ) هو الحارث بن عوف وقيل ابن مالك بن الحارث بن أسيد الليثي؛ أبو واقد اشتهر بكنيته أسلم قدهأء وشهد 
بدرا على الراجح توفي سنة 14ه. انظر: السير (؟/ 0/اه) والإصابة (14/4). 

(5 ) مخمصة: أي جوع أو مجاعة: انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ص/ 185). 


ررك منهج التيسيسر ال معاصسر 


فما يحل لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحو”" ولم تغتبقوا”" ولم تحتفتوا بقلاأ”© 
فشأنكم بها ). 
وا لقصود أن الضرورة التي تبيح أكل الميتة هي أن لا يجد شيئاً يأكله في 
الصباح ولا في المساءء وأن لا يجد حتى بقلة يقتلعها فيأكلهاء فهذا هو حد الضرورة 
التي تبيح أكل الميتة» ومعلوم أن الربا أعظم حرمة من أكل الميتة» فهل الحاجة إلى 
التعامل بالربك كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة - من هذا الصنف حتى نستحل 
ما حرمه الله ثم يضيف - رحمه الله - «قد يكون المقترض في حالة قريبة من هذاء 
ولكن المقرض لا يمكن أن يكون في مثل هذه الحال» قد يحتاج إنسان إلى الاقتراض 
لأجل قوته الضروري» ولكن لا يمكن أن يكون المقرض في مثل هذه الحال»©. 
وبهذا يتضح أنه من الخطأ والتعسف في استعمال قواعد الشرع وقوانينه استخدام 
الضرورة وسيلة للوصول إلى أهداف معينة تتعارض روحاً ومبدأ مع الشريعة 
الإسلامية» ويتضح أيضاً بأنه ليس هناك ضرورة للتعامل بالربا بالصورة التي فهمها 
من أراد تحليل الفوائد الربوية» وأن يسر الإسلام وإباحته المحظورات عند 
الضرورات لا يبيح لهم أن يفتوا بمثل ذلك واللّه أعلم. 
[المسوغ الثالث: إن انسحاب فرد أو أفراد من هذه المؤسسات لا يغير شياً. وإن 
تغيير هذا الوضع الفاسد مرهون بالأمة كلها التي عليها مسؤولية عدم الرضا بمذا الوضع 
والعمل على تغييره] 


١(‏ ) تصطبحوا: من الصبوح وهو الشرب أول النهار. انظر: النهاية (ص/005). 

0 ) تغتبقوا: من الغبوق» وهو الشرب آخخحر النهار. انظر: النهاية (ص/6507) و (ص/ 550). 

) تحتفئوا: من الحفأء وقيل من الاحتفاء. والمراد به: قلع النبات انظر: الفائق في غريب الحديث للر شري 
6). 

(: ) رواه أحمد في المسند )5١8/5(‏ قال الحيثئمي في مجمع الزوائد :)١78/4(‏ «رواه أحمد بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح» كما أورده الميثمي في الجمع أيضاً (4/ 0). وقال «رجاله ثقات». 

(0 ) انظر: تحريم الربا تنظيم اقتصادي لمحمد أبو زهرة (ص/ 47). 

) تحريم الربا تنظيم اقتصادي (ص/ 47). 


لختتحت 

هذا ليس بصحيح فلو استجاب كل فرد مسلم لاضطر المرابون إلى تغيير 
وضعهم. وانظر لتسابق البنوك اليوم إلى أسلمتها حين رأت اتجاه الناس إلى ذلك. 
ثم إن هذا الانسحاب وإن لم يغير المدكر جملة» فإنه سيقلل منه. لأن وجود المسلم في 
هذه المؤسسات الربوية منكرء وخروجه منها تغيير للمنكر. وهذا الخروج سيجعل 
الرأي العام خصوصاً الجاهل منه يدرك أن هذه المؤسسات لا يقرها الإسلام» 
وبالتالي لا يجوز التعامل معهاء أما إذا أقبل عليها المسلم المتمسك بدينه» وعمل بهاء 
فربما ظن البعض أن الإسلام يقرها ما سيكرس بقاءها. 

ثم إن المسلم مأمور بمفارقة مكان المنكر وليس عليه عند العجز عن التغيير 


2 اك 


أكثر من ذلك. 
[السوغ الرابع: الذي يقول بأن منع المسلم الملترم بدينه من ولوج هذه الأعمال 
يفسح المجال لغيرهم ويمكن هم] 
نعم إن ولوج الشباب المستقيم في المؤسسات والشركات وتوليه للمناصب 
أمر مطلوب, ولكن ينبغي أن يكون هذا للمناصب المشروعة» وأما الأعمال ا محرمة 
فلا يجوز تعاطيها بدعوى منافسة الآخرين©. 
وأشير أخيراً إلى المؤتمر الفقهي الأول لرابطة علماء الشريعة في أمريكا 
الشمالية”'' برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي. 
فقد أجاز أكثر المشاركين في المؤتمر التملك للمسكن عن طريق القروض 
الربوية واشترطوا لذلك شروطاً:- 
-١‏ أن يكون المسلم خارج ديار الإسلام. 
؟*-- أن تتحقق فيه اللحاجة لعامة المقيمين في خخارج البلاد الإسلامية. 


١‏ ) انظر: فقه الأولويات (ص/ 540). وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية» بتحريم العمل في البنوك الربوية» انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١7(‏ 44 "0). 

( ) انعقد هذا المؤتمر في مدينة ديترويت بولاية متشغان بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة /١7-٠١‏ شعبان 
57١ /‏ ١ه‏ الموافق 75-19/ نوفمير/ 1499م 


©6©» منهج التيسيرامعاصسر 
0# أن يقتصر التملك على بيت للسكنى الذي يحتاج إليهء وليس للتجارة. 
وقد رد الدكتور محمود الطحان -- حفظه الله - على هذا القرار فقال: «نحن 
نرحب ببحث المشكلات والمسائل» ولكن ليس بهذا الطريقة المتسرعة». ثم قال: 
«ما معنى أن يباح الربا للحاجة للمسلم الذي يُقيم خارج دار الإسلام ولا يباح 
للمسلم الذي يقيم في ديار الإسلام؟ يعني هل يباح للمسلم أن يتفلت من أحكام 
الإسلام إذا خرج من ديار الإسلام؟ مع أن الرسول الله يك قال: «اتق الله حيثما 
كت 20 ثم قال بعد ذلك: «رجاء نص الفقرة (ثالا) كما يلي: (« قد تبين من 
البيانات التي قدمها بعض المختصين حول العقود المطبقة حاليا لتملك المساكن أن 
بعض هذه العقود تقترب كثيراً من عقد بيع الآجا لى من حيث المضمون» وأنه تطبق 
هنا قاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وأن تنقيحها مكن 
بتغيبر المصطلحات التقليدية المستخدمة فيها» انتهى نص الفقرة بالحرف الواحد. 
وهذا أمر عجيب وخطير جداً ولم يُذكر في مداولات المؤتمر”'" بل هو من عند رئاسة 
المؤتمرء وهويشبه قول الكفرة 5 في الربا كما حكاه القرآن الكريم عنهم ذلك بأنهم 
قالوا: 8 إِنّمَا الْبَيعْ مل آلرْبّوأ وأَحَلَ آله آلْبَيعَ وَحَرَمَ آلريّوا 4 ” ' إن الصيغة في 
العقود لما قيمتهاء ولا أريد الدخول في التفاصيل إذ الآمر معروف لدى أهل العلم» 
فلا يجوز تمييع الأمور حتى يختلط الحلال بالحرام» فالحلال بِيْن والحرام بين. فبدلاً 
من العمل على إيجاد البدائل الشرعية ونصح المسلمين بالثبات على التزام أحكام 
دينهم. عمدت رئاسة المؤتمر إلى التحايل لإحلال الربا الذي حرمه الله بنصوص 
قاطعة واضحة في الكتاب والسنة»0. 


)1 ) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في معاشرة الناس (4/ 000 رقم )١19/17‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح)). 

(؟ ) قال الدكتور الطحان هذا الكلام لأنه أحد المشاركين الأعضاء في هذا المؤتمر وأحد الرافضين لهذا القرار. 

(” ) سورة: البقرق آية (919/0). 


(4 )جريدة الزيتونة» عدد 7 ؟» بتاريخ 8/ شوال / 47١‏ اه 


م0 فإني أقف بهذا المبحث ههنا لأقول إنه ومع إجماع العلماء على 
تحريم هذه الفوائد الربوية يطلع علينا في كل حقبة زمنية من يُثِير الموضوع من 
جديد» ويفي بجوازها. 


المطلب الثالث: تطبيقات منهج التيسير المعاصر ي مجال الأسرة. عرض ونقد 

يعد موقف منهج التيسير المعاصر من قضايا الأسرة (والمرآة خاصة) شبيهاً 
بمواقف (المتحررين) من مدعي نصرة ونحرير المرأة قدهاً وحديثاً. إلا أن الموقف هنأ 
مغلف بغلاف إسلامي» وعبارات فقهية» وأدلة شرعية. 

ومن أبرز التطبيقات في هذا المجال ما يلي:- 

-١‏ الاختلاط: وهذا الموضوع يكثر ذكره» والتعرض له في أطروحات 
وكتابات أصحاب هذا الاتجاه. 


فيدعو الغنوشي - مثلاً - إلى روج المرأة من بيتهاء واخختلاطها بالرجال 
الأجانب لمشاركتهم في الاشتغال بالشؤون العامة" . 
ويرى الدكتور القرضاوي أن كلمة الاختلاط دخخيلة على امجتمع «فقد 
كانت المرأة المسلمة - في عصر النبوة وعصر الصحابة والتابعين - تلقى الرجال» 
وكان الرجل يلقى المرأة في مناسبات مختلفة دينية ودنيوية» ولم يك ذلك ممنوعاً 
5 ررضد4 
بإطلاق) . 


ويقول: «المهم أن نؤكد هنا أنه ليس كل اختلاط منوعاً» كما يتصور ذلك» 
ويصوره دعاة التشديد والتضييق»0, 
ثم ذكر تطبيقه لذلك فقال: «في الثمانينات حضرت عدداً من المؤتمرات في 


») وللاستزادة حول هذا الموضوع بخاصة ينظر ماكتبه الدكتور البوطي في بحثه «ربا القرض وحكمه» من كتايه 
«قضايا فقهية معاصرة» (ص/ 157 -7/6). 

( ) انظر كتابه: المرأة المسلمة في تونس بين توجيهات القرآن وواقع اجتمع التونسي (ص/١١1).‏ 

(") ملامح اجتمع المسلم (ص/ 78). 


(5 ) المصدر السابق (ص/ 059 


© 2 منهح التيسيالمعاصر 
أمريكا وأوروبا فوجدت فصلا تاماً بين الجنسين .... وقد أنكرت هذا ..... وقلت: 
إن الأصل في العبادة ودروس العلم هو الاشتراك»”") 

ويقول أيضاً: «سيقول المتشددون كيف تطلبون من المرأة المسلمة إن يكون 
لها دور بارز في الحركة الإسلامية» وأن تتحرك وتقود وتثبت وجودها في موكب 
العمل الإسلامي ي الزاحف؟ وهي مأمورة بالقرار في بيتها بنص القرآن الكريم: 
ل ابه يه ممه 


8 7 7 ل | دي 9 الى 3 
« وَقَرْنَ فى فى بيوتكنٌ ولا رج مبيحَ آلْجَهِيةِ الول ْ >4 وجوابي 


الأخرة الغيورين: إن الآية خطاب لنساء ان و لاء لمرء مه اللا صية مأ لي 
حو سن 5 - هؤ من 


إصواقة 


4 يسَاء آلب لسن كَأحَرٍ يي آلينا أو‎ ١ 
ويصف الدكتور الترابي الصحابة بأنهم ما كانوا يغضون البصرءويعرفون‎ 
الصحابيات بوجوههن وأشكالهن”" ويبيح اتصال الرجال بالنساء في الحياة العامة‎ 
بل يبيح أن ينفرد الرجل بالمرأة الأجنبية على مرأى وملا من الناس”©.‎ 
وليت الأمر اقتصر عند الترابي- إلى هذا الحد» بل يرى أن الفتوى بحرمة‎ 
الاختلاط ووجوب لبس النساء الحجاب الشرعيء وما عليه الفقهاء التقليديون في‎ 
هذا الباب هو من أهم أسباب انحراف امجتمع في الجنس والرذيلة. وهو واحد من‎ 


.)56 أولويات الحركة الإسلامية (ص/‎ ) ١( 

) سورة الأحزاب آية (780). 

(7) سورة الأحراب آية (0017. 

(4 ) أولويات الحركة الإسلامية (ص/ 18) وسياتي الرد على هذه المسألة قريباً. 

(5 ) انظر: مناقشة هادثة لبعض أفكار الدكتور الترابي للأمين الحاج محمد أحمد (ص/8؟7١).‏ 

(5 ) انظر: المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد امجتمع للترابي (ص/7؟): وهذا الكتاب فيه دعوة صريحة للمرأة 
للخروج عن الموروث القديم الذي لم يعد يناسب التقدم والحضارة» زاعماً مؤلفه أن الفقهاء هم الذين 
وضعوه مثل: مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية» والخلوة معهاء وأن ينظر إليها وتنظر إليه وولاية المرأة 
وعملها مع الرجال. كل ذلك يرى الترابي أن النهي عنه عبارة عن عادات وأمور تقليدية عجزت أن تثبت 
طويلاً في وجه التحديات التي يطرحها تطور الحياة. 


أسباب عدم طهر المجتمع”2. ويرى الترابي كذلك أن من التيسير على المرأة أن 
تستقبل ضيوف الأسرة وتحدثهم وتخدمهم وتأكل معهم”"» ويدعو الدكتور محمد 
فتحي عثمان إلى ما يسميه الاختلاط المأمون؛ لأن المجتمع الذي يلاقي فيه الرجال 
والنساء في ظروف طبيعية هادئة سيألف الرجل فيه رؤية المرأة ومحادثتهاء وستألف 
المرأة بدورها الرجل وتتجمع لدى الجنسين خبرات وحصانات وتجارب7©. 

أما الحجاب - الذ 
على نساء البى 986. 
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يِ في خلعه بواية للاختلاط - فيرى الترابي أنه مقصور 


بل يصف بعضهم المرأة التي تتمسك بضرورة تغطية الوجه باسم الإسلام 
بأنها: مخطتئة وغير فاهمة للإسلام. 

ويرفض الدكتور محمد عمارة أن تعود المرأة مكبلة بحجابهاء ويؤكد «أن 
جذور هذه القض لقضية ترتبط بالتمدن والت لتحضر والاستنارة أكثر نما هى مرتبطة 

4 
.١ بالدين»)‎ 


ويقرر حسين أحمد بأنه «ليس في القرآن نص يحرم سفور المرأة ويعاقب 
عليه) 27 وفي كتب أصحاب منهج التيسير الكثير الكثير من هذه الأمثلة» ولعل فيما 
ذكر كفاية. 

وللرد على ما سبق أقول وبإيجاز:بآن الإسلام أعاد للمرأة كرامتها الى 
قضت عليها القرون السابقة قبل الإسلام» وأعد لها رسالة هي في غاية الأهمية: 


) انظر: كتب -حذر منها العلماء لمشهور حسن .)7190/١(‏ 

(؟ ) انظر : المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد الجتمع (ص/ 51 0"0. 

) أنظر: الفكر الإسلامي والتطور (ص/ .)55١4‏ 

(5 ) انظر: الدكتور الترابي وفساد نظرية تطوير الدين لعبد الفتاح عجوب (ص/ .)١157‏ 

(© ) انظر : حديث إلى الشباب المتطرف للدكتور عبد المنعم النمر (ص/ 88). 

(5 ) الإسلام وقضايا العصر لمحمد عمارة (ص/ .)8١‏ 

( ) موقف القرآن من حجاب المرأة لحسين أحمد أمين نقلا عن كتاب العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين 
التغريب لمحمد الناصر (ص/ 757). 


© متسج التيسيرلمعاصر 


العمل في بيتهاء وتنشئة أطفالما والعناية بزوجهاء كما كلف الرجل بالسعي خارج 
البيت طلباً لرزقه» ورزق نساته وأطفاله. فالإسلام قد اختار لكل من الذكر والأنثى 
ما يناسبه مما يقتضيه جسمه ونفسه وعقله. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى؛ فإن الإسلام ينشد مجتمعاً نظيفاطاهراً من 
الفحش والفسوق» ولا يتحقق هذا الحدف إذا اختلطت النساء بالرجال. خاصة وإن 
الشسيطان للإنسان بالمرصاد؛ ويوسوس له بفعل كل متكر قبيح محرم؛ ومن هنا 
جاءت دعوة الإسلام للمرأة أن تمكث في بيتها خوفاً من أن تُوقِع وتقع في حبائل 
ا محرمات» ولتجعل من البيت سكا آمناً للأطفال والآباء ولما. 


ولمذا شدد الإسلام في التباعد بين الرجل والمرأة الأجنبية وحرص حرصاً 
شديدا على منع النساء من الاختلاط بالرجال بل حرم دخول الرجل الأجني- 
تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا يإذنم207 والحديث الآخر «إياكم 
والدخول على النساءء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو”'©؟ قال: الحمو 
35 1 عه 5 35 3 3 1 
الموت»”"' ويقول عليه الصلاة والسلام: ررلا يخلو رجل بأمرأة إلا ومعها ذو محرم»7). 
ولا أدري كيف يستقيم منطق الدعوات التي تنادي بخروج المرأة عن رسالتها 
الأول في المنزل لتشارك الرجل في العمل خارجه مع الآيات الصريحة والأحاديث 
الصحيحة التي تمنع الرجل من النظر إى المرأة» والمرأة من النظر إلى الرجل قال الله 
تعالى: « قل لَلمُؤْمِييرَتَ يَعْصُوأ ِنْ أَِصَرِجِم وَكَقَطوا فرُوجَهُرَ دَلِكَ أَزى 
ف ل أللَهَ خَبيرٌ يما يَصْنَعُونَ © وَقْل ْلمُؤَيئتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أَبَصَرمِنَ 
١‏ ) رواه البخاري ؛ كتاب النكاحء باب لا تآذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (3/ .)16١‏ 
(؟ )قال النووي: «المراد بالحمو هنا: آقارب الزوج غير آباته وأبنائم» شرح النووي على صحيح مسلم /١5(‏ 
4 
(7” ) رواه البخاري» كتاب النكاحء باب لايخلون الرجل بامرأة إلا ذو محرم .)١98/5(‏ 
(4 ) رواه البخاريء كتاب التكاح, باب لامخلون الرجل بامرأة إلا ذو محرم (154//5). 
وللإستزادة هنا ينظر: أحكام الخلوة في الفقه الإسلامي لسمير محمد أبو يحبى. 


منهج التيسبيسرلمعاصسر 6550© 


فظن فرُوجَهُنٌ ولا يتديت زينتَهنَ إلا ا طَهرَيِنهَا َلْيَصرِينَ يحْمْرِهِنَ َل 
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جَيويين و يُجَدِير>- زِينْتَهُن إل لبُعولتيٌ أو َابَابي 9 ءَأيَاءٍ 


ا لايرب أذ وبين أده ولتت 1 
يد 57 00 مِن ِينتِهن ‏ ا إل الله سيم 3 ا و 
تفلشُوت بج ي 20 ٠‏ فالمرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجال الأجائب لصريح 
حديث الرسول يه نقد كان الني 18 مع زوجنيه أم سلمة وميمونة ' 0 رضي الله 
عنهما فأقبل ابن أم مكتوم'”© - وهو أعمى - فأمرهما الرسو ول 2 فت يه بالاحتجاب 
فقالت 1 سلمة: ««يا رسول ألله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟» فقال 
رسول الله 22: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه»©. 


أما قول الترابي من تخصيص الحجاب وقصره على نساء الى © في قوله 
«أما الحجاب المشهور فهو من الأوضاع التي اختصت بها نساء الني 5 
حكمهن ليس كأحد من النساء وجزاؤهن يضاعف أجرا أو عقابا .... فقد قررت 
أية الحجاب التي حكمت آلا تظهر زوجة النى 2# للرجال ولو بوجهها وكفيها مما 
يجوز بالطبع لسائر النساء المسلمات 8 يتما اليرت عَامَنُوأ لّا تَدَخْلُوا بَيُوتَ 


.)81-0( سورة النور. آية‎ ) ١( 
هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الخلالية» أم المؤمنينءكان أسمها برة فخيره النبى © ميمونة تزوجها الني‎ ) ( 
هك في السنة السابعة» قيل إنها هي التي وهبت نفسها للنبى # توفيت سنة 45ه انظر: الإصاب:‎ 


2 
.)4 5/2 


0) هو عمرو بن قبس بن زائدة القرشي العامري. كان ضريراً مؤذناً لرسول الله # مع بلال» وكان الى 26 
يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس» وهو المذكور في سورة عبس وتولى قيل إنه استشهد 
يوم القادسية سنة 5١ه‏ . انظر : السير (1/ 50") والإصابة ‏ (9؟/ 7ه). 


ل ) رداه أبو داود » كتاب اللباس؛ باب في قوله عز وجل 9« وَقُل لَلمُؤيكت يَقْصّصْنَ مِنَ أ أَبَصَرِحِنَ 4 0 


/0507 رقم( .)411١‏ والترمذي» (0/ ؟ )٠١‏ رقم (1/ا؟). وقال: : ((احديث حسن صحيح)). 


8 وده لق - 


3 1 أب قدت كم بل كام ير طب د لك : 8 
لين تخي . بيك آله لا يني بن آلْحَق" دا مَأَلتمُوهٌُ بت 
ف لومت من وآ جاب َلِكَمَ طهر لفلويكُم وَقلُويهِنَ وَمَاانِ لَكُمْ 
أن تُوَدُوأ شوك اه ولا أن تمكحو أَرْوجَهُء مِنْ بَعْدِهءَ أَبَدَا إن دَلِكُمَ كَانَ 
عند آله عَظِيمًا () 4”'. ونص الآية واضح الحصر على زوجات الني #ق'". 

وكل من ألقى السمع وأمعن النظر في الآية الكريمة يجد أن بها أمراً خاصاً 
بزوجات الني يِل وهو عدم زواجهن بعده؛ أما غير ذلك فهو عام لنساء المسلمين 
وإن خخص بنساء الى 2# ف في اللفظ فهو تعظيم لمكانتهن» هذه المكانة تحتم عايهن أن 
يتقين أكثر من غيرهت؛ وأن يجتنين الآثام أياً كانت» أكثر من غيرهن من النساء»فهن 
قدوة لغيرهن» وعليهن أن يسابقن في الخيرات ليكن المثل الأعلى لنساء المسلمين””. 

وجاء في بعض التفاسير أن المعنى: أي قل يا محمد لزوجاتك الطاهرات - 
أمهات المؤمنين -- وبناتك الفضليات الكريمات؛ وسائر نساء المؤمنين» قل لهن يلبسن 
الجلباب الواسع؛ الذي يستر محاسنهن وزينتهن ويدفع عنهن ألسنة السوء» ويميزهن 
عن صفات نساء الجاهلية"". 

إلا أن الترابي لا يأبه لأقوال المفسرين» كيف! وهو المطالب بتفسير جديد 
للقرآن يقول: «وني رأيي أن النظرة السليمة لأصول الفقه الإسلامي تبدا بالقرآن 
الذي يبدو أننا محتاجون فيه إلى تفسير جديدء وإذا قرأتم التفاسير المتداولة بيئنا 
تجدونها مرتبطة بالواقع الذي صيغت فيهء كل تفسير يعبر عن عقلية عصره إلا هذا 


.)07( سورة الأحزاب. آية‎ ) ١ 

(؟ ) المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد الجتمع (ص/797). 

() انظر: الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين (ص/ .)١197‏ 

(؛ ) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 805)) وحجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
للدكتور محمد فؤاد البرازي (ص/ 57). 
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الزمان لا نكاد نجد فيه تفسيراً عصرياً شافياً»”'". والكلام نفسه يقال للقرضاوي 
الذي يقول -- كما سبق -- بأن قوله تعالى: إوقرن في بيوتكنة أنها خاصة بنساء 
الني يه يقول القرطبي”؟ - رحمه الله تعالى - : «معنى هذه الآية الأمر بلزوم 
البيت» وإن كان المخطاب لنساء البي #ك فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد 
ديل يخص جميع النساءء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن؛ والاتكفاف 
عن الخروج منها إلا لضرورة» على ما تقدم في غير موضعء فأمر الله تعالى نساء 
الني ## بملازمة بيوتهن» وخاطبهن بذلك تشريفاً لحن» ونهاهن عن التبرج؛ وأَعْلمَ 
أنه فِعْلُ الجاهلية الأولى (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)”". 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رجه الله -: «نهى سبحانه في هذه 
الآيات نساء الني الكريم أمهات المؤمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن 
الخضوع بالقول للرجال» وهو تلبين القول وترقيقه لئلا يطمع فيهن من في قلبه 
مرض شهرة الزنا ويظن أنهن يوافقنه على ذلك؛ وأمر بلزومهن البيوت» ونهاهن 
عن تبرج الجاهلية وهو إظهار الزينة وا محاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر 
والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لما في ذلك من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة 
وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. 

وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المنكرة مع 
صلاحهن وإيمانهن وطهارتهن فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف 
عليهن من أسباب الفتنة عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن» ويدل على عموم 
الحكم لهن ولغيرهن قوله سبحانه في هذه الآية: « وَأُقِمَنَ ألصَّلَوَةَ وَءَاتِتَ 


١(‏ ) المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع (ص/71). 

(؟ ) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطيء أبو عبد الله الإمام المفسرء اشتهر بعبادته» من أبرز كتبه: 
الجامع لأحكام القرآن » والتذكار في أفضل الأذكار» توفي سنة ١/117ه‏ انظر: شذرات الذهب لابن العماد 
(0/ 84 ه) الأعلام (0/ 077). 

(*) المتامع لأحكام القرآن .)١9/4/95(‏ 


2 متصج التيسير عاصطر 


ألرَكَرة وَأَطِدْنَ لَّ وَرَسُولَهدَ 4 ”© فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء البيى # 
وغيرهن)” 00 

وقد شدد الإسلام في أسر النطرة لأنه أول الطريق في درب الشيطان 
ووساوسه المؤدية إلى الفاحشة فقد قال 5: ((إن المرأة تقبل في صورة شيطان؛ وتدبر في 
صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله, فإن ذلك يرد ما في نفس)” "© بل إن 
الحديث الآخر عد النظر نصيب أبن آدم من الزناء فقد قال #©: «وكتب على ابن آد 
نصيبه مسن الزناء مدرك ذلك لا محالة, فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع 
اديهت 20 ولهذا عد الإسلام الزواج أغض للبصر وأحصن للفرجء قال #6: 


((يا معشر الشباب من اسعطاع منكم الباءة فلي تروج» ج» فإنه أغض ألبة وأحم . للفرج ا 


الحدياث 7 ولا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات في الإسلام إلا في حالة واحدة 
فقط هي حين الخطبة والزواج» فما كان يعرف عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
النظر إلى النساء والتحدث إليهن كما يدعى الترابي الذي يقول: «ولا يبدو أن كل 
النظر محظور وإإما يحظر ما يلتمس في المرء أو يبد الفتنة ويستأنس في ذلك بما كان 
من الصحابة والصحابيات من الاجتماع والتلاقي والتخاطب والتعارف والتشاهد 


نعم لم يكن ذلك معروفاً عندهم - رضي الله عنهم- فعن المغيرة بن 


.)0( سورة الأحزاب» آية‎ ) ١ 

(؟ ) رسالة ني العجاب والسفور (ص/ 5-17 )١‏ وانظر: القرضاوي في الميزان للخراشي (ص/018). 

0 ) رواه مسلم » كتاب النكاح » باب ندب من رأى أمرأة » فوقعت في نفسه إلى أن يآني امرأته أو جاريته 
فيراقعها (؟/١؟١٠).‏ ْ 

(4 ) رواه مسلم ء كتاب القدرءباب قَدّر على أبن آدم حظه من الزنا .)7١45/4(‏ 

(5 ) رواه البخاري » كتاب التكاح» باب قول الني 8 «من استطاع الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن 
للفرج» وهل يتزوج من لا أرب له في التكاح »)١17/5(‏ وأخرجه مسلمء كتاب التكاح» باب استحباب 
التكاح لمن تاقت نفسه إليه .)1١18/5(‏ 

(7 ) المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد اجتمع (ص/ 006. 


© فذكرت له أمرأة أخطبها فقال: (راذهب انظر إليها 
فإنه أجدر أن يؤدم بيدكما»57 ' فأثره #ك للمغيرة بذلك دليل عل ىأن النظر إلى النساء - 
فضلاً عن الاجتماع والتلاقي» والتعارف - لم يكن معروفاً في مجتمع الصحابة وإلا 
فلماذا الأمر؟ يقول المغيرة: «فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويهاء 
وأخبرتهما بقول الني * نكاما كرها ذلك (أي النظر إليها» قالخ فسمعت ذلك 
المرأة وهي في خدرهاء فقالت: إن كان رسول الله كه أمرك أن تنظر فانظرء وإلا 
فانشدك كأنا أعظمت ذلكء قال: فنظرت إليها فتزوجتها». 

وعن محمد بن مسلمة”" قال: خطبت امرأة فجعلت اتخبا لحاء حتى نظرت 
إليها في نخل طاء فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله 22؟ فقال: سمعت 
رسول الله 8# يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها»”' وهذا الحديث شاهد قوي على أن مجتمع رسول الله 2# وصحابته من 
بعده» بل مجتمع المسلمين في أي زمان يرفض النظر إلى النساء ولا يجيزه فضلاً عن 
الاختلاط بهن. فهذا الصحابي الجليل خطب هذه المرأة دون أن ينظر إليها رغم 
جواز ذلك له. ثم جعل يتحين الفرص للنظر إليها - وهي مخطوبته - فكيف يُقال 
بأن عهد الصحابة كان عهد تلاق بين الرجال والنساء وتعارف وتخاطب؟ فلو كان 
الأمر شائعاً كما يدعى بعض دعاة م: منهج التيسير فلماذا فعل الصحابي ذلك؟ ولماذا 
استنكر عليه من رآه يفعله؟ ولماذا أمر الرسول © المغيرة به؟ ولماذا كره والدا المرأة 


١(‏ )هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عيسى أسلم عام الخندق» وشهد الحديبيةء وكان 
موصوفاً بالذكاء والدهاء؛ ولاه عمر البصرة ثم الكوفة » توفي سنة ١6ه‏ انظر: الإصابة (7/ 557). 

) رواه الترمذيء كتاب النكاح» باب مأ جاء في النظر إلى المخطوبة (9/ 079107 رقم )٠١8107(‏ وقال: (حديث 
حسن). وصححه الألباني في صحيح الجامع )7١9/1(‏ رقم (855) وفي السلسلة الصحيحة برقم (95). 

( ) هو نحمد بن مسلمة بن خالد بن عدي الأنصاري الأوسي أبو عبد الرحمن شهد بدراً والمشاهد كلها إلا 
تبوك؛ استعمله عمر على صدقات جهينة» توفي سنة 45ه انظر: الإصابة (/ 20 

(5 ) رواه ابن ماج )044/١(‏ رقم )١1854(‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع (171/1) رقم (084) 
وني السلسلة الصحيحة رقم (48)» وانظر: أحكام النظر إلى المخطوبة للدكتور علي الحسون. 
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ذلك؟. بل هناك نصوص عديدة تحرم على المرآة الاتصال بالرجال الأجانب سداً 
لأبواب الشر وانمجون التي يمكن أن تنجم عن هذا الاتصال؛ والعمل المختلط بين 
الرجال والنساء أوسع هذه الأبواب. 

ومع زيادة المطالبة بالتيسير على المرأة» وفك اللختاق عنها واعطائها مزيداً من 
الحرية. فلم يقتصر الأمر على ما سبق فقد عقدت ندوة ناقشت العلاقة بين الفقه 
المعاصر والإعلام المتميز» وفيه تحدث ث الدكتور القرضاوي بكلمة بعنوان (نحو فقه 
معاصر لإعلام متميز) دعا فيها إلى أن «اشتراك المرأة في التمثيل أمر ضروري لا بد 
منه»”'' ثم دعا إلى ايجاد الحلول لذلكء ثم قال: «روهذا الحل ليس بفقه المنع الذي 
لا ا مشكلة رغم سهولته» وترديد الفتوى بأن ذلك حرام حرام فتبقى العُقد كما 
هيء والنتيجة أن ينطلق الناس بدونناء وليس من الحكمة أن نغلق الأبواب فيدعنا 
الناس؛ ونقف وحدنا فلا بد من أن نتبنى فقه التيسير ونعمل بعقولنا فقهاً 
جديدأ»””'' ويقول: «من غير المقبول إنشاء قصة خالية من المرأة»©. 

وقد اششسترط الدكتور القرضاوي لخروج المرأة في التمثيل شروطا تثير 
الاستغراب من عامة الناس فضلاً عن أهل العله©. 

يقول القرضاوي: «ولاشتراك المرأة في التمثيل عدد من الضوابط أهمها:- 
- أن يكون اشتراكها ضرورياً. 
- أن تظهر بلباس الإسلام ولا تضع المساحيق. 


- أن يراعي الموج والمصور عدم إبراز مفاتنهاء والتركيز عليها في التصوير. 


)1 ) مجلة امجتمع عدد: 17216. (ص/ 5 5) ومجلة الدعوة عدد: 1١51/7‏ (ص/ 04. 
)١(‏ مجلة امجتمع عدد: 1719 (ص/ 44). 

( ) المصدر السايق. 

( ) انظر: القرضاوي في الميزان (ص/ 055. 

(0 ) مجلة المجتمع عدد: 217319 (ص/ 44). 


منص التيسبيرامعاصصر 2ه 

وقد قام أحد المعاصرين”'' بنقد هذه الندوة على صفحات مجلة امجتمع 
الكويتية يقول - وفقه الله -: «من الأمور غير المتوافقة أن نجد الشيخ صاحب 
العلم الشرعي والاطلاع على الكتاب والسنة وأقوال السلف واجتهادات العلماء 
ينادي بماينادي به أصحاب الثقافات الفكرية» والاطلاعات الثقافية العامة غير 
التخصصة في العلوم الشرعية الدقيقة والمتخصصة فانحدر معهم إلى مستوى الطرح 
المنادي بالتكيف مع العصرء حتى لوجاء هذا التكيف في هيئة امرأة مسلمة تخرج من 
دارها وتتعلم في معاهد التمثيل ألواناً مما تضج به هذه المعاهد من فساد وانحراف. 
ثم تتخرج لتكون مثلة «إسلامية» بشروط .. أن الشيخ يوسف يتقارب في هذا 
الطرح مع أصحاب ما يسمى ب«الإسلام المستنير» الذين انطلقوا تحت ضغط 
الواقع”'' من منطلقات عقلانية تستدبر النص الشرعي والضابط الفقهي. 

ألا يمكن تحت شعار الفقه المعتدل والمرن وفقه التيسير» أن يقال إن فتاوى 
الدكتور سيد طنطاوي في إباحة الرباء أوفق من فتاوى المانعين ومنهم الشيخ 
القرضاوي؟ وأن يقول المبيحون: إن علينا مواجهة مشكلات العصر بفقه جديدء 
وفهم جديد للتكيف مع تطورات العصرء ويقولون: الحل ليس بفقه المنع الذي لا 
يحل مشكلة رغم سهولته. إن ما قاله الشيخ في ندوته؛ يمكن أن يحتج به كل ذي 
هوى في تسويغ هواه. ويرفعه عنواناً صارخاًء في مقابل كل من يريد للأمة أن تميا 
وفق شرع الله على منهاج السلف الصالح. 

والسؤال الذي يوجه إلى فضيلة الشيخ يوسف: ما حدود فقه التيسير هذا؟ 
وما ضوابطه؟ وما منهجيته؟» بل» وما ماهيته؟. 

ولا يكفي أن يقال: [في ضوء ضوابط الشرع....] فإن هذا الضابط العام من 
الإطلاقات العامة» التي تحتاج تخصيصاً وتفصيلاً وبخاصة في هذه القضية المهمة» 


وهذا الضابط يعود على قضية جواز قثيل المرأة الى طرحها الشيخم بالنقضء فإن 


. - هو الشيخ الدكتور سعيد الغامدي - حفظه الله‎ ) ١( 
.- (؟ ) سيآتي الحديث عن ضغط الواقع في الفصل القادم _ بإذن الله‎ 
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المتأمل في ضوابط الشريعة يجدها تدل على وجوب صيانة المرأة وحفظهاء وإيجاب 
حشمتها وسترها. 

فهل يعتبر الشيخ يوسف أن هذه الضوابط من صنف («(فقه المنع)) ويعتبر 
تجاوزهامن أجل التكيف مع العصر من لوازم فقه المرونة والتيسير؟. 

وسؤال أخحر يُوجه إلى فضيلة الشيخ يوسف: أين تضع فقه الأئمة الأربعة 
والظاهرية' '' والليث بن سعد”" والأوزاعي والطبري وغيرهم من فقهاء 
المسلمين؟ هل تضعه في كفة الفقه المرنء أم في كفه الفقه اليابس القاسي؟ وهل 
هؤلاء الأعلام الذزين تدل فتاواهم دلالة عامة على وجوب حفظ المرأة وسترها 
واحتشامها وحرمة تبرجهاءواختلاطها بالرجال» هل يعدهم الشيخ من فقهاء فقه 
التيسير» أم يعدهم فقهاء فقه التعسير؟ 

ثالثاً: يقول الشيخ يوسف إن اشتراك المرأة في التمثيل أمر ضروري لا بد 
منه. وهذا قول لو جرى من قلم غير شرعيء لما كان للوقوف معه كبير طائل أما 
وقد فاه به الشيخ فإنه لا بد من سؤاله عن أي ضرورة يتحدث: الشرعية أم 
العقلية؟. 

ولاشك في أن الشيخ يريد الضرورة الشرعية؛ لأنه يتكلم باعتباره مفتياً لا 
باعتباره فيلسوفاء أو منطقياً أو متكلماً. 

وإذا كان هذا مراد الشيخ بالضرورة؛ فلا شك في أنه قد جانب الصواب إذ 
لا يمكن لطالب علم مبتدئ” أن يعتبر تمثيل المرأة من باب الحاجيات أو التحسينات 
فضلاً عن شيخ يعرف أن الضروريات هي التى «لا بد منها في قيام مصائح الدين 


١(‏ ) هو مذهب يعتمد في أحكامه وفتاويه على ظاهر القرآن الكريم والسنة النبوية» فإذا كان النص مطلقاً أخذ 
على إطلاقه؛ إلا إذا قيده نص آخرء ويرفضون النظر في المقاصد او العلل ويعد داود الأصبهاني أبرز 
مناصريه وإليه ينسبء انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص/١0*5.‏ 

) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري » أبو الحارث؛ عالم الديار المصرية» الفقية امحدث, توفي 
سنة 1/0١ه‏ انظر: السير (8/ )١77‏ والأعلام (144/0). 


والدنيا بحيث إذا فقددت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة؛ وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران)»”"2. 

وإذا نظرنا إلى تمثيل المرأة بهذا المعيار وجدنا أنه ليس من باب الضروريات 
قطعاء بل لو قيل إنه يعارض هذه الضروريات لكان أولى»”". 
١-ولاية‏ المرأة . 


من التطبيقات الحريئة لمنهج التيسير المعاصر ما يراه بعضهم من جواز دخول 
المرأة في مجالات السياسة بلا قيود» ومشاركتها في الانتخابات والمجالس النيابية بل 
والقضاء وأن تكون إماماً للمصلين من الرجال؛ والعمل بشكل عام. بل يطلب 
أصحاب هذا الاتجاه من فقهاء الإسلام (وترك الآراء المتشددة التى تضيّق ولا 
توسّعء وتجنح إلى التحريم أكشر من التحليل وخخصوصاً في القضايا المتعلقة بالمرأة» 
والأسرة)2. 

فالدكتور القرضاوي ينادي بضرورة أن «يُفْسّح للمرأة مكانٌ لتشارك في 
قضايا الأمة السياسية والاجتماعية والثقافية ناخمبة ومرشحة لكل ما تحسنه من 
الأعمال»)22. 


وحين سثل الدكتور الترابي في لقاء تلفزيوني عن الحكم في أن تتبوأ المرأة 
القضاء والديابة والتشريع؟. أجاب: «صحيح أن هناك حديغا مشهوراً يقول: («لا يفلح 
قوم ولوا أمرهم امرأق)””) ولكنه حديث في مناسبة معينة لولاية معيئة في بلد معين 
والفقهاء لهم مذاهب في ذلك» ولك أن تختار المذهب الذي تراه» بعضهم لايوليها 


.)8/9( الموافقات‎ ) ١١ 

7 ) جلة امجتمع 11371 

() أولويات الحركة الإسلامية للقرضاوي (ص/117). 

( ) الإسلام والعلمانية للقرضاوي (ص/ 5 وللشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رد خاص على القرضاوي 
بعنوان (ردود ومناقشات حول تولي المرأة الولايات العامة). 


(5 ) رواه البخاري» كتاب المغازي؛ باب كتاب البي # إلى كسرى وقيصر (175/0). 
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لقضاء؛ وبعضهم يوليها القضاءء؛ والمذهب الذي نختاره نحن هو أن تتولى كل 
لقضاء) ”2 ثميقول: «إن واقع المسلمين يختلف؛ عهد الإسلام الأول كان عهد 
تحرير المرأة بعد أن كانت مضطهدة: ولكن طبعاً لم يبلغ ذلك منتها. بل انتكس 
لمسلمون: وأصبح العرف ظللماً للمرأة» فأرجو آلا يؤخذ الإسلام بهذا العرف» 
ولكن ليس في الدين مصدر يمنع المرأة أن تؤم الصلاة» وأن تلي بعض الأمر.... أو 
أن تلي القضاء أو أن تلي الفتوى»”". 

ويرى الشيخ الغزالي - رحمه الله - بأن الإسلام يرحب بالمرأة قاضية. 


يقول: «إذا تولت المرأة القضاءى. وأحيت مامات من أمر الله فالإسلام يرحب بالمرأة 
طفق 


قاضية)» 

وقال رداً على من أنكر عليه ذلك: «إنك ممن يكرهون النساء اتباعاً لتقاليد 
أضرت بالإسلام وما نفعته»9©. 

وقال: ررإن النيى © قرأ على الناس في مكة سورة النمل وقص عليهم في 
هذه السورة قصة ملكة سبأ الي قادت قومها إلى الفلاح والأمان بحكمتهاوذكائهاء 
ويستحيل أن يرسل حكماً في حديث يناقض ما نزل عليه من الوحي»7. 

ثم يقول في موضع آخر: «هل خاب قوم ولو أمرهم امرأة من هذا الصنف 
النفيس»0. 

ويقول: «إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا وأستراليا. 
إننا مكلفون بنقل الإسلام وحسبء وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية 


!١(‏ ) الدكت ر التر اب وفساد تقل نه تطوب الديه لثم (مسمع 
١ 7‏ الد شور الترابي وتساد نطرية تطوير الدين اص / 1011 
(؟ ) المصدر السابق. 

(1) مستقبل الإسلام (ص/05). 

( ) المصدر السابق . 


(0 ) السنة النبوية (ص/ /ا5). 
( ) السنة النبوية (ص/60). 
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أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاؤواء ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله فلم 
الإكراه على رأي ما؟»”'. ويرى الدكتور محمد عمارة أن «ما لدينا في تراثنا حول 
قضية ولاية المرأة لنصب القضاء هو فكر إسلامي وآراء فقهية واجتهاد فقهاءء 
وليس ديا وضعه الله وأوحى به إلى رسوله )9 

وعن حديث «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» يقول عمارة بأنه «نبؤة 
سياسية من الرسول #ك بفشل الفرس والمجوس أولئك الذين ملكوا عليهم امرأة 
وليس حُكماً بتحريم ولاية المرأة للقضاء.... فلا ولايتها العامة ولا الخاصة كانت 
بالقضية المطروحة على مجتمع النبوة كي تقال فيها الأحاديث»”2. 

وللرد على ما سبق أقول موجزاً: بأنه لا يجوز للمرأة أن تكون مرشحة أو 
قاضية فضلاً عن الولاية» فكل ذلك يصادم قوله 4# رلا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة» فهذا الترشيح ونحوه ما يُعرْضُّها للاختلاط بالرجال ويقودها إلى الترج 
والسفور. 

قال إمام الحرمين”؟ حرحمه الله - وهو يتكلم عن شروط الإمامة: «فما 
نعلمه قطعا أن النسوة لا مدعل لهن في اختيار الإمام وعقد الإمامة» فإنهن ما 
روجعن قطء ولو استشير في هذا الأمر امرأة» لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا 
الأمر فاطمة عليها السلام» ثم نسوة رسول الله ا أمهات المؤمنين» ونحن بابتداء 
الأذهان نعلم أنه ما كان من في هذا المجال مخاض في منقرض العصور»ء ومكر 
الدهور»2. 


. المصدر السابق‎ ) ١( 

(؟) الإسلام والمستقبل (ص/ /777). 

) الإسلام والمستقبل (ص/ 541). 

(4: ) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين من أشهر من 
درس في (المدرسة النظامية)) من أبرز كتبه الإرشاد؛ الورة ات: توفي سنة 517/8ه انظر: الس 
(458/1). والأعلام (0170/4). 

(5 ) غياث الأمم والتياث الظلم (ص/77). 
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ومن العجيب أن الشيخ الغزالي نفسه رد علىمن يجبيز تولي المرآة للقضاء 
فقال- رحمه الله -: («رأمسا موقف الإسلام من تولي المرأة القضاء ومن توليها 

المناصب العامة فمعروف: 

أ- أن الإسلام في القضايا المدنية اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ورفض 
قبول شهادتها منفردة» ورفض قبول شهادتها في قضايا الحدود وأشباهها مطلقاء 
فكيف يقبل قضاؤها فيما ترفض فيه شهادتها؟. 

ب- والقضاء منصب له جلاله» وللقاضي علىالناس ولاية عامة» وسلطان واسعء 
فإذا كان الإسلام يجعل الرجل قوًَاما على المرأة في البيت» وهو المجتمع الصغير» 
فكيف يجعل المرأة قوّامة على الرجال في الجتمع الكبير)27. 

ويقول أيضاً: «وتكليف الإسلام أن يُعينهن يعني النساء قاضيات أو 
وزيرات ظلم للطبيعة وافتيات على المصلحة»”' ثم ينقل بعد ذلك كلاماً لأستاذة 
مصرية تعليقاً على أن وزير العدل في مصر أصدر قراراً بتعيين بعض النساء 
حقوقيات في نيابات الأحداث فقالت: «لو كانت الخطوة التى خطاها وزير العدل 
بتعيين الحقوقيات في نيابات الأحداث كسباً للمرأة لكنتٌُ أول من تدعو الله أن 
يبارك للمرأة فيهاء أمَا وإنني ممن خرجتهن كلية الحقوق في الآفواج الأولى وزاولت 
الحاماة أكثر من عشر سنين» ونبحت فيها نجاحا أحمد الله عليه» وبلوت فيهاحلاوتها 
ومرارتها معاء فإنني أعلن في صراحة أن النيابة وامحاماة معاً تتنافيان مع طبيعة المرأة 
وتنعارضان مع مصلحتهاء وأعلن إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المثقفات 
اللاتي مازلن بخير أن يجربن هذه التجربة المريرة المضنية» وأهيب بهن أن ينجون 
بآنفسهن من عاقبة لا يدركن مرارتها إلا بعد أن يقعن فيهاء ويهدمن بأيديهن صرح 
سعادتهنءلقد تحطمت أعصابنا نحن المحاميات من إرهاق المهنة عنائهاء ومن محاربتنا 


0 
لطلعة؛ وتتكتا ل دئْ ال اقىي نانم ما ا 
للطبيعة» الييضميا طريون الواقع. نائلت ما 0 


امه 25 اذا خم اإماع 5 !1 - 
ذ) نحول العاقية إذا خصعب النائية 


0110 من هنا تعلم (ص/‎ ) ١ 
.)151 من هنا نعلم (ص/‎ ) ١( 


واستجابت لحقها في الحياة فتزوجت ورزقت أطفالاً ...... إن رسالة المرأة في الحياة 
لما جلالها وقدسيتها التى لا تعادلها حقوق تمنحهاء ولا امتيازات تعطاها وإن كثرت 
ا ولقروية ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من آلف نائبة 
وألف محامية» وحكمة الله فيكن أن تكن أمهات لا نائبات ولا محاميات)7". 

ولما جاءت مناسبة ترشيح (بنازير بوتو» نفسها في الانتخابات الباكستانية 
بهدف رغبتها في حكم الشعب الباكستاني أجرت جلة المجتمع الكويتية''" حواراً مع 
علماء باكستان على اختلاف توجهاتهم؛ ويقوم الحوار على سؤال واحد هو: مدى 
مشروعية ترشيح المرأة المسلمة نفسها طلباً للولاية العظمى أو رئاسة الحكومة؟. 
تقول الجلة: ررأجع علماء باكستان من شتى المذاهب والمدارس على أنه لا يحق ولا 
يجوز للمرأة المسلمة أن ترشح نفسها للولاية العظمى)”' وكذلك كان رأي علماء 
الأزهر وإجماعهه) وهو أيضاً رأي الشيخ عبد العزيز بن بان رحمه الله يقول: 
«الحمد الله وبعد: فقد ورد السؤال التالي من سعادة مدير تحرير مجلة امجتمع ونصه 
«ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح المرأة نفسها لرئاسة الدولة أو 
رئاسة الحكومة والوزارة؟». 

والجواب: تولية المرأة وامختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوزءوقد دل 
الكتاب والسنة والإجاع على ذلك؛ فمن الكتاب قولم تعالى: « آلرْجَالَ قَوّمُوت 
عَل آلبِسَاءِ يمَا فَضّل آنه بَحْضَهُرْ عَلْ بَعْضي »4 ” والخكم في الآية عام شامل 
لولاية الرجل وقوامته في أسرته. وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى. ويؤكد هذا 
الحكم ورود التعليل في الآية وهو أفضلية الرجال على النساء وهي أفضلية تدخل 


.)157-177 من هنا نعلم (ص/‎ ) ١( 
481١و‎ 65: (؟)عدد‎ 

(؟) مجلة اجتمع » عدد 044١‏ (ص/ 077). 
:5 ) مجلة امجتمع » عدد 4 (ص/ 20١‏ 
(5 ) سورة النساء آية : (8©), 
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فيها أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة. 

ومن السنة قوله يه: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ولا شك أن هذا 
الحديث يدل على تحريم تولية المرأة الإمرة العامة» وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد» 
لأن ذلك كله له صفة العمومء وقد نفى © الفلاح عمن ولاهاء والفلاح هو الظفر 
والفوز بالخير. 

وقد أجمعت الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأثمة القرون الثلاثة 
بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة. 

وقد كان منهن المتفقهات في علوم الدين اللاتي يرجع إليهن في علوم القرآن 
والحديث والأحكام. بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل 
بها من المناصب والزعامات العامة. 

شم إن الأحكام الشرعية العامة تتعارض مع تولية النساء الولايات العامة 
فإن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية» ويتولى شؤونها العامة اللازمة 
لإصلاحهاء فيضطر إلى الأسفار في الولايات والاختلاط بأفراد.الأمة وجماعاتهاء 
وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد» وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات» 
وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساء في السلم والحربء ونحو 
ذلك ممالا يتناسب مع أحوال المرأة وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية 
عرضها والحفاظ عليها من التبذل الممقوت. وأيضا فإن المصلحة المدركة بالعقل 
تقتضي عدم إسناد الولايات العامة لمن فإن المطلوب في من يُختار للرئاسة أن 
يكون على جانب كبير من كمال العقل والحزم والدهاء وقوة الإرادة وحسن 
التدبير» وهذه صفات تتناقص مع ما جُبلت عليه المرأة من نقص العقل» وضعف 
الفكر مع ثوة العاطفة؛ فاختيارها هذا المنصب لا + يتفق مع النصح للمسلمين وطلب 
العز والتمكين»”") 


.)7 4 (ص/‎ 86١ مجلة المجتمع» عدد:‎ ) ١( 


متهح التيسيرلمعاصر (0© 


بل إن الدراسات الطبية المتعددة أثبتت أن كيان المراً 5 النفسي والجمسدي قد 
خلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجالء وقد بنى جسم المرأة ليتلاءم مع 
وظيفة الأمومة ملاءمة كاملة» كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربه أسرة وراعية 


المسا. 


إن هيكل المرأة الجمسدي يختلف عن هيكل الرجل» بل إن كل خلية من 
خلايا جسم المرأة تختلف في خخصائصها وتركيبها عن خلايا الرجل27. 
ولبعض العلماء والباحثين الغربيين كلام من الناسب نقله هناء لا سيما وهم 
الذين تمادوا في عمل المرأة مع الرجل في شتى الجالات. 
- يقول أجوست كونت:- وهو مؤسس علم الاجتماع الحديث - : «لو نال 
النساء يوماً من الأيام هذه المساوأة المادية التي يتطليها من الذين يزعمون الدفاع 
عنهن بغير رضائهن فإن ضمانتهن الاجتماعية تفسد على قدر ما تفسد 
حالتهن الأدبية لأنهن في تلك ال حالة سيكن خاضعات في أغلب الصنائع لمزاحمة 
يومية قوية بحيث لا يمكنهن القيام بهاء كما أنه في الوقت نفسه تتكدر المنابع 
الأصلية للمحبة المتبادلق)227. 
- ويقول جول سيمون.ء وهو فيلسوف اقتصادي شهير: «النساء قد صرن الآن 
نساجات وطباعات إلخ وقد استخدمتهن الحكومة في معاملهاء وبهذا فقد 
اكتسين بضعة دريهمات؛ ولكنهن في مقابل ذلك قد قوضن دعائم أسرهن 
تقويضاً. نعم إن الرجل صار يستفيد من كسب امرآته» ولكن بإزاء ذلك قل 
كسبه لمزاحمتها له في عمله»”". 


- وتقول آني رود وهي كاتبة مشهورة: ولأن يشتخل نان في الات خوادم أو 


.)54 انظر : عمل المرأة في الميزان. د محمد البار (ص/‎ )١ 
.)10978 المرأة بين الفقه والقانون. مصطفى السباعي (ص/‎ ) ( 
.)١175/ص(‎ . المرأة بين الفقه والقانون‎ )"( 
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بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبدء ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين» فيها 
الحشمة العفاف والطهار0)6". 

- وتقول هيلين إندلين خبيرة شؤون الأسرة الأمريكية: «إن فكرة المساواة بين 
الرجل والمرأة غير عملية أومنطقية؛ وإنها الحقت أضراراً جسيمة بالمرأة والأسرة 
والمجتمع»” وطالبت المرأة بالتفرغ لبيتها وأولادها لتمارس دورها الطبيعي» 
وتترك زوجها يمارس دوره في الحياة بلا مشاكل ...... وأن تكف المرأة عن 
التعلق بأفكار لا طائل من ورائها كالمساواة والاستقلالية". 

ونصحت الخبيرة الأمريكية الزوجات بالابتعاد عن أخذ دور الرجال» 
فالبيوت التي يقودها الأب تتسم بالنظام وقلة الخلافات»كما أن قوامة الرجل على 

الأسرة تنمي من رجولة الزوج؛ ومن صفات الجسم لديه» وتقوى ثقته في نفسه. 


وتزيد من إحساسه بالمسؤولية.... إن عالما يقوده الرجل يقل فيه العنف والجرائم 
والتمرد والاضطراب والطلاق والمشاكل الاجتماعية؛ كما ستكون هناك زيجات 


3 3 
سعد وبيوت مستقرة” 0 


ثم إني أقول بعد هذا كله: إن ما سبق لا يعني أبداً عدم جواز عمل المرأة 
إطلاقاًء بل لها ذلك» ولكن في أعمال تليق بها ولا تضر سمعتها مراعية في ذلك 
لآداب العامة والتزام شرع الله في لباسها ومشيتها وحديثها وعدم ارتكاب ما يخل 
بالحياء ويهتك ستره وقد ورد سؤال إلى لجنة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية يقول: 
[ما حكم عمل المرأة وما المجالات التى يجوز للمرأة أن تعمل فيها؟]. 

فأجابت اللجنة بقوهًا: «ما اختلف أحد في أن المرأة تعمل» ولكن الكلام إغا 


9 ) المرأة بين الفقه والقانون (ص/178١).‏ 

(5 ) جريدة المسلمون عدد (7785) نقلاً من كتاب محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة لسليمان 
الخراشي.(ص/ 55 0). 

9 ) المصدر السابق. 

(؛ ) المصدر السابق. 


منهج التيسيسر ا معاصسر 2422 
يكون عن المجال الذي تعمل فيه. وبيانه: أنها تقوم بما يقوم به مثلها في بيت زوجها 
وأسرتها من طبخ وعجن وخبز وكنس وغسل ملابس وسائر أنواع الخدمة 
والتعاون التي تتناسب معها في الأسرة ولما أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء 
والصناعة من نسيج وغزل وخياطة ونحو ذلك: إذا لم يفض إلىما لا يجوز شرعاً من 
خلوتها بأجنيء أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة» أو يؤدي 
إلى فوات ما يجب عليها نحو أسرتها دون أن تقيم مقامها من 


ن يقوم بالواجب عنهاء 
ودون رضاهم)”2. 

كما أن عدم جواز خروجها مطلقاً لم يقل به أحده بل صرح أهل العلم بأن 
للمرأة أن تخرج من بيتها للمصلحة» أو للحاجة المعتبرة شرعاً. وهذا ما يقرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: «والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة 
مأمور بهاء كما لو خرجت للحج والعمرة» أو خرجت مع زوجها في سفر فإن هذه 
الآية:« وَقَرنَ فى بُيُوتِكُنّ 4 ''' نزلت في حياة البى كه وقد سافر بهن بعد ذلك في 
حجة الوداع كما سافر بعائشة رضي الله عنها وغيرها»”". 
مصافحة المرأة الأجنبية. 


الدالة على ستر المرأة ومظهرها ومسلكهاء وتشددوا في تفسير هذه النصوص مع 
أنها خاصة بنساء الني يِل نما جعل في ذلك تضبيقاً على المرأة وتعسيراً عليها. 


.)١159/99( مجلة البحوث العلمية‎ ) ١( 
وللتوسع في هذا الموضوع - اعبي ولاية المرأة وترشيحها - يراجع جملة من الكتب منها: «فتاوى وكلمات‎ 
لعلماء الإسلام قدهاً وحديئاً حول حكم تمكين المرأة من الترشيح والانتخابات» للدكتور عبد الرزاق‎ 
الشايبي وكتاب «المرأة والحقوق السياسية» للأستاذ مجيد أبو حجير وكتاب «موقف الإسلام من ترشيح‎ 
واتتخاب المرأة» للشيخ أحمد الحصين. فقد أشبعت الموضوع بحثاً ودراسة ورداً على شبهات الجوزين.‎ 

(؟ ) سورة الأحزاب آية (0) . 

) منهاج السنة النبوية (011//5. 

(: ) انظر: المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد امجتمع (ص/ 0"). 


»© منهج التيسيرامعاصر 

ثم يقول بعد ذلك: «ومن أوسع الحجج الفقهية للتضييق على النساء: 
استغلال باب سد الذرائع بفرض قيود مفرطة بحجة خشية الفتئة وبتقديرات مفرطة 
في الحميطة والتحفظ ..... ولكن النمط الغالب على فكر المسلمين أن يجمدوا 
بالنتصوص على حرفها ولو كانت منوطة بعلل ظرفية من واقع العهد الأول وإنما 
قالوا بقبول السماحة والمرونة الفقهية لما وافقت أهواءهم في حجر المرأة والتحفظ 
عليها»”". 

وقد مثل على ذلك بمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فيقول: «تجوز المصافحة 
العفوية عند السلام الي يجري بها العرف في جو طاهر»”". 

ويقول الدكتور القرضاوي بعد أن شكك في صحة حديث «لأن يطعن 
أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لاتحل له»: «وأقوى ما يستدل به 
هناء هو سد الذريعة إلى الفتنق». 

ثم قال: «وعلى فرض تسليمنا بصحة الحديث؛ أو إمكان أخذ التحريم من 
مثله أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة»2. 

ويقول في موضع آخر : «الذي يظهر أن الحديث ليس | نصاً في تحريم 
المصافحة, لأن المس في لغة القرآن والسنة لا يعبى جرد اتصال البشرة بالبشرة» إنما 
معنى المس هنا ..... اللجماع ..... فليس في هذا إذن ما يدل على تحريم محرد 
المصافحة التي لا تصاحبها شهوة» ولا تخاف من ورائها فتنة» وخصوصا عندما تدعو 
إليها الحاجة؛ كقدوم من سفرء أو شفاء من مرضء أو خروج من محنة» ونحو ذلك 
نما يعرض للناس» ويقبل فيه الأقارب يهنى بعضهم بعضاً2. 


١‏ ) المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد اجتمع (ص/ ؟1). 
١١‏ ) المصدر السابق (ص/ 70). 
(9) فتاوى معاصرة (؟/594). 
(: ) المصدر السابق (595/9). 


(0 ) كيف نتعامل مع السنة (ص/77١)‏ وانظر: فتاوى معاصرة .00١/7(‏ 


متصج التيسي را معاصسر 22 
وفي نقد ما تقدم أقول: اتفق الفقهاء على حرمة مصافحة المرأة الأجنبية. قال 
في بدائع الصنائع”'' بعد أن تكلم في حكم النظر إلى الوجه والكفين: «وأما حكم 
مس هذين العضوين فلا يحل مسهماء لأن حل النظر للضرورة التي ذكرناها ولا 
ضرورة إلى المس» مع أن المس في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظر». 
وجاء في حاشية رد المحتار على الدر المختار”'': «فلا يحل مس وجهها وكفيها 
وإن أمن الشهوة» لأنه أغلظ». وقال في روضة الطالبين7©: «وحيث حرم النظر 
حرم المس بطريق الأولى» لأنه أبلغ لذة». 
والأدلة في ذلك عديدة منها:- 
-١‏ ما روآه عروة”؟ أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته أن رسول الله 2 كان 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. بقوله تعالى: « يتا آلب إذَا 
جَاءكَ آلْمُؤْيِتَتْ يُبَايمْتكَ عَلنَ أن لا رقت لَه سَيكًا ولا يَسْرِفْنَ وآ 


يَرْنينَ ولا يَقَئلنَ أُوْلدَهنَ وك أن بم يَفَْرِيكَهر سس يمن 
و َجُلهت ولا يَحْصِيئلك فى مَعَرُوفي' َبَايعَهُنٌ وَآسْتَغْفِرَ هن آله إن اكه 
غَفُورٌ رَحِمْ © ) ©. 

قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لحا رسول الله © قد 
بايعتك كلاماًء لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة: ما يبايعهن 


إلابقوله: قد بايعتكن على ذلك. 


ااه 

له انا حرقفة 

)جلا . 

(5 ) هو عروة بن الزبير بن العوام القرشيء أبو عبد الل أحد الفقهاء السبعة وهو ابن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق فعائشة خالته رضي الله عن الجميع؛ كان عالاً صالحاً تتقل بين البصرة ومصر واستقر في المدينةه 
توفي سنة 4ه أنظر: السير .)47١/5(‏ 

(© ) سورة الممتحنة آية .)١5(‏ 
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قال الحافظ ابن حجر:«رقوله قد بايعتك كلاماً أي يقول ذلك كلاماً فقطء 
لامصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة»2 . 
فالحديث يدل بمنطوقه على أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة 
لا تحل لهء لا في مبايعة ولاني غيرهاء وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء 
الريبة في حقه فغيره أولى بذلك. وقِسَمْ عائشة - رضي الله عنها - على ذلك 
دليل أنه عن كان حريصا كل المترص في مبايعة النساء بالكلام» وعدم وضع 
يده في أيديهن7. 
؟- وعن أميمة بنت رقيقة”" قالت: «أتيت رسول الله 42 في نسوة نبايعه على 
الإسلام» فقلن: يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناءولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيك في معروف»ء فقال رسول الله كك فيما استطعتن وأطقتن. قالت: فقلن: 
الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله 
: «إني لا أصافح النساء؛ إنما قولي لاثة امرأة» كقولي لامرأة واحدة»2). 
7- وعن عببد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله © 
كان لا يصافح النساء في البيعة7. 


والله سبحانه وتعالى يقول: ١‏ لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُول الله 


.)006 /8( فتح الباري‎ )١( 

(؟ ) انظر: طرح التثريب للعراقي (9/ 4 4). 

( ) هي أميمة بنت رقيقة بنت خويلد بن أسد» فتكون خحديجة أم المؤمنين: خالتهاء كانت من المبايعات. انظر: 

أسد الغابة (9/ 6910 والإصابة (9/ +51). 

(4 ) رواه النسائي»7/9/ )١549‏ رقم (41481) وآين ماجهء (454/5) رقم (178؟) وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه رقم (7771). 

(5 ) رواه أحمد في المستد (7/ 0711 وحسنه المناوي في فيض القدير (187/5) والألباني في صحيح الدامع (؟/ 
/1ى) رقم (5807) وني السلسلة الصحيحة رقم (014). 


( )سورة الأحراب آية (51). 


منهج التيسيرا عاصر 4 


فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداء به فك وكونه عليه الصلاة والسلام لا يصافح 
النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة» ولا يمس 
شيء من بدنه شيئاً من بدنهاء لأن أخف أنواع اللمس المصافحة, فإذا امتنم 
منها # في الوقت الذي يقتضيها - وهو وقت البايعة - دل ذلك على أنها لا 
تموز» وليس لأحد مخالفته؛ لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريراته”© 
فعندما يمتنع كر ع عن مصافحة النساء مع أن نه المعصوم فإنما هو تعليم للأمة 
وإرشاد لها لسلوك طريق الاستقامة» وإذا كان رسول الله 8 وهو الطاهر 
الشريف الذي لا يشك إنسان في نزاهته وطهارته وسلامة قلبه لا يصافح 
النساءء ويكتفى بالكلام في مبايعتهن مع أن أمر البيعة أمر عظيم الشأن فكيف 
يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة»والفتنة غير 
مأمونة. 

4- وعن معقل بن يسار #5 أن رسول الله # قال: «لآن يطعن في رأس أحدكم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له». 
وفي الحديث - كما ترى - تحذير شديد لمن مس امرأة لا تحل له. وبالتالي فإنه 
يدل على تحريم مصافحة النساءء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك. 

5- وعن أبي هريرة ذه عن الني يك قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
مدرك ذلك لا محاله؛ فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطشء والرجل زناها الخطاء والقلب 
يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذيم. 00 
ومعنى الحديث كما يقول النووي - رحمه الله -: «أن ابن آدم قُدّر عليه نصيب 

من الزناء فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام؛ ومنهم 
من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام؛ أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله 

.)305/3( أنظر : أضواء البيان للشنقيطي‎ ) ١ 

( ) انظر: روائع البيان للصابوني (055/5). 


أو بالمس باليد بآن يمس أجنبية بيده أو يقبلهاء أو بالمشي بالرجل إلى الزناء أو 
النظر أو اللمسء أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك» أو بالفكر بالقلب» 
فكل هذه أنواع من الزنا المجازي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه.معناه: أنه 
قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بآن لا يولج الفرج في الفرج وإن قارب 
ذلك20 


وقال الشيخ البنا”"» في الفتح الرباني””: «إن أحاديث الباب تدل على تحريم 

مصافحة المرأة الأجنبية» ولس بشرتهاء بغير حائل ويؤيد ذلك حديث أ 
هريرة (المتقدم)» (وفيه) إن اليد زناها البطش» والبطش معناه: اللمس». 

شم إن الشارع إثما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة» ولا شك أن 

مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة» وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين» 


وكل منصف يعلم صحة ذلك. 


0 


ثم إن المصافحة قد تكون ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية؛ لقلة تقوى الله في هذا 
الزمان» وضياع الأمانة» وعدم التورع عن الريبة» فالحق الذي لا شك فيه التباعد 
عن جميع الفتن وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيئاً من بدن الأجنبية» والذريعة 
إلى الحرام يجب سدها©. 

ثم أقول أخيراً بأنه ليس من الضرورة و لا من الحاجة- كما يقول الترابي 
- مراعاة ما شاع في العرف من مصافحة النساء؛ كما قد يتوهم البعضء فليس 
للعرف سلطان في تغيير الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة» إلا حكم كان قيامه من 
أصله بناء على عرف شائع؛ فإن تبدل ذلك العرف من شأنه أن يؤثر في تغيير ذلك 


.06:5/17( شرح النووي على صحيح مسلم‎ ) ١ 
هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتى» ي» من المشتغلين بالحديث من مؤلفاته: الف‎ ) '( 
من تي؛ مصريء من المشتغلين ب من مؤلفاته: الفتتح‎ 
.)١44/1( الرباني» القول الحسن في شرح بدائع المنن توفي بعد سنة 1100/1ه انظر: الأعلام‎ 
ان الله‎ 
.)507 /5( (؛ ) انظر: أضواء البيان‎ 


الحكم, إذ هو في أصله حكم شرطي مرهون بحالة معينة» وليس موضوع البحث 


من هذا في شىء0©. 


ومن العجيب أن الدكتور القرضاوي نفسه ذكر الحديث الذي شكك في 
صحته كما تقدم- وهو حديث لأن يطعن في رأس اللممل الحديث ذكره في 


معر ض الاستدلال به على تحريم مس المرأة. قال: «أما ذهاب المرأة إل رجل أجنى 


ليزينهاء فهو حرام قطعاً لأن غبر الزوج وامحرم لا يجوز له أن يمس امرأة مسلمة 


ولا جسدهاء ولا يجوز لما أن تمكنه من ذلك» وفي الحديث: «لآن يُطعن في رأس 
أحدكم بمسخيط من حديد خير له من أن بمس امرأة لا تحل ل»» والمخيط: آلة الخياطة 


كا لاد برة وام لمسلة ونحوهما ٠‏ رواه الطبراني 60 . ورجاله ثقات» رجال ل الصحيح كما 
قال المنذري”" ورواه البيهقى”؟" أيضاً يضاً»”” انتهى كلامه » وبه ينتهي الكلام حول 
هذه المسألة. 


4- سفر المسرأة بغير محرم. يعد القرضاوي من أبرز المتحمسين لحذه المسألة) 
وهو يذكرها في معرض حديئه عن التشدّد في غير محله©. 
مبيناً أن العلة في النهي عن سفر المرأة إلا ومعها بحرم كان لأجل المنوف 


.)4؟5١ أنظر: فقه السيرة للبوطي (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي» أبو القاسم الحافظ صاحب المعاجم الثلاثئة أصله من طبرية 
الشام» وإليها نسبته» من أبرز مؤلفاته عدا المعاجم: دلائل النبوة» الأوائل. توفي سنة 7ه انظر: السير ( 
الأعلام (31/ 171). 

(” ) هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الشافعي» أبو محمد» زكي الدين الحافظ الحقق» 
من مؤلفاته: الترغيب والترهيب؛ مختصر صحيح مسلمء توفي سنة 197ه انظر: السير(0019/57) 
الأعلام (00/4. 

(4 ) هو أحمد بن الحسين بن علىالبيهقي الشافعي؛ أبو بكر الحافظ الفقيه» من مؤلفاته: السئن الكبرى 
والصغرى» وشعب الإيمان» توفي سنة 404ه انظر: السير (157/1). 

(0 ) فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة (ص/ .)١4‏ 

(5 ) انظر: الصحوة الإسلامية بين الجبحود والتطرف (ص/18). 


333300900909090 صسسةصمسسد 
على المرأة من سفرها وحدهاء لأن السفر حين ذاك كان على الجمال أو البغال أو 
الحمير وتهتاز فيه غالباً صحارى ومفاوز تكاد تكون خانية من العمران 
والأحياء؟. 

أما في الوقت الحاضر فيقول: «فإذا نظرنا إلى السفر في عصرنا وتغير أدواته 
ووصاله وجا مثل ارات لي سن نات وتقل اللا نر 
عات قليلة» فلم يعد هناك إذن مجال للخوف على المرأة إذا ودعها محرم في 
السفر واستقبلها حرم في مطار الوصول)0". 

وبنحو ذلك يفي الشيخ مصطفى الزرقا”” - رحمه الله تعالى - 

وقد سبق”' نقل الإجماع على أنه نيس للمرأة السفر إلا مع ذي محرم. 
والأدلة على ذلك متوافرة» منها:- 
-١‏ عن عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - عن الني فل قال: ((لا تسافر المرأة 

ثلاثاً إلا مع ذي مخرم)0. ْ 
7- وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 86: لا تسافر 

المرأة إلا مع ذي محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» فقال رجل: يا رسول 


- وعن أبي هريرة 5ه قال: قال النبي يه: رولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 


.)١79/ص( انظر: كيف نتعامل مع السنة‎ ) ١ 

(؟ ) الصحوة الإسلامية (ص/58) وانظر: كيف نتعامل مع السنئة (ص/9؟1١).‏ 

(9) انظر: قناوى مصطفى الزرقا (ص/ 0177). 

(: ) انظر : (ص/45١).‏ 

(5 ) رواه البخاري.كتاب تقصير الصلاة» باب في كم تقصر الصلاة (0/7") ومسلمء كتاب الحج» باب سفر 
المرأة مع رم إلى حج وغيره (؟///91). 


متهج التيسي سر ا معامصسر رخدي 


تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم)27. 


4- عن أبي سعيد الخدري ذَىهِ قال: قال رسول الله #6: ««لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
والسيوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو زوجها أو 
أخوها أو ذو محرم منها». 
هذه النصوص - كما هو واضح - تدل صراحة على نهي المرأة أن تسافر 

بدون محرم. وكما قال الحافظ أبن حجر - رحمه الله - فقد عمل أكثر العلماء في 

هذا الباب بالمطلق لامتلاف التقييدات» حيث إن بعض هذه الروايات وردت 
مطلقة كما هو الحال في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وبعضها وردت مقيدة 

باليوم والليلة» وفي بعضها باليومين» وفي بعضها بالثلاثة ولا تعارض بين ذلك» 

فمن عمل برواية ابن عباس فقد عمل جميع الروايات7©. 
ولذلك قال النووي - رحمه الله - : «اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين 

واخمتلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة» أو 

السريد 9090 


فالحاصل: أن كل ما يُسمى سفراً تثُنهى عنه المرأة بغم 


رو 
رتم 


ثلاثة أيام» أو يومين أو يوماًء أو بريداً» أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة. 
ونقل الحافظ ابن حجر أن العلماء لم يختلفوا أيضاً في أن النساء كلهن في ذلك 
سواى إلا ما تقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير | :. ز التي لا دش 8 


١‏ ) رواه البخاري كتاب تقصير الصلاة باب في كم تقصر الصلاة (1/ 00» ومسلم كتاب الحجء باب سفر 
المرأة مع رم (؟/ 91/9). 

(5 ) انظر: فتح الباري (194/5). 

(7) البريد قال في القاموس «فرسخان أو اثنا عشر مادم مادة: برد (ص١4).‏ 

(؛ ) شرح النووي على صحيح مسلم .)1١/9(‏ 


ررد©» منهج التيسيرا ‏ حعاصصر 


حيث نقل القاضي عياض”' عن الباجي قوله: «إن هذا عندي في الشابة» وأما 
الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا حرم»» وهذا 
التفريق لا دليل عليه؛ بل هو مردود. لأن البى © لم يستثن العجوز في الحديث» 
فلفظ: امرأة» عام يشمل المرأةء سواء أكانت شابة أم عجوزاً جميلة أم قبيحة". 
و قال النووية ره اه مترضاً على استناء العجوة وو | الذي 
قاله إليا اف عل ل أة مظنة ! فيهاء ومظنة الشهوة» ولو كانت 
لباجي لا يوافق علي ضر الطمع 
كبيرة» وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة؛ ويجتمع ني الأسفار من سفهاء الناس 
وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرهاء لغلبة شهوته وقلة دينه 


2 
ومروءته وحخحيائتهة) ٠.‏ 


ثم إنه لا يجوز لأحد من الناس - أيا كان - أن يترك العمل بمثل ما مر من 
الأحاديث النبوية الثابتة عنه #» وما نقل من إجماع العلماء وأقوالهم. تحت مبدا 
اختلاف الأوضاعء بل إن الواجب - وعلى الدعاة بخاصة - محارية ذلك المبداً 
الذي يخالف الدين. من أجل الصعود با مجتمعات المسلمة من واقع الا نحطاط الذي 
تعيشه اليوم بعيدا عن منظورالدين» إلى مجتمعات العزة والكرامة والرقي التي 
يرجوها الإسلام للإنسان. يقول الله تعال:ل ولو ْبَعَ آلْحَقُ أهواءهُم لَفْسَدَتِ 
آلسّمَوتٌْ وَآلأَرْضُ وَمَن فهك بَلَ أَتَيْتهُم يذْكرهم فَهُرْ عَن ذِكْرهِم 
مُعْرِضُوَ © 4 :ج) 4" فالدين يجب أن يبع لا أن بنيعه رتطرر وسال التق ا 
العصر الحاضرء لا يعني بأن المرأة لا تحتاج إلى محرم إذا ما سافرت بالطائرة ولو 
اختصر الوقت» بل إن سفر المرأة بالطائرة لا يقل الآن خطورة إن لم يكن أشد من 


١(‏ ) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصي أبو الفضلء عالم المغربء وإمام أهل الحديث في وقته ولي قضاء 
سبتة» ثم قضاء غرناطة من أبرز مؤلفاته: الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ وترتيب المدارك وتقريب 
المسالك. توفي سنة 44 5ه انظر: السير (577/90). 

( ) انظر: فتح الباري (4/ .)9١‏ 

(5 ) شرح النووي على صحيح مسلم .01١4/4(‏ 

( ) سورة: المؤمنون آية (09/1. 


غيره من وسائل النقل الأخخرىء فالطائرة عرضة للتأخير والعطل؛ وتغيير المسارء 
والاختطاف» وي الطائرة قد تجلس المرأة بجانب رجل أجني عنهاء وفي ذلك من 
الحرج ما فيه عليها. 


ه- زواج المسلمة بالكتابي» وبقاء المرأة تحت الكافر إذا أسلمت: يجوز الدكتور 
الترابي للمرأة الأمريكية أن تبقى في حبل زوجها إذا سبقته للإسلام. ويرى أن 
ذلك من المصلحة لهاء وتيسيراً لاتو واصل الأ م 200 


و تيسيرا للتواصل الأسري 
ويرى الدكتور طه جابر العلواني أن الفتوى بتطليق المرأة من الكافر إذا 
أسلمت أن ذلك فتنة لعاد 1ه 000 
(رومن المتتصرين هذه المسألة الشيخ عبد الله العلايلي فقد فصل فيها وعلل 
وأطنب» فبعدما ذكر ما قل من إجماع العلماء على حرمة ذلك إدعى أن إجماعهم 
في هذه المسآلة بالذات هو نوع من الإجماع المتآأخر الذي لا تنهض به حجة إلا إذا 
ستند إلى دليل قطعيء » ثم بين أن احتجاج الفقهاء ع بقوله تعالى:« وَلَا تَمِكحُوأ 
الْمُشْركت حَقٌّ يُؤْمِق وَلأمَة ؤي حورن شتركةٍ وو أغجَبتكُم ولا تُسكحُوأ 
لَمْسْرِكِينَ حَئٌ يُؤْمِتُوا وَلَعَبَدٌ مُؤَمِنُ خَيرٌ يّن مُشْرِك وَلَوَ أُعَجَبَكُم 4 *" لا يقوم 
حجة على حرمة زواج الكتابي من مسلمةءويعلل العلايلي ذلك بأمرين:- 
لأول: أن الكتابي ليس بمشرك ولا بكافر. وهو يعد الشرك والكفر مترادفين ولا 
يشملان أهل الكتاب. 


5-2 


لثاني: أن هذه القضية وإن تك فقهية» فإنها تؤول بدورها إلىمشكلة وطنية» أو هي 
عقبة دون التآخي الوطنى الأكمل7). 
ولنقض ما تقدم ونقده أقول: إنه منى مأ ثبتت الردة أو إسلام المرأة وبقاء 


١(‏ ) انظر: الدكتور الترابي وفساد نظرية تطوير الدين (ص/57). 
( ) انظر: مقاصد الشريعة عبدالجبار الرفاعي (ص/ 17). 
( ) سورة البقرة؛ آية (79951). 


(: ) انظر: أين الخطأ تصحيح مفاهيم ونظرية تجديد للشيخ العلايلي (ص111-114). 


زوجها على كفره فإن التفريق أثرٌ من آثار ذلك؛ لأنه لا يحل لامرأة مسلمة أن 
تبقى تحت رجل كافرء والدليل على وجوب التفريق بينهما قوله تعالى: ١‏ يَتأيا 
آلَذِينَ اموا إذَا هكم الؤيقت سجس قأمتجئوهي هلم يعدن 
إن عَلِميْمُوهنَ مؤمكدت متستو فلا تَرْجِعُوهنَ إلى الكُفَارٍ لا هن حك لهم ولا هم 


يلونَ هي وََاتُوهُم مآ تفقوأ و جُتحَ عَلكُمْ أن تَنكَحُوهنَ دآ و 


2 200 


نفقم وَليَسْكَلُوأ مآ 


0 2و 


أَجُورَهنَّ 070 تُمُسِكُوأ بِعِصَم الْكَوَافِر وَسْكَلُوأ ا 


ذلك حك آكد حك يك ودين عكية رجه " 
هذا نص قاطع في وجوب ليق ين الؤوجين يسيب كثر حدما وقد قال 


1 
ابن كثير”" - رسمه الله - في تفسير هذه الآية: : هذه الآية هي الى حرمت 


المسلمات على المشركين)”2. 

ويقرر الشافعي - رحمه الله - وجوب التفرقة بين الزوجين إذا أسلم أحدهما 
والآخر مقيم على الكفر" 

وفي المدونة قال”*: ««أنه إذا ارتد رجل انقطعت العصمة بينه وبين امرأته ساعة 
ارتد» أي أنه يرى الردة مفرقة بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي 
بالتفريق. 

ثم قال - رحمه الله - : «إذا ارتد الزوج كانت تطليقة بائنة لا يكون للزوج 
عليها رجعة إن أسلم في عدتها» ©2. 


فقأ 
و 


)٠١( سورة الممتحنة» آية‎ ) ١( 

(؟ ) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي عماد الدين؛ الحافظ» من أئمة الحديث والتفسير والتاريخ. 
من مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم» البداية والنهاية. توفي سنة 4/الاه. انظر: الدرر الكامنة (1/ 90/4*). 

( ) تفسير القرآن العظيم (47//4 0). 

© ) الآم 07/1/00 

)"١5/5( )0(‏ بتصرف يسير. 

( ) المصدر السابق» وللتوسع في هذه المسألة» انظر: كتاب أثر إسلام أحد الزوجين في النكاح. للدكتور محمد أبو 


فارس. 


أما تعليلات العلايلى وتأسيساته فهي مجانبة للصواب. وذلك للأسباب 
التالية:- 


أولاً: يول الشيخ العلايلي: إن القول بعدم حلية الزواج بين كتابي ومسلمة 
هو نوع من الإجماع المتأخر الذي لا ينهض حجة. 

هنا الكلام شير مسلم به؛ لآن الإجماع على حرمة تزويج المسلمة من كتابي 
هو من إجماع السلف وخخير القرون؛ يقول شيخ الإسلام: (اوفد اتفق المسلمون 
على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة)''' ومعلوم أن اتفاق 
امجتهدين من أمة محمد # بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي حجة 
قاطعة وهو نحل اتفاق جمهور الفقهاء وعلماء الأصولء؛ وأن ما يُبنى عليه من حكم 
تحب اتباعه ولا موز تالفته؛ فإذا انعقد الإجماع على واقعة - كحرمة زواج 
الكتابي من مسلمة - فهو حجة قطعية يجب العمل به» وتحر م مخالفته» وتصبح 
المسألة المجتهد فيها قطعية الحكم؛ ؛ لا تصلح بعدها أن تكون محل النزاع» وليس 
للمجتهدين في عصر تال أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد. لأن الحكم الثابت 
بالإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته.ولالنسخه. 

وعليه: : فإن تأثير الإجماع هو رفع الحكم من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع أي أن 
يثبت المراد به على سبيل اليقين بآن يكون موجباً للحكم قطعاً كالكتاب والسنة 
وهو قول عامة المسلمين وجمهور العلماء©©. 

ثانياً: خالف العلايلي إجماع العلماء في تأويل قوله تعالى:8 وَلَا تَكحُوأ 
الششركت حَىَ يُؤينَ ولام مومه خَيَرَ ون سُشْرِكةٍ وَلَوْأَعْجَبَتَكُم ولا تكحُوأ 
لْمْشْرِكِينَ حَىٌٍ يُؤْمِنُواً 4" فادعى أنها لا تقرم حجة ما : 


وميوق اننا 1 


من مسلمة؛ ويعلل ذلك أن الشرك والكفر لا يشملان أهل الك 


1 


10 ) متجموع الفتاوى (05/95. 
( ) انظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .)078/1١(‏ 
79 ) سورة البقرة آية (971؟). 


4 منصج التيسبيرا حاصر 


هذا التعليل من الشيخ باطل وغير مُسَلّم به لأن العلماء بينوا أن النصوص لا 
تفرق بينهم لأن ملة الكفر واحدة» يقول قتادة'") والزهري”" في قوله تعالى: « وَلّا 
تَمِكحُوأ الْمُشْركت حَقٍّ يُؤْينَ 4 «أي لا يحل لك أن تنكح يهودياً أو نصرانياً 
ولا مشركاً من غير أهل دينك)”" وهذا يدل على أنه لا خلاف أن المراد بالشرك 
هنا الكل» وأن المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفر". 


كما أن العلماء لم يفرقوا بين كافر ومشرك وكتابي» واعتبروا أن الجميع ينطبق 
عليه لفظ الشرك فيحرم تزويجهم بالمسلمة. 

وهذا ما أكده الفخر الرازي حيث قال: «اختلفوا في آن لفظ المشرك هل 
يتناول الكفار من أهل الكتاب» فأنكر بعضهم ذلكء والأكثرون من العلماء على 
أن لفظ اللشرك يندرج فيه الكفار من أهل الكتاب» وهو المختار»”' ثم استد ستدل 
لذلك بأدلة كثيرة منها: قوله تعالى: ١‏ نقذ كفرٌ آلذيت قالوا إن اللَّهَ هو 
آلْمَسِيحُ آبْنُ مَرْيَمَ 4 "2 وقوله تعاى: « لّقَدَ كع رَآلَِينَ قَالّوا إى اله ثالث 
َلَكَةِ 4" ثم قال في آخر الآية « وَقَالَّتٍ الْيَهُودُ عْرَيء آبنُ أللّهِ وَقَالَّتِ النَصَرَى 
الْمْسِيحٌ تر اآلهِ 4 : وهذه الآية صريحة في أن اليهودي والنصراني مشرك©. 


١(‏ ) هسو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب الحافظ المفسر المحدث توفي سنة 8١١ه‏ انظر: 
السير(ة/ 779). 

(؟ ) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء أبو بكر حافظ زمانه» أول من دون الحديث؛ من فقهاء 
التابعين وحفاظهم, له أخبار جليلة توفي سنة 5 ؟١ه‏ انظر: السير (057/0. 

(7) جامع البيان في تأويل آي القرآن (؟/6”/4. 

(: ) انظر مفاتيح الغيب للرازي (07/7). 

20 مفاتيح الغعيب (548/5). 

(5 ) سورة المائدة آية (9/ا). 

) سورة التوبة آية (0). 

(8 ) انظر مفاتيح الغيب (44/5). 


لع سي يف0 
لذلك حرم الله تعالى على المؤمنات أن يتزوجن مشركاً من أي أصناف الشرك» 
سواء كان يهردياً أو نصرانيا عابد وثن أو مجحوسياًء أو من غيرهم من أصناف 
الشركء وعلى هذا انعقد إجماع علماء الأمة وقد فصله الشيخ أبو زهرة فقال: 
«اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلمء » سواء أكان مشركاً 
أم كتابيء وقد ثبت ذلك التحريم بنص القرآن والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله 


تعالى: « يَتَايا آلَذِينَ ءَامَُوَا إِذَا جَاءَكهُ | الُؤيكث جرس قآنجئوهن أل 

عَم با ينون َإِنَ عَلِمَتْمُوهُنٌّ مُؤمكت وَل تَرَجِعُونٌ إلى الْكُفَارٍ لا هن جك 
600 

هم ولا هم لون هن 4 


أما السنة فقد وردت الآثار الصحاح عن السلف الصالح أنهم كانوا يفرقون بين 
النصراني وزوجه إذا أسلمت»؛ روي أن رجلا من بي ثعلبة أسلمت زوجه وأبى 
هو أن يُسلم ففرق عمر 5 بينهماء وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك لنفسها» وبهذا استفاضت الأخبار 
عن أصحاب الرسول #8 وهو أمر لا يعرف بالرأي» فلا بد أن يكونوا قد سمعوا 
من الرسول 8 ما بنوا عليه حكمهم. 

وقد انعقد إجماعهم على ذلك فكان ذلك ثابتاً بالإجماع. مع أن نص القرآن 
حجة قاطعة لا مال للشسك فيه لذلك كان زواج المسلمة بغي المسلم بالا 
حراماً بإجماع المسلمين. 

ثالثاً: يعلل الشيخ العلايلي فتواه أنها إذا رُفضت ومُنع زواج الكتابي من 
مسلمة سيؤول إلى مشكلة وطنية» أو عقبة دون التآخي الوطني. 


وهذا التعليل: هو تعد على الأصول العقائدية؛ وتلاعب بالمفاهيم الشرعية» 


وتعطيل للشريعة الإسلامية باسم التآخي الوطبي. وكيف تقوم العائلة بزواج 


.)١١( سورة الممتحنة آية‎ ) ١( 


(؟ ) الأحوال الشخصية:؛ للشيخ أبو زهرة (ص/ ؟١١١)‏ وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام في الفتاوى (89/ 0 
كما تقدم. 


2422 منهج التيسبيرامعاصر 
المسلمة من غير مسلم» وكيف تكون القوامة والولاية له وتستقيم قواعد 
الإرث.... وغيرها. 

كما أن إباحة زواج الكتابي من المسلمة لا يلزم منه بالضرورة 
الانصهار الوط الذي جعله الشيخ من أساسات وغايات احتهاده المصادم 
للنصوص القاطعة والإجماع. 

وكان الواجب على الشيخ - الحريص على الوحدة الوطنية - أن يدعو أهل 
الكتاب إلى نبذ التعصبء والتخلي عن الممارسات الطائفية» لأن الدين لا يدفع 
للنزاع والصراع. بل هو صمام الأمان للتوافق والاتصهار الوطني. 

وكان الواجب على الشيخ أن يعلمهم أن الإسلام بما يدعو إليه من سماحة 
وأخحوة وعدالة قد كفل حرية الإنسان في عقيدته. وأن دار الإسلام ما ضاقت بغير 
المسلمين» بل وسعتهم بعدها ونظمها وأحكامهاء وتركتهم وما يدينون» وهذا كله 
أقوى ضمانة لأمنهم على أنفسهم وحقوقهم ومقدساتهم, يتمتعون بكافة حقوق 
المواطنة والانصهار الوطني» وهذا كفيل بأن ينمي أواصر التآخي والتماسك الوطني 
الأكمل2. 

نخلص مما سبق إلى أن زواج المسلمة بالكتابي» أو بقاءها تحت الكافر إذا 
أسلمت: حرام وباطل» لأن حكمه ثابت بالدليل الشرعي القاطع المحكم» وسيبقى 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه 
المطلب الرابع: تطبيقات منهج التيسير المعاصر 2 مجال العقويات. عرض ونقد 

وقبل المنوض فيما نحن بصدده تجاه هذا الموضوع؛ أحب أن أذكر مقدمة هي 
من الأهمية بمكان» فأقول:- 

إن العقوبات الشرعية إنما شرعت لتصون الناس وتحفظ عليهم دينهم 


.)81١١/ص( انظر: الفتوى الملاح‎ ) ١( 


متنسج التيسيسرا عاصصر 6000 


ودعائم إنسانيتهم» والركائز الأساسية لتقدمهم وأمنهم واستقرارهم: وإبعاد شبح 
الجريمة عنهم؛ فإن الطباع البشرية والغرائز والشهوات والانفعالات والعواطف 
تميل إلى قضاء الشهوة: واقتناص اللملاذ» وتحصيل مقصودهاء وكل محبب لديها من 
الشرب» والزناء والتشفي بالقتلى» وأخذ مال الغير» والاستطالة على الآخرين 
بالسب والشتم والضربء وبخاصة من القوي على الضعيف فاقتضت الحكمة 


شرع رع هذه العقوبات حسما لمادة الفساد» وزجراً عن أر تكابه» ليبقى ىّ العا العالم علىنظم 


الاستقامة» وعلى ا منهج السويء فإن إخلاء العالم عن إقامة الزواجر يؤدي إل 
ارك واتتاته وليه من النساد ما ل فى على عاقل مدرك و ب الله سحا 
0 


ذلك خقال ةذ أن اله 


تعالى إلى ذلك الل في بيات اسعكمة من شرعية القصاص: «وَلكم كُمْ في آلْقصَاصٍِ 
حَيَرة ينا تأؤلى آلألبب تَعَلَكْم تَفُونَ 4 * ' وقال في بيان الحكمة من تحريم الخمر 
١‏ إِنَمَا يُرِيدٌ الشيطينٌ أن يُوقِعَ يَيَتَكُمْ لْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءَ فى فى آَكَير وَآلْمَيْيِرٍ 
ويصْدكُْ عن و ألو اللو هَل أَمُ مون وه » 000 
ويمكن تلخيص أهداف5 ' العقوبات في الإسلام فيما يلي:- 

- تطهير المجتمع من جرائم الحدود والقصاص والتعزير» فبتطبيقها ينزجر كل من 
تسول له نفسه ارتكاب إحدى هذه الجرائم؛ ويترتب على هذا التطهير الأمن 
والأمان والطمأنينة بين أفراد اجتمع الإسلامي كما يترتب على هذا التطهير 
أيضاً حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل. 

تحقيق العدالة والمساواة على وجه الأرض ورفع الظلم عن العباد» فبتطبيق 
العقوبات الشرعية على على امجرمين بما يتناسب مع إجرامهم تتحقق العدالة 
والمساواة بين المسلمين بل بين الناس جميعاً. 


| 
2 


.)19/9( سورة البقرة» آية‎ ) ١ 

(؟ ) سورة المائدة» آية (91). 

(9) انظر: أثر تطبيق الحدود في امجتمع للدكتور حسن الشاذلي (ص/ .0٠١‏ 

(4 ) سبق الحديث عن بعض أهداف العقوبات - في التمهيد -- ولك أذكرها هنا من منظور آخر. 


202 مك منهج التيسيرا معاصر 


“- امتثال أمر الله وطاعته. فمن أهداف العقوبات الشرعية طاعة الله تعالى فيما 
أمر بإقامة الحدود» وأمره سبحائه نافذ تجب طاعته. 

5- في إقامة العقوبات الشرعية. شفاء لما في الصدور من غل وحقد تجاه الجاني» 
ويظهر هذا واضحاً في جرائم القتل والسرقة والقذف والزنا. فبالقصاص من 
القاتل تشفى صدور الورئة من الغل والحقد الذين لحق بهم من جراء قتل 
الغريب عمداء وبإقامة حد السرقة يُشفى صدور من سّرق ماله من الغل والحقد 
تجاه السارق....وهكذا. 

ه- تكضير الذنوب التي حصلت بفعل الجريمة. فمن أقيم عليه حد أو قصاص أو 
تعزير في هذه الدنيا بسبب جرية توجب ذلكء فهو كفارة لهذا الذنب الذي 
اقترفه لما رواه عبادة بن الصامت”'؟ أن رسول الله © قال: - وحوله جماعة من 
أصحابه -: «بايعوني على أن لا تشتركوا بالله شيئأء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلككم ولا تعصوا في 
معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به 
في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله » إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك)207, 

فتلخص مما سبق أن العقوبات زواجر وجوابر. أي أنها تزجر الناس عن 
ارتكاب الجرائم» وهي كفارة لأصحابها أيضا. 

ومتى رك تطبيق هذه العقوبات الشرعية أو مميّع؛ أو فرق فيها بين الشريف 
والوضيع» أو شفع فيها الشفعاء؛ فإنه يترتب علىذلك أضرارعظيمة» ومفاسد 


١(‏ ) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» شهد العقبة» وكان أحد النقباء وشهد 
المشاهسد كلهاء وهو أول من ولي القضاء بفلسطين؛ توفي سنة 5"ه. انظر: السير (5؟/ 2) والإصابة 
8/5 ). 

(؟ ) رواه البخاري كتاب الحدود. باب الحدود كفارة (8/ 19). 


() انظر: حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور سليمان الحقيل (ص/ 178). 


خطيرة من أهمها:- 
-١‏ اجتراء الناس على محارم الله. وانتهاك حقوق عباده؛ والله يغار أن تتتهك 


محارمه؛ أو يعتدى على حماه ففي الحديث «رولا أحد أغير من الله0©. 


- في تعطيل تطبيق هذه العقوبات عداوة لله ومحادة لرسول#ة ومن حاد الله 
ورسوله وقع في أسارالذل والهوان يقول تعالى: « إن اَلَذِينَ حاذون الله 


َس لور أُذلِك 1 الأذل هري © 
وس 1 وليك + لدْدَلْينَ وج 4 


“- من عطل حدود الله وحكم قوانين البشرء فإنه ظالم لنفسه فاسقء معاد لله 
ولرسوله ومنضم إلى حزب الشيطانء ومن كان كذلك مُتِي بالذلة 
والإندحارقال تعالى: « قَرِيقًا هَدَى وَقَرِيقًا حَوَعَلَهمْالصَلَلَةُ نهد دوا 
آلسّيَطِنَ أُوَلَِآءَ م ين دُونٍ آله سبو أَبّكم مُهْعَدُوَ كت 2 4 7. 

5- إذا امتنعت الأمة عن إقامة العقوبات الشرعية» واجترآت على ارم 
وعطلت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر لحنقتها اللعنة كما لحقت بني 
إسرائيل: قال تعالل:9 لُعِر ألدِينَ كَفَرُوأً مِنْ بف إسترتويل عَلَْ لِسَان 
دَاوْءدَ وَعِيبَى أ مم دَلِكَ يما عَضَأ وَكَائُوا يَعَتَدُوت © 
كَانُوأ لا يتَتَاهَو رت عن مُكر فَعلُوه لَشْنَ ما كَائوا يَفْعَلُوَ 
-0 

5- المجتمع الذي لا تطبق فيه العقوبات الشرعية: مجتمع محكوم عليه بالضياع 
والإفلاس وسيكون هذا المجتمع مؤلف من عنصرين: (عصاة) متمردون على 
أوامر ربهم. خائنون لمصالح أمتهم ومجتمعهم؛ (وضعفه) خائفون منافقون» 


لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. . ومجتمع مكون من هذين العنصرين 


) رواه البخاري كتاب التوحيد» باب قوله تعالى : (ويجذركم الله نفسه) (19/1/4). 
( ) سورة المجادلة آية (50). 
( ) سورة الأعراف. آية (:*0. 


(: ) سورة المائدة آية (8/ا-9/), 


6.0 متصح التيسير ا معاصر 


لا يرجى له فلاح ولا يتحقق له احترام ولا تقدير. 

5- والنتيجة لذلك: وقوع الأزمات الطاحنة» والكوارث المدمرة والصراع الرهيب 
بل المميت بين الجماعات والطوائف» ولذلك آثاره الوخيمة الخطيرة من ضيق 
العيش» ونخص الحياة وسوء العاقية”". 


ولقد توخيت ذكر هذه المقدمة المختصرة حيال هذا الموضوع لأمر مهم: وهو 


لذا؛ فالعرض والرد هنا سيكونان أكثر تفصيلاً مما سبق. وهذا أوان الشروع 
فيه- بإذن الله -. 

لقد حاول أصحاب منهج التيسير المعاصر تسويغ رفضهم لإقامة بعض 
لعقوبات الشرعية بحجج عديدة منها: الشفقة على المجرمين» وأن في إقامة هذه 
لعقوبات قسوة وامتهان لكرامة الإنسان» وتعارض لحقوقة وتعارض مع يسر 
لشريعة وسماحتها. 

فيرى بعضهم أن قطع الأيدي والأرجل كانت عقوبة مقبولة في العهود 
لأولى» إذ لم تكن هناك سجونء أما الآن» فيتبغي الكف عن تطبيق هذه العقوبات 
لوحشية التي تتنافى مع التمدن والحضارة . 

يقول حسين أحمد أمين: «لقد كان الاعتداء على الساري في الصحراء بسرقة 
ناقته بما تحمل من ماء وغذاء وخيمة وسلاح في مصاف قتلهء لذلك كان من المهم 
للغاية أن تقرر الشريعة عقوبة جازمة رادعة لجرية السرقة في مثل هذا امجتمع)20. 

ومثل ذلك تماماً قاله الجابري لما تحدث عن ضرورة ربط عقوبة القطع في 
السرقة في الثسريعة الإسلامية بأسباب نزواء وهي ما كان عليه العرب قبل 


.)4" انظر: الحدود الشرعية» الغزالي خليل عيد (ص/‎ ) ١( 
(؟ ) انظر: مفهوم تجديد الدين (ص/0171).‎ 
حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة (ص/517).‎ ) 5 


الإسلام وزمن البعثة النبوية؛ من حيث إقامتهم في مجتمع بدوي صحراوي: 
واعتمادهم على التنقل والترحال طلباً للكلا مما يلزم معه قطع يد السارق» وأما في 
وقتنا الحاضر فقطع يد السارق غير ملائم لردعه. وإغا الملاثم هو السجة”). يقول 
ما نصه: ((إذا تحررنا من سلطة القياس والانشداد إلى الألفاظ. وانصرفنا باهتمامنا 
بدلاً من ذلك إلى البحث عن أسباب النزول وهي هنا الوضعية الاجتماعية التي 
اقتضت نوعاً ما من , المصلحة» وطريقة معينة في ) مرأعاتهاء فإثنا سنجد أن ن قطع يد 
السارق تدبير مبرر ومعقول داخل تلك الوضعية وهكذا فبالرجوع إلى زمن البعثة 
المحمدية؛ والنظر إلى الأحكام الشرعية في إطار الوضعية الى كانت قائمة يومئذ 
سنهتدي إل المعطيات التالية: : أولاً: أن قطع يد السارق كان معمولا به قبل 
الإسلام في جزيرة العرب. ثانياً: أنه في مجتمع بدوي ينتقل أهله بخيامهم وإبلهم من 
مكان إلى آخر طلباً للكلا؛ لم يكن من !١‏ لممكن عقاب السارق بالسجن إذ لا سجن 
ولا جدران. ولا سلطة تحرس المسجون وتمده بالضروري من المأكل والملبس ا 
إلخ وإذن فالسبيل الوحيد هو العقاب البدني. وبما أن انتشار السرقة في مثل هذا 
مجتمع سيؤدي حتماً إلى تقويض كيانة» إذ لا حدود ولا ] سوار ولا خخزائن» فلقد 
كان من الضروري جعل العقاب البدني يلي هدفين: تعطيل إمكانية تكرار السرقة» 
إلى مالانهاية» ووضع علامة على السارق حتى يُعرف وتحتاط الناس منه. ولاشك 
أن قطع اليد يلي هذين الحدفين معا. وإذن فقطع يد السارق تدبير معقول تماماً في 
مجتمع بدوي صحراوي يعيش أهله علىالحل والترحال. ولما جاء الإسلام وكان 
لوضع العمراني الاجتماعي زمن البعثة لا يختلف عما كان عليه من قبل» احتفظ 
ع لا ع ارت بن جلما انط به من الاير والأعراف والشعائ ات 
كانت جارية في امجتمع العربي قبل الإسلامء مع إدراجها في إطار خماة 


إطار خلفية 
الس ملاجي”؟) 


.)450 انظر: الموقف المعاصر من ا منهج السلفي في البلاد العربية للدكتور مفرح القوسي (ص/‎ ) ١( 
61-5٠ (؟ ) وجة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر (ص/‎ 


كما يرى الجابري ضرورة إسقاط الحد في جرائم الزنا والسرقة وشرب 
الخمرء والقذف والاكتفاء فيها بالسجن.؛ لأن الحدومني نظرة- ليست غاية في 
ذاتهاءوإنما هي وسيلة لردع وزجر النوازع الذاتية الفردية الهدامة أي الي تمس 
مصلحة الجماعة أو الأمة 2 


ويداعي الشيخ العلايلي فق مبيحث ««أبأعيانها أم بغاياتها هي الحدود 


الجزائية» أن العقوبات المنصوصة فى الحدود ليست مقصودة بأعيانها حرفياء بل 


بغاياتها. فحد السرقة وحد الحرابة وحد الزنا يمكن استبدالها بعقوبة أخرى إذا 
كانت تقوم مقامهاء وتؤدي غايتهاء لآن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسم» 
فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتهاء وتظل هي الحد الأقصى الأقسى بعد أن لاتفي 
الروادع الأخرى وتستنفذ ومثلها الجلد في موجبه؛ ثم يعلل أن العقوبة في الإسلام 
ليست للثار والتشفي» بل لصيانة امجتمع من الفساد» وليس لعل المجتمع مجموعة 
مشوهين؛ هذا مقطوع اليد والآخر الرجل وذلك مفقوء العين» أو مصلوم الأذن» 
أو مجدوع الأنف. فهذا لا يعقل أن يكون من مقاصد الشريعة لذلك يفي العلايلي 
بأن الحدود ليست مقصودة بحد ذاتها وإنها بغاياتها. فيمكن استبدالها بعقوبة أخرى. 
تقوم مقامهاء ثم يقول: وهذا الرأي لا أزعم أن فقيهاً قال به من قبل 7) 

هذه أبرز الشلّبه البى أثارها أصحاب منهج التيسير المعاصر حول العقوبات 
في الشريعة الإسلامية. وسيأتي مزيد. 


ولنقد ما مضى ورده أقول: إن الحدود في الشريعة الإسلامية لم تنبت 
بالاجتهاد والرأي لتستبدل بعقوبة أخرى تخضع لتقدير القاضي أو غيره. فهي 
حدود نص عليها الشارع الحكيم؛ فلا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل بفتوى من هذا 
أو ذاك؛ لأنها «زواجر وضعها الله تعالى للردع عن أرتكاب ما حظرء وترك مأ أمر 
به لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة» فجعل 


.)/١-78/ص( انظر: وجة نظر‎ ) ١١ 
.)77-1/1 انظر : أين الخطأ؟ للعلايلي (ص/‎ ) 


منهج التيسبيس را عامصصر 2 . 4ه 


لله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذراً من ألم العقوبة» وخيفة من 
تكال الفضيحة: ليكون ما حظر من محارمة ممنوعاء وما أمر به من فروضه متبوعاً 
فتكون المصلحة أعم والتكليف أت)”"2 لذلك كان تتفيدٌ الحدود الشرعية أمراً دينياً 
حتميا يجب التقيد بكل مضامينه الواضحة الحلية. وإليك بيان ذلك:- 
أولاً: عقوبة الزنا يقول تعالى:ط آلرَانِيَةٌ نِيَةَ وَآلرَاننِ فَآجَلِدُوا كل وَاجِرٍ مَيكَمًا 
َه جَلدَة وَلَا تَأَحُذْثٌ هما قد فى دين آلّهِ 4 ”' فجعل الله تعالى عقوبة الزانية 
الي ني الحرين البالغين العاقلين البكرين غير المحصنين بالزواج هي الجلد لكل 
منهما مائة جلدة؛ ولا يحملتكم العطف والشفقة على ترك حد الزناة فهو حكم الله 
تعالل» ولا يجوز تعطيل أو تبديل أو تغيير حدود الله تعالى» بل الواجب التزام 
النص الصريح» والغيرة على حرمات الله تعالى: قال : («والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يده909), 
ثانيً: عقوبة الحرابة حيث يستفحل أمر المحاربين ويتصاعد خطرهم 
رجن على ل توفي بد السلمين» وروا عبد له ويتدوا على الأموان 
والأدواح والحرمات فتعظم العقوبة الزاجرة في حقهم: قال تعال:« إَِمَا جَرَ 
لين ْحَاربُونَ لله وَرَسُولَةُ وَيَسَعَوَنَ فى آلأْض قَسَادًا أن عتلوا ا 
مطل أنديهز وَأَرجْلّهُم بْنْ جلف أو يفوا مرت الأض »م * ؟ شدد الله تعالى 
في عقوبة امحاربين الذين لهم قوة ومنعة وشوكة؛ ويتعرضون للمارة من المسلمين» 
أو أهل الذمة» ويعتدون على الأرواح والأموال والأعراض» هؤلاء حدهم أو 
جزاؤهم على سبيل الترتيب والتوزيع على حسب جناياتهم» وتكون أو للتنويع» 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي (ص/ 5/ا؟). 

(5 ) سورة النور آية (09. 

() روا البخاري , كتاب الحدود» باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع .)1١/8(‏ 
) انظر: التفسير المنير للدكتور الزحيلي )١117/18(‏ والفتوى للملاح (ص807). 
(6 ) سورة المائدة آية (77) , 


فمن قتل وأخذ المال قتل وصلبء ومن أخذ المال فقط قطعت يده ورجله من 
خلاف» ومن أخخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا ثفي من الأرضر” 

فيجب على ولي الأمر إنزال هذه العقوبات با محاربين» وليس له أن يستبدل 
هذه العقوبات؛ لأنها جاءت بنص صريح قطعيء والمنصوص عليه قطعاً لا يتحول 
أو يتغير» لأن الحد عقوبة مقدرة شرعاً وجبت حقاً لله تعالى» وقد جُعلت بقدر 


الجرية: وكافية للردع والزجر ومانعة من التشار الشرور والفساد في الأرض» 
وخالية من معاني الظلم والانتقام والتشفي فهي أمان للمجتمع المسلم على دمائه 
وأعراضه وأمواله. 

ثالثاً: جريعة السرقة فقد شدد الله في عقوبتها وبذلك كانت هي العلاج 
الناجع لقطع دابر السرقة والسارقين قال الله تعالى:8 وََلِسَارِقُ وَآَلسَارِقَةٌ فَأقَطَعُوَا 
أَيَدِيَهُمَا جَرَآئ بمّا كسَبا تَكلدٌ بي أله" وَآَهُ حَرِيزٌ حَكيمٌ 4 *'' فبين الله تعالى 
أن عقوية السرقة هي: قطع اليد فمن سوق من جل أو امرأة قطعت يده والآية 
نص صريح قطعي فلا يجوز تغييره أو تبديله» لأن أوامر الله ونواهيه ثابتة لا تتخير 
ولا تتبدل» ومعلوم أن ««كل واقعة دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح 
قطعى الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيهاء والواجب أن ينفدذ فيها ما دل عليه 
النصء لأنه ما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه 
موضع بحث واجتهاد» وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على المراد منها 
دلالة واضحة. ولا تحتمل تأويلا يجب تطبيقهاء ولا مجال للاجتهاد في الوقائع التي 
تطبق فيها»7" وعن الحكمة من عقوبة السرقة يقول ابن القيم - رحمه الله - «إن 
السرقة إنما تقع من فاعلها سراء والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر 


بمكانه فيو خل به ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أجل الشيء. واليدان 


.)157/5( انظر: التفسير المنير للدكتورالزحيلي‎ ) ١( 
(؟7 ) سورة المائدة آية (م09.‎ 


(7 ) علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص/515). 


متهح التيسي سر ا معاصصر © ره © 


للإنسان كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران .... فعوقب السارق بقطع اليد 
قصالجحتاحه وتسهيلاً لأخذه إن عاود السرقة0©. 

ويقول سيد قطب”'' في هذا الصدد: «وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن 
السارق حينما يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب غيره» فهر 
يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال» ويريد أن ينميه عن طريق الحرام» وهو لا 
يكتفي بثمرة عمله؛ فيطمع في ثمره عمل غيره وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته 
علق الانقاق: او الطهوية "أو ارقا فى ايه اند والعمل االبامن على ستكفيلة 
فالدافع الذي يدفع إلى السرقة ويرجع إلى هذه الاعتبارات هو زيادة الكسب أو 
زيادة الثراء وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع» 
لأن قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسبء إذ اليد أو الرجل كلاهما أداة 
العمل أيا كان. ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء» وهذا يؤدي إلى نقص 
القدرة على الإنفاق وعلى الظهور ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتتخوف 
الشديد على المستقبل»”' ولماختم الله تعالى آية حد السرقة بقوله « وَآلَهُ حَرِيزٌ 
كيم 4 أراد أن يبين -سبحانه-- أنه غالب في تنفيذ أوامره يمضيها كيف يشا 
قوي في انتقامه من السّراق» حكيم في صنعه وتشريعه لا يشرع إلا ما فيه المصلحة 
والحكمةء ويضع الحدود والعقوبات بما هو الأنسب والأقطع لدابر الجريمة 
واستفصال شافة ا مجرمين» وزجر أمثالهم من التفكير في مثل جريتهمء وكأنه يقول: 
لاتتساهلوا في شأن السراق واشتدوا في تطبيق حدهم ففي ذلك الخير كله وإن كره 
الحاقدون وانتقد الجاهلدن ©) 


.)١557/5( إعلام الموقعين‎ ) ١( 
هو سيد بن قطب إبراهيم» مفكر إسلامي مصريء من أبرز المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين تولي العديد‎ ) 
١417 من المناصب في وزارة المعارف من مؤلفاته: في ظلال القرآن» العدالة الاجتماعية في القرآن توفي سنة‎ 

ه انظر: الأعلام (/ .)١4107‏ 
(7) في ظلال القرآن .)0/١9-1/18/9(‏ 
( ) انظر : التفسير المنير 0187/59 


6 منهج التيسيرامعاصر 

أما ما ادعاه العلايلي من أن العقوبة في الإسلام ليست لحعل الجتمع 
مجموعة مشوهين هذا مقطوع اليد والآخر الرجل ..... هذا لا يعقل أن يكون من 
مقاصد الشريعة إلخ كلامه. فأقول: قد غاب عن ذهن الشيخ العلايلي أن الحدود 
في الإسلام ارتنظت. ارشباطاً وتنيقا بالمقاضلل الرئسة للشريعة».وسنعك إلى حفا 
لغروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال» فجعل الشارع 
لعقوبة رادعة تتناسب مع فداحة اللترم وبشاعته» ومع ذلك فإن الحدود من مظاهر 
لرحمة في هذا الدين «ويتجلى ذلك لذوي القلوب النيرة» لأن تقويم اعوجاج 
المامن وكام اذى يفده عن ينض من وعديو وا وتان علبي تقميترت 
لمحدود توبة نصوحاً ويصبح عضواً صالحاً في مجتمعه ولو ترك وشأنه لروّع أمن 
0 شرفه» فإن إقامة الحد رحمة بالمجتمع ورحمة با مجرمين فيه على 
لسواء»؟” ' والتاريخ يشهد أن المجتمع الإسلامي عندما طبق الحدود الشرعية عاش 


مناً مطمئناً. 


يقول أحد المعاصرين”": «إن البلاد التي تقيم حدود الله .... تنعم بالأمن 
والاستقرار والإزدهار والرخاء فكل إنسان مطمئن على أمواله وضرورياته من 
عبث العابثين»وإن من ينظر إلى الديار السعودية وما تنعم به من أمن على الأموال 
والأنفس وباقي الضروريات في العصر الحالي؛ ويقارن بما كانت عليه الخال قبل 
تطبيق حدود الله في تلك البلاد ليأخذه العجب:؛ وما ذلك إلا بفضل تطبيق حدود 
الله فالإنسان يجوب تلك البلاد شرقاً وغرباً شمالاً وجنوناً لا يخاف إلا الثم». 

والحقيقة الساطعة تظهر أن البلاد التي فرطت بالحدود الشرعية وتلاعبت 
بدلالات النصوص للتخفيف من درجة الحكم الشرعي؛ أو استبداله بحكم آخر 
مدني- كما يريد العلايلي- كالسجن المؤقت أو المؤبد: قد استشرى فيها الفسادء 


.)594 نظرية الضرورة الشرعية. حدودها وضوابطها . لجميل مبارك (ص/‎ ) ١( 
وهو الأستاذ فازس القدومي» وقال ذلك في كتابه حد السرقة بين الإعمال والتعطيل وأثره على اجتمع‎ ) 
الإسلامي (ص/ ج).‎ 


منهج التيسييسر المعاصر 2 ٍ 4 


وكثرت السرقات»وروع الناس؛ وامتلأت السجون بالآلاف من النزلاء. لأن 
العقوبة البديلة لم تردع وتزجر الفاعل؛ وإنما حجرته عن الجريمة إلى حين» لذلك 
ترى الأنظمة التي استبدلت الحدود الشرعية بعقوبات وضعية أخف»ء بدأت 
شعوبهم تنادي وتطالب بتطبيق الحدود الشر عية لأن الواقع المعاصر أثبت فشل 
العقوبات البديلة عن الحد الشرعيء فلم تحقق الأمان للمجتمع؛ ولم تقلص من 
الظاهرة الإجرامية لذلك كان تنفيذ حدود الله تعالى في الآحاد من امجرمين أهون 
كثير من ترك الجريمة تفتك بامجتمع المسلم؛ علماً أن الإسلام «حريص كل الحرص 
على أن لا يقام الحد الشرعي إلا حيث يتبين على وجه اليقين ثبوت ارتكاب 
الجرم» وذلك بتشدده في 00 الإثبات ثم إنه بعدئذ يدرأ الحد بالشبهات» كل هذا 
تفادياً لتوقيع الى دو لا في حالات استثنائية حضة» ويكفي ) توقيعها في هاتيك 
و ال ل 
000 

إما من يدعي أن العقوبات الإسلامية بصورة عامة قاسية وغليظة» ولا 
تتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية من حضارة ومدنية. وكأن الذي يتناسب مع 
التقدم والحضارة ترك ماضن الج جرام؛ يكثر فيها المتحرفون » وحرمان عامة خلق 
الله من نعمة الأمن والطمأنينة؛ حرصاً وشفقة على من لم يشفقوا على العباد» وم 
يحرصوا علىمصاحهم: لتكون بعد ذلك محصلة تلك المدنية والحضارة انتشار 
اللصوص والمجرمين» والعصابات والفوضىء وانعدام الاستقرار» وهو ما وصلت 
إليه بالفعل بعض البلاد الموسومة بالتمدن والحضارة. 

وللرد على هذه الشبهة» أقول: إن العقوبات الإسلامية لا ثرى شديدة 
وقاسية إلا لمن ينظر إليها بعين واحدة» فيرى فيها مجرد الآلم الذي يصيب امجرم» 
ويغض الطرف عن ججملة أمورء ولو فتح بصيرته عليها لما وسم تلك العقوبه 
بالغلظة ولاطمآن إلى عدل الله عز وجل في تشريعاته. وهذه الأمور هي:- 


١(‏ ) الفقه الإسلامي وآدلته(0107/5. 


2 متصج التيسي رلمعاصر 


أ- خطورة الجرائم التي خخصها الإسلام بتلك العقوبات» وهي في جملتها اعتداءات 
صارخة على جميع الأنظمة الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع من المجتمعات» 
0 الضروريات الإنسانية التي لا حياة ملكا تج كينا تقل الاعذاروعين 

تلة وامجرمين وقطاع الطرق واللصوص والحاقدين على المجتمع؛ والخارجين 
على نظامه. المستهينين بأخلاقه وعقيدته؛ وتستثار العواطف من أجلهم.؛ ولا 
يشفق على فرائسهم وضحاياهم؟ 

ب- النظام الإسلامي المتكامل» الذي يلبي كل نداء للفطرة» ويقرر حق كل فرد 
من أفراد مجتمعه في الحياة الكريعة» وجميع الوسائل الضرورية لحفظ هذه الحياة 
من 00 ا 0 00 وغير ذلكء ويطهر المجتمع من جميع 


مستتقعات ١!‏ ذيلة 


الدوافع للجريمة ويزيل أسباب الحقد 
والكراهة مين اقوس ويربي ضمائر الناس وأخلاقهم, ولا يترك عذراً 
منحرف» ولا حجة بجرم. 

ج الاحتياطات والضمانات الكثيرة الي أحاطها الإسلام بتطبيق تلك العقوبات 
وتنفيذهاء التي تبدا من أتهام المتهم حتى إدانته أو براءته» وقد تقدم تشدده في 
إثبات الجراتم المستوجبة لماء ودرء الحدود بالشبهات» وبذل غاية الحهد في 
إيجاد المخرج منها للمتهم» وتشديده على الخطأ في إنزال العقاب وتهوينه من 
أمر الخطاً في العضو. وبهذه الاحتياطات الشديدة لا تطول العقوبات في 
الإسلام إلا من جاهر بجريمته وتبجح بهاء واستهتر بمصالح الناس» وهانت 
عليه أرواحهم وأمولهم وأعراضهم في سبيل شهواته ونزواته(© 

ثم إن من يطالب براعاة التيسير في العقوبات الشرعية لما فيها من صرامة في 
الضرب على أيدي المجرمين نقول له: «إن مراعاة التيسير إنما تكون فى !! ١‏ 


لظو 
35 ا 7 
الاعتيادية» أو لظ لظروف القاهرة للانسان. ! الحاللات الع 


2 ما في الخالات لتي يكون فيها الْتِيس, 
مؤدياً إلى تضييع الغير» وإفساد حياة الناس» فإن الأمر يصير خارج نطاق التيسير؛ 


هرة ذلا ا سال 


.)571 انظر : الحدود في الفقه الإسلامي , للدكتور ماجد أبو رخيه (ص/‎ ) ١( 


إذ في التيسير على الظالم أر الجاني تعسير على المظلومين أو مجني عليهم. وليس 
اعتبار التيسير في حق الجاني بأولى من اعتباره في حق امجن عليهم» فليس في 
الضرب على يد الحانى والتشديد عليه خرق لبدأ التيسيرء إنما هو عين حفظ هذا 


6 


ا ميدأ “. 


والشريعة الإسلامية حين قررت هذه العقوبات لم تكن قاسية» وما يراه 
لبعض بأنها قسوة إنما هي القوة والحزم اللذان تمتاز بهما الشريعة الإسلامية» 
ويتمثلان في العقوبة كما يتمثلان في العقيدة وفي العبادات وفي الحقوق وني 
لواجبات. ولعل لفظ الرحمة ومشتقاته أكثر الألفاظ وروداً في القرآن الكريم» وإن 
لشريعة الإسلامية تحث المسلم أن لا يأكل بولا شرب ولا تحرك ولا سكن .ولا 
يعمل ولا يتعبد ولا ينام ولا يستيقظ حتى يذكر اسم الله الرحمن حمن الرحيم» فال رحمة 
أساس من أسس الشريعة الإسلامية» وشريعة هذا شأنها لا يمكن أن تعرف للقسوة 
0 

أما الزعم بأن تطبيق العقوبات جعلت المجتمع مجموعة مشوهين- كما يقول 
العلايلي- هذا مقطوع اليد والآخر الرجل. وهو يشير بذلك إلى أن تطبيق حد 
السرقة يزيد من ذوي العاهات في المجتمع. 

ولنقض هذه الفرية أقول: بأن قطع أيدي معدودة لا يؤثر على امجتمع بقدر 
تأثير تفشي جرائم السرقة بين ذلك امجتمع»والعضو المصاب في جسم الإنسان يبتر 
لئلا ينقل العدوى لباقي الجسمء حفاظاً علىذلك الجسمءوكذلك المحافظة على أمن 
المجتمع وطمأنينته وضرورياته أهم بكثير من قطع يد أو بضعة أيدي في سبيل بقاء 
ذلك المجتمع بعيدا عن ذلك المرض الاجتماعي. الوزن تيع لد ارا 3ه 


بضعة أيدي مقطوعة لا يتصف كجتمم 
حك 


يتصف جتمع مشوه ؛ إذ أنهم قليلون فعلاً من + جهة. كما 


أن وجودهم بين أفراد المجتمع مفيد من جهة ثانية» فكلما رأى الناس أحد 


.)" 40 طرق الكشف عن مقاصد الشارع للدكتور نعمان جغيم (ص/‎ ) ١ 
.)505/1( انظر: التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة‎ ) 


60 منهج التيسيرامعاصر 
المقطوعين تجددت عملية الردع في أنفسهم: فيكون ذلك درساً للجميع»درساً حياً 
ورادعاً لكل من تسول له نفسه القيام بأية سرقة 29 

الرجم: وأنتقل إلى نقطة أخرىء. فقد ادعى أصحاب منهج التيسير 
المعاصر بأنه لا رجم في الإسلام -كما هو مذهب الخوارج”2- وأن ما شاع من 
الأحاديث -كما يقول العلايلي7"- لم ترتفع عن درجة الحسن” » أما الدكتور 
الترابي فقد أنكره تماماً” ' ومن أثبته منهم حمله على التعزير المفوض لولي الأمر 
اللعر إن كاد فعله وق ون كاء الغاجزن راي" الصلعة ل قليف رهد انما ادق 
به جملة من المعاصرين مثل الدكتور القرضاوي” ”©» وقبله مصطفى الزرقا, 
ومحمود شلتوت©. 


يقول مصطفى الزرقا -رحمه الله - حول أحقية الحاكم باختيار ما يراه من 
المصلحة في إقامة عقوبة الرجم, إن الني يلك قد «أمر بالرجم في تلك الحوادث 
الثابتة على سبيل التعزير لا على سبيل الحد؛ إذ رأى أن زنى المحصن المستغنى 
بزوجة شرعية يحتاج في ذلك العهد إلى زاجر أقوى من زاجر البكر» ليقضي على 
١(‏ ) انظر: حد السرقة بين الإعمال والتعطيل. فارس القدومي (ص/4١05.‏ 
(؟ ) سمي الخوارج بهذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب 5ه وهم فرق شتى يكفرون بالكبائر» 
ويخرجون على أئمة الجور» ويكفرون صحابة رسول الله #ك في جملة أخرى من الآراء الضالة. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني .)١١4/1(‏ 
(*) انظر: أين الخطأ (ص/ "/9). 
(: ) الحديث الحسن: هو الذي اتصل سنده بئقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. وهو مقبول عند 
و ا والعمل بهء وعليه معظم الأصوليين وامحدثين. انظر: منهج النقد في علوم 


الحديث دكتور نور الدين العتر (ص/ 5515). 


(0 ) انظر: مفهوم التجديد للطحان (ص/ )”١‏ والصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول لأحمد مالك 
(ص/؟1). 

(5 ) انظر: حاشية القرضاوي على فتاوى الشيخ مصطقى الزرقا (ص/ 694. 

(") انظر: فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا (ص/ 47*). 

0 ) انظر: شبهات حول أحاديث الرجم وردها للدكتور سعد المرصفي (ص/ 79). 


منهج التيسيرالعاصر 2 ١‏ 6« 


سفاح الجاهلية المشهور وتتأصل الرهبة من هذه الجريمة الشنعاء في نفوس المسلمين. 
وهذا أمر يعود تقديره شرعاً إلى ولي الأمر كما في سائر الحالات التي تستوجب 
الزجر بالتعزير المفوض إلى ولي الأمر. وعندئذ.يمكن أن يقال في أمر الرجم ما يقال 
في كل تعزير من أنه مفوض إلى ولي الآمر بحسب ما يرى من المصلحة: فإن شاء 
طبقه» وإن شاء اكتفى بالجلد الذي هو وحده الحدء وإن شاء جمعها حدا وتعزيراء 
وإن شاء حد المحصن حداً وزاد عليه زاج رآخر غير الرجم تعزيراً؛ لآن زناه أشد 
وأفظع من زنى البكرء كل ذلك بحسب ما يرى من وجه المصلحة» والحاجة الزمنية 
والشخصية وفقا لقاعدة التعزيرات نظير ما نرى في قوانين العقوبات اليوم من 
تخيير القاضي سين حدين أدنى وأعلى من عقوبي التغريم والحبس كلتيها أو 


اذام ماسقا وض نالا 0 
إحذاهماء وهو مما تتقيله قاعدة التعزير الشرعي في الإسلام» 


وهذه الحجج - كما ترى- تصادم النصوص الشرعية» سيقت للتفلت من 
ا 00 
عليها بما يلي:- 
اولاً: أنه قد ثبت في السنة الصحيحة التي تشبه التواتر أن حد الزاني المحصن الرجم 

وق فقيل از تاديف شا 

١-قوله‏ يََك: رلا يمحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: الغيب الزائي» والنفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)7). 


0 5 7 5 0 3 8 
-١‏ وعن أبي هريرة وزيد بن خخالد”" رضي الله عنهما «أن رجلاً من 
الأعراب جاء إلى الني يك وهو جالس فقال: يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام 


,)8 98-945 فتاوى مصطفى الزرقا (ص/‎ ) ١( 

) رواه البخاري عكتاب الديات» باب قوله تعالى : (النفس بالنفس) (08/8. ومسلمء كتاب القسامة» باب 
ما يباح به دم المسلم (9/ 1707). 

( ) هو زيد بن خالد الجهي أبو زرعة وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو طلحة» شهد الحديبية وكان معه لواء 
جهينة يوم الفتح» توفي سنة 4لاه. انظر: الإصابة /١(‏ 018). 


2 < منج اللسيسسر العا مسر 


خصمه فقال: صدقء أقض له يارسول الله بكتاب الله إن ابني كان عسيف”© 
علىهذاء فزنى بامرأته» فأخبروني أن على ابي الرجم. فافتديت بمائة من الغنم 
ووليدة”)؛ ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابي: جلد مائة وتغريب عام. 
فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الغنم والوليدة فرد عليك؛» 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس”" فاغدٌ على امرأة هذا 
فارحهاء فغدا آئيس فرججمها»). 

“- وعن عبادة بن الصامت: 5ه أنه قال: قال رسول الله 88: ««خذوا عني» 
خذوا عنيء قد جعل الله لشن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة؛ والثيب بالثيب جلد 


7 0 
مائة والرجم) .١‏ 


5 - وعسن عبد الله بن بريدة” ' عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي 0 أتى 
رسول الله © فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسى وزنيت» وإنى أريد أن 
تطهرنيء فرده» فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فرده 
الثانية» فأرسل رسول الله 8# إلى قومه فقال: «أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه 
شيئا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وف العقل من صا حينا فيما نرى. فأتاه الثالئة فأرسل 


)١(‏ قال الإمام مالك: العسيف الأجير. انظر: النهاية في غريب الحديث (ص/ .)1١5‏ وفتح الباري 
إفلة احتف 

.)197/4/11( الوليدة هي الجارية كما في الروايات الأخرى للحديث. انظر: الفتيم‎ ) ١( 

() هو أنيس بن الضحاك الأسلمي» وشكك ابن حجر أنه ابن الضحاك وقال: «وفيه نظر والظاهر في نقدي أنه 
غيره» انظر : الإصابة )9/7/1١(‏ وأسد الغابة .)١01//1(‏ 

(: ) رواه البخاري كتاب الحدود باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه (8/4؟). ومسلم كتاب 
الحدود. باب حد الزنا .)2١95/9(‏ 

(5 ) رواه مسلم » كتاب الحدودء باب حد الزنا (/17"1). 

(1 ) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي» أبو سهلء شيخ مرو وقاضيهاء من حفاظ التابعين 
توفي سنة 65١١ه‏ انظر: السير (0/ .)0١0‏ 

(1 ) هو ماعز بن مالك الأسلمي » معدود في المدنيين» كتب له رسول الله 4 كتاباً باسلام قومه يقال: إن اسمه 
غريب وماعز لقبء وقد دعا له النيى 6 بالمغفرة انظر: أسدالغابة (8/0) والإصابة (*/ م"). 


منهج التيسيرلمعاصر )م ١‏ 4ه 


إليهم أيضاًء فسآل عنه. فأخيروه أنه لا بأس به وبعقله. فلما كان الرابعة حُفر له 
حفرة ثم أمر به فرُجم»” 

4- وعن عمران بن حصين”'' #5 أنه قال: «رإن امرأة من جهينة أتت ني الله 
يه وهي حبلى من الزناء فقالت: يا رسول الله أصبت حداً فآقمه علي»فدعا ني الله 
وليها فقال: أحسن إليها: فإذا وضعت فائتي» ففعل» فأمر بها ني الله فشكت عليها 
ثيابهاء ثم أمر بها فرّجتء ثم صلى عليهاء فقال عمر: تصلي عليها يا نه ني الله وقد 
نت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المديئة 000 
وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى)”". ولا شك أنه بهذه 
الأساويك ا بيك الاحتجاج بأن أحاديث الرجم م1 كرةة درجة الحسن 


تفع عن در 

نانياً: أن الرجم باعتسازه جد للؤنا بعد الاعضان ما زال أمرا جمعا عليهببين 
الصحابة والتابعين حيث لا نكاد نجد لأحد منهم قولا يدل على أنه كان في 
القرن الأول أي شك في كون الرجم من الأحكام الشرعية الثابتة. ثم ظل 
فقهاء الأمة وعلماء الشريعة في كل عصر ومصر جمعين على كونه سنة ثابتة 
بأدلة قوية- سبق بيا ان ل يات 
الإجماع إلا الخوارج - كما سبق وممن نقل الإجماع ابن حزم” ' وابن 


(١)رواه‏ البخاري كتاب الحدود؛ باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت ؟ (74/8)) ومسلمء كتاب الحدود. باب 
من اعترف على نفسه بالزنا. 7/50 17318). 

ف ) هو عمران بن حصين الخزاعي الكعبي» أبو نجيد. أسلم عام خيبر » وغزا مع الني 5 كان من فضلاء 
الصحابة بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة معلما ثم تولى القضاء هناك . توفي سنة 07ه انظر: أسد الغابة 
7/4 841). 

() رواه مسلم» كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا 4/6 179). 

(: ) في كتابه المحلى (11/ 07375). 
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قدامة” ' وغيرهما كثير. 

وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ذلك قائلاً:- 

يقرر المجلس أن الرجم حد ثابت بكتاب اللهء وسنة رسول الله 88؛ وإجماع 
الأمة وأن مسن حالف في حد الرجم للزاني الحصن فقد خالف كتاب الله وسنة 
رسولهء وإجماع الصحابة والتابعين» وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله ومن 
خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام» 
ليفسدوا على المسلمين أحوالهم., بانتشار الفسادء وشيوع الفواحش» واختلاط 
الأنساب. وكثرة البغاءء حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم؛ وغيرتهم 
على عقيدتهم .... إلى آخر القرار©. 

ثالنا:أن جملة كبيرة من الفقهاء استدلوا بالرجم حتى من القرآن» وبأن الرجم 
قد ثبت بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة تكالاً من الله والله عزيز حكيم)»» غير أن هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي 
حكمها وقد وردت هذه الآية في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: «قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منير رسول الله #6 : إن الله بعث 
محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل علية آية الرجم قرأناها ووعيناها 
وعقلناهاء فرجم رسول الله 88 ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمان أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرجم 
في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو 


١(‏ ) في كتابه: المغني (504/17) وأبن قدامة هو عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» أبو محمد من 
أشهر فقهاء الحنابلة» من مصنفاته: المغني» والمقنع. توي سنة ٠‏ 57ه انظر: السير (7؟/ 158) والأعلام 
6 

( ) ممن نقل الإجماع أيضاً ابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وابن هبيرة وابن الهمام؛ والرملي والشربيتي. 
انظر: شبهات حول أحاديث الرجم (ص/8). 

) مجلة البحوث الإسلامية: العدد السابع 407 ١ه‏ (ص/0183. 
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كان الحبل أو الاعتراف»27 
قال النووي- رحمه الله : «أراد عمر بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتةا وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه)”" ولا يلزم من نسخ التلاوة 


نسخ لحك . 


ثانياً: أن ما ذهب إليه بعض العاماء المعاصرين كالشيخ الزرقا وشلتوت 
والقرضاوي مسن دعوى احتمال أن يكون الني 5 قد أمر بالرجم في تلك 
الحوادث على سبيل التعزير لا على سبيل الحد» قول لم يُسبق إليه وليس هناك 
مايؤيده فمن المعروف أن التعزيرات يترك تقديرها للقاضي أو لولي الأمر» 
وأنها تختلف باختلاف الظروف والملابسات» وياختلاف الأشخاص» وقد أقيم 
حد الرجم على جميع من أنزلق إلى جرية الزنا من المحصنين وامحصنات» عبر 
العصور الإسلامية منذ عهد الرسول 8ل والصحابة رضوان الله عليهم 
والتابعين وتابعيهم بإحسان مع أن من بين هؤلاء- لا سيما في عهد النبوة- 
تح عير سجيرة لتناوكاة إورمك» اراق انان الوا الس ليتف ار 
نفسه فأرق عليه ليله» ونغص نهاره حتى ذهب إلى رسول الله ؛ معترفاً 
بجريمته مع يقينه بأن ذلك مما يودي بحياته» فلو كانت عقوية الرجم يمكن أن 
تكون تعزيرا لكان هؤلاء أولى بتخفيف العقوبة عنهم» بأن تُستبدل بالجلد 


.)1510/ /6( رواه مسلم »كتاب الحدود » باب رجم الثيب في الزنا‎ ) 1١ 

(5 ) شرح النووي على صحيح مسلم (0141/11. 

( ) انظر: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية للدكتور مفرح القوسي (ص/ 014 وقد 
استفدت كثيراً من هذا الكتاب في هذه المسألة بخاصة. 
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ولكن ثمة سؤال يحتاج إلى إجابة: لماذا شدد الإسلام في عقوبة الزنا؟. 

إنه علد ما د يتراءى 5 لكي التيسير 00 أن م ا 
ار ا لواطت ا 
لإيمان مجاهدة النفس» والشعور بخطورة الاعتداء على شرف أمرأة وأن من 
مقاصد الشريعة الإسلامية احافظة على النسب الشرعيء ووقاية الذكر والأنثى من 
لأمراض الخطيرة التى تصيبهما جراء هذه الممارسة غير الشرعية» وهو ما أثبته 
لعلم الحديث الذي سبقه الإسلام إلى إرشاد العقل إليه» إلا أن هذا العلم لم يؤثر 
في قوانين الدول المتحضرة والمتقدمة بأيحاثه وتقنياته» لكونها لم تشدد عقوي الزنا 
تشديداً يتناسب مع ما يجلب للمجتمعات البشرية ل طح 
ا 1 أما التعاليم | الإسلامية هي تدعر, إل 3 0 

3 

بن أَنصَرِهم مَحَفظوأ 0-0-7 َلِكَ أذ 3 04 50 اد في حق 
المؤمنات: وَقل مؤت يَعْضْضْنَ بن أَنْصَرمِنٌ تفظن 2-6 وَل 
يديت زيِتتَهُنَ إلا ما ظَهَرَ مِنَهًا يضر سيم 
منهج تربوي رشيدء ولكن إذا ما تدنى هذا الإنسان ورغب عن المنهج المتلائم مع 
وضعه في مجتمعهء فإنه يجب أن يعاد إليه المنهج الصائبء ويُرد إلى الطريق المستقيم» 
وذلك إنما يكون بوضع عقوبة رادعة زاجرة لمن تسول له نفسه هذا العمل الشائن. 
وهذه العقوبة يجب أن تكون رادعة » وذلك لأمور: 


1 الو بعنوان : هل عقوبة الحدود الإسلامية قاسية » الدكتور بوجمعقجي مجلة المنهل عدد:4/اه 
(ص/ :4). 

(5 ) سورة النور آية (:0. 

( ) سورة النور آية (3*), 
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-١‏ أن الزنا قد يترتب عليه ضياع آنفس لم تجن جناية» فابن الزنا ضائع في اجتمع» 
فلا أب يعطف عليه ويربيه؛ ولا أسرة تعتز به ويعتز بها. وهذا الموقف يحوله 
إلى إنسان يبغض الناسء ويكره اجتمع. 

؟- إن الزنا قد يترتب عليه نسبة إنسان إلى غير أبيه» وأخذ حقوق غيره؛ بل قد 
يمنع عن المستحقين حقوقهم.» ويحول بينهم وبين ما قرره لهم الشرع. 

“- إن الزنا مهانة ومذلة» ولذلك لا يرضاه إنسان لأهلهء وإذا كان كذلك فكيف 
توفناة لقره 

4- أن الغريزة تدفع بني الإنسان إلى الالتقاء الجنسي دفعاًء فإذا لم توضع عقوبة 
رادعة لمن يندفع وراء غرائزه ويرضيها بغير الطريق المشروع لانتشر هذا 


الفساد» ولعم المجتمع شر مستطير يلحق أعراضهم وأنسابهم» بل وحياتهم 


واستقرارهم. 
ولكل هذه الأمون- وغيرها- كان من الضروري أن تكون هناك عقوبة 
رادعة زاجرة. 


وهذه العقوبة وإن بدت شديدة فإن الرحمة في طياتهاء إذ كيف يشهد أربعة 
شهود على إنسان بأنهم رأوه رؤية كاملة وهو يقوم بفعلته؟. 
وصل امجتمع إلى درجة من الانحطاط والبهيمية» أو وصل الإنسان إلى درجة من 
الاستهانة إلى الحد الذي يُرى فيه على هذا الوجه. فإن قتله في هذه الحالة حق يمليه 
4 : 0 
العقل وهو مأ قرره الشرع ٠.‏ 
ولعلي أقف في موضوع الرجم عند هذا الحد» لأنتقل إلى موضوع آخر من 
العقوبات وهو ما يتعلق بالردة عن الإسلام وعقوبة المرتد. 
الردة: إن الحديث عن الردة يطول ويطولء وقد دعا بعض دعاة منهج 


١‏ ) أنظر : أثر تطبيق الحدود في امجتمع؛ لحسن الشاذلي (ص/58). 
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التيسير المعاصر إلى تفعيل يسر الإسلام وسماحته. ومراعاة جانب حرية الرأي في 
العقيدة. 

وقبل أن أذكر أقوالهم المجاوزة للحدود والضوابط الشرعية » أتناول بعض 
النقاط حول حرية الرأي في الإسلام لنصل إلى موضوعنا الردة فأقول:- 

إن دين الإسلام دين شامل كامل لكل مناحي الحياة من عقائد ونظم 


سريع» كما جاء باحتر آم الشخصية الإنسانية وذلك ؛ بإعطائ ثها 8 خرية» وا للرادبها 


أن جك اموس قد لخ ارت ودر نفسه» وفي كل ما يتعلق بذاته 
0 أ من الاعتداء عليه في نفس أو عرض أو مالء أو مأوى ء أو أي حق من 


م 


ا ع ال 0 را و لاض ا" 
حقوقه» على أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيره ٠.‏ خيلا 3 صررزاق صرار 


تحقيقا لمقصد الشارع. هذا بشكل عام؛ واعطائه الحرية العقدية بشكل خاص. 

والحرية العقدية يقصد بها: ما يدين به الإنسان؛ بمعنى إعطاء الفرد الحرية 
الكاملة في عقيدته بحيث لا يُجبر على اعتناق عقيدة مخالفة لما يريد. 

وأقر الإسلام هذه الحرية بحجيث ترك لكل فرد الحرية التامة في أن تكون 
عقيدته بناء على ما وصل إليه عقله ونظره الصحيحء وذلك أن الإسلام جعل 
أساس التوحيد والإيمان البحث والنظر كقوله تعالى:< أَقَلَا يَطرُونَ إل الإبل 
حَيْفَ خْلقَتٌ (ع 4 ”' لا القهر والإكراه لقوله تعال :ط أقََنت دُكره لاس 
حَقَ يَكُونُوأ مُؤْيِييرت 4" ولا التقليد كقوله تعالى: < وَإِذَا قل لَهُمُ أتبعُوأ مَآ 
أَنرَّلَ آنّهُ قَانُوا بَلِ 

وسأتوسع هنا قليلاً لكثرة الأطروحات في الآونة الأخيرة المتعلقة بهذا 


َع م1 لفيا عَلَيَه 4151 2009© 


.)755١ انظر: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام. أبو زهرة (ص/‎ ) ١ 
.)١9ل( سورة الغاشية آية‎ ) 5 

() سورة يونسء آية (49). 

(4 ) سورة البقرق» آية (0/ا1). 

(5 ) انظر: السياسية الشرعية عبد الوهاب خلاف (ص/074. 
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الموضوع؛ لذا سأتناوله في ثلاثة محاور: 
أ- أدلة حرية الاعتقاد 


ج الردة عن الإسلام وخطرها.”) 

أ - أدلة حرية الاعتقاد: الإسلام لا يُكره أحداً على الدخول فيه» ولا على 
الخروج من دينه إلىدين ماء لأن الإيمان المعتد به هو ما كان عن اختيار واقتناع. 

.وقد ذكر الله تعالى آبات تدل على حرية العقيدة؛ كقوله تعالى:8 لآ [ِكرَاةَ فى 
لذن قد تين آلشدُ من آل 4 ”" قال ابن كثير: - رحه الله - في تفسير هذه 
الآية: «أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي 
دلائله وبراهينه ولا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هداه الله 
للإسلام» وشرح صدره. ونور بصيرته» دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه» 
وختم على سمعه وبصره؛ فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسور/»”". 

وفي السنة النبوية أيضاً ما يدل على ذلك: لما قدم وفد نجران على رسول الله 
في المدينة» فدخلوا عليه في مسجده حين صلى العصر وعليهم ثياب خاصة 
بعبادتهم» وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله يصلون. فقال #6: 
«دعوهم» فصلوا إلى العو 

وفي كتاب آخر بعثه فك إلى ملوك حمير في اليمن وفيه «وإنه من أسلم من 
يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين» 
له مالهم» وعليه ما عليهم؛ ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لايرد عنها 


١(‏ ) هذا التقسيم وما سبأتي حوله »استفدته من رسالة مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي تحليل وتقويم لعبد 
الخائق القدسي (ص/ 27*55 وما بعدها. 

0 ) سورة البقرة آية (67؟). 

7 ) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 4554). 

(4 ) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (5/ 37). 


622 منهج التيسيرالعاصر 
وعليه الجزية..7") 

أما الحسروب والغزوات فلم تكن للإجبار على الدين» فالمسلمون كانوا 
يدعون إلى الدين أولأء فإن أبى المدعوون الدخول فيه فاوضوهم على عقد صلح 
بين الفاتحين وبينهم. وهو عقد أمان يكون لغير المسلمين فيه ما للمسلمين» فإن أبوا 
آذنوهم بالحرب. فيكون الحرب حينئذ من اختيار الشعوب المدعوة» لا من فر 
المسلمين عليهم ليدخلوا في الدين. 

ب- حرية المناقشات الدينية: لما كانت المناقشة أو الحوار وسيلة ناجحة من 
وسائلٍ الدعوة إلى الله «فقد كفل الإسلام حرية النقاش» ومقارعة الحجة بالحجة 


57 
م إل الحقيقة» حتى تكو نْْ العة عقيلة نابعة عن إقناع اع حرا [ 0 يعرف اق 


من المبطل:< وَإِنَآ أُوَإِيَاكُمْ لَعَلَ هُدّى أؤفى صَلَلٍ ميب » ' ' وقد ضرب 
الله لنا مثلاً على تلك الحرية. وما انتجته من , آثار من ذلك : ب 


فتحير ذلك يه 0 وعجز عن رد الجواب «زوكان التسليم أولى» 
والإيمان أجدر. ولكن الكبر عن الرجوع إلىالحق يمسك بالذي كفرء فيبهت ويبلس 
ويتحيرء ولا يهديه الله إلى الحق لأنه لم يلتمس الحداية» ولم يرغب في الحق» ول يلتزم 
الفطبد والعد 27 : 


)1١١9 /4( انظر: سيرة ابن هشام‎ ) ١( 

(؟ ) الحريات» للدكتور العيلي (ص/ 057 
7 ) سورة سبأ آية (58). 

(5 ) سورة البقرة» آية (/6؟). 

(5 ) في ظلال القرآن (99/8/1). 
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وقوله تعالى:ط كَمَنْ حَآجكَ فيه من يَْد مَا جَاءْكَ مِن الْعِلم فَفْلَ تَعَالَوا 
تَدْعْ أَبتَآءكا وَأَتَآءوٌ وَضَاءَكا وَضَاءَكُمْ وَأَنفْسنا وَأَنفْسَكُح ثُمّ بهل فتجَعل 

أي: نحضرهم في حالة المباهلة ثم نبتهل أي نلتعن فنجعل لعنة الله 
على الكاذيين أي منا ومنكم فخافوا العاقبة وأبو المباهلة وتبين الحق واضحاً . 

وما المناقشات الكبرى التي دارت بين المسلمين وقريش في صاح الحديبية إلا 
دليل عملي علىحرية العقيدة بأن أعطى كل للخصم رأيه في تعديل ما يراه على 
ضوء عقيدته الشركية”". 

ولما كان عهد عمر بن عبد العزين رحه الله رأى لزاماً عليه أن يكون 
للخوارج حرية المناقشة والمناظرة» فعندما تقردت إحدى فرق الخوارجء ما كان من 
عمر بن عبد العزيز إلا أن أرسل إلى زعيمها يقول له بلسان الداعي الناصح «قد 
بلغني أنك خرجت غضباً لله ولرسوله» ولست أولى 7 البو ادك فإن 
يكن الحق معنا تدخل فيه؛ وإن يكن الحق معك نراجع نفسنا وننظر في أمرنا» فلما 
قرأ الزعيم الثائر هذا الكتاب ألقى ا الخليفة بموافقته على 
المحوار» وتم ذلك الحوار وألقت الفرقة المتمردة سلاحهاء وعادت إلى الحق بعدما 
تبينت أنها في عصر رجل جديد ينتمى إلى عصر النبوة والوحي 

جب الردة عن الإسلام وخطرها: والردة هي شاهد كلامنا هناء وموضوع الردة 


.)51( سورة آل عمران» آية‎ ) ١١ 

( ) ني ظلال القرآن (509/1). 

() انظر: سيرة ابن هشام (007/5. 

)انظر: سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص 4)؛وعمر بن عبد العزيز معجزة الإسلام لخالد 
محمد خالد (ص/54١).‏ 
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من الموضوعات التي بحثت باستفاضة من المتقدمين0© 

وقد عرّف العلماء الردة بأنها: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر””. 

أو هي ترك المسلم دين الإسلام بعد أن أقر به وصار مسلماً. 

وأدلة الردة من الكتاب والسنة متعددة وكذلك الإجماع» وما روي عن 
السلف. 

أ- فمن الكتا و تعال:ط ينها نين اموأ من يرد مَِكُمْ عن 

1 17 بِقَوَم م كدر لد 3 عَلىَ آلْمُؤِيينَ أُعِرَّةِ عَلَ 
آلْكفْرِينَ جهدوت ف في سَبِيل الله و 0 لَوْمَة لو ذَلِكَ فَضَل آله 
يُؤْتيه من يَسَاء وَآكَدُ اسع عليط 2 )4 © 

قال الرازي في معنى الآية: ««يا 59070007 
باق ع اك جد عا جار امورو قري الاوز على لبق 
الوجوه»”' ثم نقل عن الحسن” يه قوله: «علم الله أن قوماً يرجعون عن الإسلام 
بعد موت نبيهم؛ فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه وعلى هذا التقدير تكون 
هذه الآية 0 الْعْنت: وق وقع اين علي , وفقه فيكون معجري 2 


1 اع 
دييهء فسوف ياى ١‏ 


ا أَعتشيد ف 00 1 اريك أَصّحَبُ آلثَارٍ هُمّْ فِيهًا 


) انظر: على سبيل المثال: المغني لابن قدامة (8/ 2077 المحلى لابن حزم )188/1١(‏ بداية المجتهد لابن رشد 
دم 


(؟)انظر: الردة عن الإسلام عبد الله قادري (ص/4١).‏ 


() سورة المائدة» آية (04). 

(4 ) مفاتيح الغيب (18/11). 

(5 ) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيدء شيخ أهل البصرة وإمامهاء من التابعين اشتهر بالفقه 
والنسك. توفي سنة ١١1١ه‏ انظر: السير (4/ 077). 

5 ) مفاتيح الغيب (18/17) 


متهح التيسيبرالمعاصسر 2 6 
3 مر 2600 
خنادورت ©© 4 

يقول القرطبي - رحمه الله - : «ومن يرتدد أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر 
فأولعك حبطت أي بطلت وفسدت 0 فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا علىدين 
الإسلام»7. 

ب- ومن السنة: قوله يك ررمن بدل ديسه فاقتلوم)”" قال الإمام مالك: - 
رحمه الله - معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر» وأما من خرج من 

3 7 3 1 1 ٠ 5 . 

الكفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث”؟ وهو قول جماعة من الفقهاء9”. 

وردا على من يقول بعموم الحذيث يقول أحد المعاصرين” ' «وماذا يضير 
الإسلام والمسلمين إذا تهود نصراني أو العكس؟ .... فكما جاء في الآثر الكفر ملة 
واحدة)»). 

ومن السنة كذلك ما جاء عن الني فل أنه بعث أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه 
معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة »قال : انزل» وإذا رجل عند موثق قال 
ماهذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود قال: اجلس.قال:لا أجلس حتى يُفتل 
قضاء الله ورسوله ثلاث مرات» فأمر به فقتل»297 


.)711( سورة البقرة» آية‎ ) ١( 

(؟ ) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (45/9). 

(") رواه البخاري» كتاب استتابة المرتده باب حكم المرتد (8/ 00). 

(؛ ) انظر: الجامع الأحكام القرآن (7/ /ا4). 

(5 ) المصدر السابق. 

(5 ) وهو نعمان السامرائي في كتابه أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية (ص/ 4) بتصرف يسير . 
() رواه البخاري ؛ كتاب استتابة المرتد باب حكم المرتد (8/ 60). 
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رأيه فكان ذلك إجماعاً منهم علىذلك”2 با الس ال 
ل ا الأربعة ومعاذ وأبي موسى وابن خ عباس وتخخالد 
بن الوليد” "١‏ واحن شعرة راحسن والزهرى ومككوق” "و تتكس" واللية 


الاو اخيوولب نايع راخويدا امرغيرف" ١‏ كنااق الحدى قل شيا 
المذاهب من الحنفية”' والمالكية”” والشافعية”/ والحنابلة” "2 والظاهرية9 0 


كيج اسبح ةلم يفل عن واسدية يد ال ات 


١(‏ ) انظر: فتح القدير لابن امام 06 والمخني 01/0 والاجاع لابن المنذر (ص/ ؟7١)‏ ومجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية )4١5/7/(‏ وفتيم الباري (17/ 7 )ل 

(؟ ) هو خخالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي أبو سليمان» سيف الله أسلم قبل الفتتح» حارب المرتدين وشهد 
فتوحات الشام والعراق توفي سنة ١‏ 7ه انظر: الإصابة (41/1). 

( ) هو مكحول الشامي الدمشقي القرشي أبو عبد الله مولاهم كان فقيهاً عالماً من التابعين توفي سنة 11ه 
انظر: السير (5/ .)١١68‏ 


(4 ) هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود الدخعي أبو عمران مف الكوفة وفقيه أهل الرأي من التابعين توفي سنة 56ه 


ل 11 )7,42 مه 
أنطر: السير 7/42 +265 


(5 ) هو إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي المروزي أبو يعقوب. ممن جمع بين الفقه والحديث واشتهر بالزهد والورع» 
ورحل كثيراً في طلب الحديث. توفي سنة 178ه انظر: السير .)08/11١(‏ 

1 ) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ( -159) ومصئف عبد الرزاق (51-479//5 5). والمغنى /١7(‏ 
15 وفتح الباري (؟١1/ 0051١‏ 

) انظر: المبسوط للسرخسي )48/1٠١(‏ وفتح القدير لابن الهمام (58/5) والأشباه والنظائر لابن نجيم 


(ص/0519). 
(8 ) أنظر: الموطأ للإمام مالك (ص/ 077) ومواهب الجليل شرح مختصر خليل لحمد الحطاب (710/9/5). 


(5 ) انظر: : الآم للشافعي )5١18/7(‏ نهاية امحتاج 1 للرملي (248/90) ومغي المحتاج للشربيي ا 

/5( انظر: المغني 0534/11 ومجموع فتاوى شبخ الإسلام (417-414/58) والفروع لابن مفلح‎ ) ٠١ 
004 

,.)093-195-184/11( انظر : المحلى لابن حزم‎ )١١( 

فك ورد عن عمر 5ك قصة تفيد بأن المرتد يستئاب؛ فإن لم يتب أودع السجن وذكر هذه القصة ابن حزم في 
المحلى )١1951١/1١(‏ وصخحها. 0 
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أو التابعين”) ومن بعدهم من الفقهاء القول بعدم قتل المرتد إذا ثبتت ردته عن 
الإسلام ولم يتب فذلك مما أجمعوا عليه”". 

ومع كل ما تقدم من سياق للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمةء 
فقد أنكر الترابي حد الردة؛ بل يرى أن من حق أي مواطن في دولة الإسلام تغيير 
دينه إذا اقتنع بغيره'". ويقول: «نريد الحوار مع الغرب» لا نريد حرباً معهه نريد 
أن نحتكم معاً إلى ديموقراطية عالمية أما في بلدي فالأولى بي وأنا أدعو للحوار في 
مواجهة الآخرء أن أتحاور مع كل من حولي؛ مسلماً كان أم غير مسلم؛ وعربياً 
كان أم غير عربيء اتحاور معه وأترك له حرية أن يقول ما يشاء» ويسود بنتيجة 
الحوار هذا الرأي أو ذلك» وأزيد على كل هذا رأياً هو رأيي الشخصي: حتى إذا 


بخصي : 0 
ارتد المسلم تماما وخرج من الإسلام ويريد أن يبقى حيث هوء فليبق حيث هوء لا 
إكراه في الدين ... لا إكراه في الدين ... وأنا لا أقول إنه ارتد أولم يرتد فله حريته 
في أن يقول ما يشاءء شريطة أن لا يفسد ما هو مشترك بيننا من نظام». 


ويقول: «وأود أن أقول: إنه ف إطار الدولة الواحدة» والعهد الواحد نيجوز 


وقد أورد هذه القصة الدكتور محمد قلعه جي في كتابه موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص/ هم#"). ثم 
قال: «وقد فهم بعض العلماء من ذلك أنه لا يقتل أبداً ولكنى أفهم من هذا: التروي في قتله» وإعطائه أكبر 
مدة ممكنة للتوبة» 

/1١( ذكر ابن قدامة في المغني أن إبراهيم النخعي لا يرى قتل المرتد حيث قال: إنه يستتاب أبداً انظر المغني‎ ) ١( 
أوعن النخعي يستتاب أبداً ثم قال: «والتحقيق أنه فيمن‎ :)37١/15( وقال ابن حجر في الفتيح‎ 17 
تكررت ردته بحيث كلما ارئد وتاب قبلت توبته» ويؤكد ذلك أنه روي عن النخعي القول بالقتل في مصنف‎ 
وبهذا يسلم الإجماع الذي حكاه أهل العلم كما تقدم.‎ .)١41/٠١( أبن أبي شيبة‎ 

(؟ ) ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام في منهاج السنة (1/ 6*007. 

(7) انظر: جريدة المحرر» عدد ١77‏ عام 19444 نقلاً من كتاب فكر الترابي محمد سرور زين العابدين (ص/ 

1 
(: ) المصدر السابق . 
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للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يبدل دينه»". 

ويقسم الدكتور القرضاوي الردة إلى قسمين: ردة مغلظة» وهي المصاحبة 
للعنف ضد المجتمع فهذا يقتل» وردة مخففة وهي ما عدا ذلك فيترك صاحبها"". 

وتجرأ بعضهم ورأى أن عقوبة الردة تعزيرية» ولهم شبهات في ذلك أعرضها 
مع نقضها باختصار: - 
الشبهة الأولى: أن الردة مسألة سياسية خاضعة للمصلحة العامة» وقد تصل هذه 

العقوبة إلى القتل إذا رأى الإمام ذلك7©. 

وقولهم إنها مسألة سياسية؛ يدل على أنها جرية تخل بأمن المجتمع والدولة 
الإسلامية» ولا يتعارض مع كون العقوبة حدأء بل إن اعتبار الردة جريمة سياسية 
يقتضي أن تكون عقوبتها حدأًء لأن السياسة في الإسلام هدفها: تدبير مصالح 
العباد وفق شرع الله . لأنه لا سياسة إلا ما وافق الشرعء أما السياسة التي 
يقصدونها فليس لا أساس شرعي بل قانون وضعيء وهدفها الحافظة على سلطة 
الحاكم» ومن خرج على قانون الدولة المعاصرة» أو ل ركئيسها فعقابه اموت . 

الشبهة الثانية: إن الآيات الى تعرضت للردة ومنها قوله تعالى: « وَمَن يَرَنَدِدْ 
كه ل نر إل عقونة دنيوية هاه كذ قيزها من الآياك80. 


وهذا مردود عليهم من وجهين:- 


أ- أن الآية الكريمة صريحة واضحة في الارتداد عن دين الله فلا تحتاج إلى 


١(‏ ) من محاضرة له بعنوان تحكيم الشريعة نقلاً من كتاب الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول 
(ص/؟01). 

١(‏ ) انظر: المخصائص العامة للاسلام (ص40؟6. 

(©) انظر: الحريات للعيلي (ص/ 0 ؟57). 

(؛ ) انظر: السياسة الشرعية لعبدالوهاب خلاف (ص/ 4). 

(5 ) مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي (ص//011. 

( ) انظر: نظام الحكم في الإسلام للدكتور عبد الحميد متولى (ص// ١7‏ لا "9), 
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نونز 
- إذا لم يُسلّم بهذا فإن السئة الصحيحة قد ثبت فيها قتل المرتد - كما سبق 
- والسئة مصدر للأحكام العملية بلا خلاف يقول تعالى:8 قل أَطِيعُوأ آله 
وَأَطِيعُوأ آلرسُولَ 4 7 ديقول عز وجل:ل من بطع آلرسُولَ قَقَدَ أطَاعَ 
آله 4 ”" بل إن بعض المعاصرين”' قال: «ولنفرض أنه ليس في القرآن 
ولا في السنة نص صريح على قتل المرتد. فنحن نقبل من هؤلاء الأئمة هذا 
القول- يقصد من ذكرنا من العلماء في إجماعهم على قتل المرتد - لأن من 
مصادر التشريع الإسلامي الإجماع وهؤلاء الأئمة أفرغوا جهدهم ني كل ما 
يتعلق بالدين ... ولا يمكن أن يكون قوهم بقتل المرتد بغير دليل» بل لا بد 
أن يكون هذا الحكم أصول عندهم ... ونسلم لحؤلاء الأئمة برأيهم فإن 
الأئمة عندنا معتمدون ورأيهم عندنا له قيمته» وله وزله ولا ندعي أننا 
مثلهم أو أننا نستطيع أن نجتهد اجتهادهم. فقد أفرغوا جهدهم في كل ما 
يمس الدين من قريب أو بعيد». 
الشبهة الفالئة: أن الأحاديث التى وردت في قتل المرتد أحاديث آحاد ولا يعمل 
بها في مجال العقائد باعتبار أن عقوبة المرتد تدخل في باب العقائد لا في الفروع”2. 
وبالمناسبة فإن جملة من أصحاب منهج التيسير المعاصر يصرحون بعدم قبوطهم 
بحديث الآحاد في باب العقائد. يقول محمد الغزالي: «والآحاد يفيد الظن ... و 
أحاديث الآحاد لا تستقل بإنشاء عقيدة» هذا أيضاً موجود عندنا لأن العقائد تؤخذ 
من اليقيشيات» ويساعد حديث الآحاد التفسير لما أجمل أمر أغمضء ولكن لإنشاء 


.64 انظر: مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي (ص/‎ ) ١( 

.)04( سورة النور آية‎ ) ١ 

(7 ) سورة النساء آية (80). 

(4 ) هو الأستاذ: حسن الزمزمي في ندوة لواء الإسلام حول حكم المرتد (ص/ 58-57) نقلاً من مفهوم الحرية 
في الفكر الإسلامي (ص/ 56). 

( ) انظر: الإسلام عقيدة وشريعة حمود شلتوت (ص/١381).‏ 
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ويقول: «<. ... ولا عقيدة لدينا تقوم على خبر الواحد»”” ' وقبله قال محمد 
عبده: ((لا يمكن أن يعتبر حديث من أحاديث الآحاد دليلاً على العقيدة»! 0 

وقال محمود شلتوت: «وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد 

وهذا القول مردود؛ فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات» ووصل | 
بطريق صحيح؛ فإنه يجب الإيمان بهء وتصديقهء سواء أكان خبرا متواتراً أم آحا 
وإنه يوجب العلم اليقيني» وهذا هو مذهب علماء سلفنا الصالح؛ انطلاقاً 
الله تعالى للمؤمنين بقوله:ط وما كن مؤي ولا مؤي إا قى أل وسو أن 
ا 0 - إذق 
أن يَكُون لَهُمْ آَفِيرَةٌ مِن أ أَمرهِم »4 وقوله: ١‏ ثل ألمثوا أل كرس سوكح »4 
وقال ابن حجر - رزحمه اله -: ورقل شاع فاشياً ء عمل الصحابة والتابعين بخير 
الواحدء من غير نكيرء فاقتضى الاتفاق منهم على القبول)»”". وقال ابن أبي 
الع - رحه الله - : (رخير الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملاً به: وتصديقاً له 
يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف 


4 
: 
من أمر 


.)58 السنة النبوية للغزالي (ص/‎ ) ١ 

(؟ ) السنة النبوية للغزالي (ص57) وانظر فته السيرة له (ص/ 87). 

(7) الأعمال الكاملة (5/ /””) نقلا عن: السنة المفترى عليها للبهنساوي (ص/ .)١47‏ 

(؛ ) الفتاوى (ص/ 17) وانظر: الإسلام عقيدة وشريعة (ص/01) وانظر ماكتبه أحمد شلبي تأييداً لذلك في 
كتابه المسيحية مقارئة الأديان (ص/ 4 4) وماكتبه عبد الكريم عثمان في كتابه (قاضي القضاة ) (ص/88). 


يَّ الس ا 7 
سورة الأحزاب. أية (1 


2) 

(7 ) سورة آل عمران» آية (79). 

0 ) فتح الباري (74107//15). 

(8 ) هو علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي » الفقيه :كان قاضي القضاة بدمشق ثم بمصر. من مؤلفاته: 
التنبيه على مشكلات الهداية؛ والنور اللامع فيما يعمل به في الجامع» توفي سنة 97لاه انظر: الدرر 
الكامنة لابن حجر (7/ )١64‏ والأعلام (021/4. 


ا يرن» 
الأمة في ذلك نزاع»”") 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « السنة إذا ثبتت» فإن 
المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها»”". 
وقال ابن القيم - رحمه الله - ف زه علق مو باكر عبد عي الواكد: 
«ومن هد العا الس يساوي يعدا كر كار عرمل اجيم الجاقع 
! 


ٌ عن رسو 


عن رسول الله #8 ولم يقأ ل أحد منهم لمن حدثة 


اعد ل ع عي ب حي او لمر ا ير 
الله # في الصفات تلقاه بالقبول» واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين . كما 
اعتقد رؤية الرب. وتكليمه » ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه 
البعيد كمايسمعه القريب» ونزورله إلى سماء الدنيا كل ليلة» وضحكه. وفرحه. 
وإمساك السموات على إصبع من أصابع يدهء وإثبات القدم له. من سمع هذه 
الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله 28 أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها 
بمجرد سماعها من العدل الصادقء ول يرتب فيها. 

حتى أنهم ربما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام ... ولم يطلب 
أحل منهم الاستظهار في رواية أحاديث الصفات ألبتة» بل كانوا أعظم مبادرة 
إلى قبوهاء وتصديقها والجزم مقتضاهاء وإثيات الصفات بهاء من المخبر 
لهم بهاعن رسو الله ه ومن له أدنى إلام بالسنة والتفات إليهاء يعلم ذلك 
ولولا وضوح الأمر في ذلك» ار أكثر من مائة موضعء فهذا الذي اعتمده 
نفاة العلم عسن أخبار رسول الله 4# خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم 
بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام. ووافقوا به المعتزلة0© 


) شرح العقيدة العلحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص/ 0791 

(؟ ) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (19/ 80). 

(" ) المعتزلة سموا بذلك لاعتزاهم الحسن البصري - رحمه الله - يُسمون أصحاب العدل والتوحيد ويُلقبون 
بالقدرية. ينفون الصفاتء ويقولون بخلق القرآن» انظر: الملل والدحل للشهرستاني .)47/1١(‏ 


© متصج التيسيسسرا معاصر 
والديمة والرافضة”* والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة؛ وتبعهم بعض 
الأصوليين والفقهاء. وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك. بل صرح الأئمة 
بخلاف قولهم)»””. 

أما الأدلة التى توجب الأخذ بخبر الواحد وقبوله والعمل به فكثيرة. أذكر 
واس ريد الاستمان بابل - 
أ- أما الأدلة من الكتاب فمنها: 


فرك تمالة لإئإن طارفقان ين المؤييين فكوا اموا بها 874 
فلو اقتتل رجلان» دخلا في معنى الآيقم" ' فإذا كان الرجل يؤخذ بما يخبر به 
من أمور دينية» كان هذا دليلاً على أن خبره حجة والتفقه في الدين يشمل 
العقائد والأحكام؛ بل إن التفقه في العقيدة أهم من التفقه في الأحكاء9 . 
8 يه لطع من قي 3 

؟- قال تعالى:ط ينا آلَِِينَ َامَنُوأ إن جَآءَكُرْ فَاسِقٌ يكبا فَتَييكوَأ 4 9 و 
قراءة: فتثبتوا من التغبت”؟ وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد 
التقق وأنه لا يحتاج إلى اقيق لعدم دخوله في الفاسق» ولو كان خيره للا 


١(‏ ) الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان وهم من القائلين بنفي الصفات ويخلق القرآن ونفي عذاب القبر 
والصراط والميزان ورؤية الله تعالى وأن الله في كل مكان وغير ذلك. انظر: الموسوعة الميسرة (7/ 541 .)١1١‏ 

(؟ ) هي طائفة من الشيعة تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة علىباقي الصحابة بمن فيهم أبو بكر وعمر 
وسّموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة. ومن أشهر فرقهم الاثنا عشرية. انظر؛ 
الموسوعة الميسرة )1١69/5(‏ 

) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» اختصره محمد الموصلي والأص لل لابن القيم 
جم 

(5 ) سورة الحسجرات آية (9). 

(5 ) صحيح البخاري كتاب أخبارالآحاد باب ما جاء في إجازة خير الواحد الصدوق(8/ ؟18). 

(5 ) انظر: العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر (ص/١0).‏ 

(0 ) سورة الحجرات» آية (5). 

(8 ) انظر: فتح القدير للشوكاني (31/8). 
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يفيد العلم لأمر بالتثبت مطلقاً حتى يحصل العله0". 

*- قال تعالى يم لذن اممو أَطِيعُوأ ألّدَوَأطِيعُوأ آَلدُسُولَ وأ أؤلى آلأض 
1-5 فإن تَكَرَعَمٌ فى شَىْءِ كَردُوهُ إل الله وَالرّسُولٍ »4 27. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الرسول هو 
الرجوع إليه في حياته» والرجوع إلى سنته بعد ماته» واتفقوا على أن فرض 


هيدا الريدة م يسقط بموته فإن كان متواتر أخباره وآلحادها لا تفيد عا لمأ ولا 
يقيناً؛ لم يكن للرد إليه وجه”". 


أما الأدلة من السنة فهي كثيرة أقتصر علىبعض منها: - 

-١‏ ما رواه البخاري”؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ربينا الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آت» فقال: إن رسول الله #6 قد أنزل عليه قرآن؛ 
وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا 
إلى الكعبة». 

86 وعن عمر #ه قال: «وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله‎ -١ 
وشهدثةُ أتيته بما يكون من رسول الله © وإذا غِبْتْ عن رسول الله يه وشهد‎ 
.200)6 أتاني بما يكون من رسول الله‎ 

لام ل و د ليق - بخبر الواحد ولم 
يفرق عمر 5ه بين إن كان الخبر اعتقادياً أو عملياً 

8- بل إن واة قم لني 48 يدل على ذلك يفعله عليه الصلاة والسلام تقد كان 
يبعث رسله إلى الملوك واحداً بعد واحدء وكذلك أمراءه على البلدان» فيرجع 


.07 انظر: وجوب الأخذ بحديث الآحاد ني العقيدة للشيخ الألباني (ص/‎ ) ١ 

(؟ ) سورة النساء؛ آية (09). 

(7) مختصر الصواعق المرسلة (؟/07057. 

(؛ ) في صحيحه كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (8/ *17). 


(5 ) رواه البخاري » كتاب أخبار الآحاد؛ باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق (174/8). 


0 6 منهج التيسيسسر اللعاصصر 
الناس إليهم في جميع الأحكام العملية والاعتقادية 9©. 
والخلاصة: أن حديث الآحاد حجة في جميع أبواب الدين لا فرق بين عقيدة 
و اا ال ا له 
قاطبة ومن أمعن وأدمن النظر فيما كتبه أهل العلم” حول هذا الموضوع أيقن 
ذلك. 


بل إنه لا يكاد يخلو كتاب من كتب مصطاح الحديث من إثبات حجية خبر 


الواحد ودحض الشبه التي تحوم حوله. 

وأختم الحديث عن هذا الموضوع بلازم مقنع وهو أن الذين لا يأخذون بخبر 
الواحد يلزمهم أن يرذوا كثيرا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد ومنها: 

-١‏ أفضلية نبينا محمد قله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. 

؟- شفاعته العظمى في الحشر. 

“- سؤال منكر ونكير في القبر . 

5 - معجزات الرسول يي كلها ما عدا القرآن 


1 11 2 


- الصراط .والحوضء والميزان . 


١‏ ) انظر: صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد. باب ما كان ييعث الني #8 من الأمراء والرسل وإحداً بعد 
واحد (15/4) وفيه بعث النيى 86 أنا عبيدة إلى أهل نجران» ومعاذاً إلى أهل اليمن ودحية إلى عظيم 
بصري وغيرهم. 

( ) من أشهر من كانت له يد طولى في الدفاع عن خبر الواحد هو الحافظ المدقق ابن حجر في فتح الباري (1/ 
1107) وانظر ماكتبه الشافعي في الرسالة (ص/470-478) ومن المعاصرين المحدث الألباني ني رسالة 
'وجوب الأخذ محديث الآحاد في العقيدة والعلامة الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه (ص/ 06٠١6‏ 
ومابعدهاء والشيخ عبد الله بن جبرين في أخبار الآحاد في - +الحديث النبويء والدكتور السباعي في 
كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي” (ص/١181-11)‏ والشيخ عبد العزيز بن راشد في كتابه رد 
شبهات الإلحاد عن حديث الآحاد. 
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5- القطع بآن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة وغير ذلك”2. 

وبعد رد هذه الشبهة : أعود لأقول لماذا كان القتل للمرتد؟ وما سر هذا 
التشديد 2 مواجهة الردة؟. 

لفت القرآن الكريم أنظار المسلمين في عدة آيات إلى أن ارتداد المسلمين عن دينهم 
هدف أصيل لأعداء الإسلام» وأمل يدذاعب انهم ك كل وقت» وكسب قد 
وشو امازل :الخبارئةضسة السلين فعا فق الفستو علي بين هذه 
الآيات:- 

30 تعلل: « وَدّ كير ون أهل اكب لو موتكم من بَعَدٍ 


ار 00 3 31 
ِيمَديكو > فار حَسَدا يْنَ عبد أشيهم 4 ”" ] 


0 وقال مسانةتق ولا ١‏ ياو 
يلوتم ع ١‏ يكم عَن يكم إن ا 0 يَرَنَدِدُ يكم عن 
ديبه- فَيَمْتْ وَهُوَ كافة قا لمكو اميدق آلدّنيًا وَآلأجرّة وَأَوْلَتِيكَ 
8,000 هم فِيهَا دو 24 وقال: قال تعالى اال 
أَهْلٍ الكتب لَوْ يُضِلوككمر 0 ؟ أَنفَْهُمْ وَمَا يَْغرُوت » 17 
وقال:ظ يكأيا آلذِينَ اموا إن تُطِمعُوأ قريقا م ايناركوا الكعب يَرُدُوكم بَعدَ 

42 وقال:ط يها زيرت ماما إن ليوا آأنيرت 

كوو يَردُوكُمْ عَلْ أَغفَبكُم فَتَقَلبُوأ خسن ) 4 
فالردة إذاً هدف لأعداء الإسلام»ومن يرتد من المسلمن يحقق لأعداء 
الإسلام هذا الهدف الذي يلوح لهم كل حين7". ومن هنا كانت الردة كبرى الجرائم 


.)7” 9-7” انظر: رسالة 'وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للعلامة الألباني (ص/‎ ) ١ 
.)١١9( سورة البقرق آية‎ ) 5( 

(7 ) سورة البقرة آية (/11؟). 

(5 ) سورة آل عمران آية (59). 

(5 ) سورة آل عمران آية .)١٠٠١(‏ 

(7 ) سورة آل عمران آية .)١59(‏ 


(7 ) انظر: عقوبة الارتداد عن الدين للدكتور عبد العظيم المطعنى (ص/ 45-97). 


© منهح التيسيرامعاصر 
في نظر الإسلام, لأنها خطر على شخصي المجتمع وكيانه المعنوي» وخطر على 
الضرورة الأولى من الضروريات الخمس «الدين والنفس والنسل والعقل والمال). 
والإسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه لأن الإيمان المعتد به هو ما كان عن 
اختيار واقتناع ولكنه لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة يدخل فيه اليوم ويخرج منه 
0 

يقول سيد قطب عن الحكمة من قتل المرتد «وحكمة قتل المرتد- مع أن 
الكافر بالأصالة لا يقتل- أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجامعة الإسلامية» 
فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجده 


خنن :طيع امود وذو كاويهن كاز وهاه 13 كذ لاك إصاالت نيلا فى نض عا لون ان 


غير صالح. ووجد ما كان عليه قبل ذلك إصلح فهذا تعريض بالدين واستخة 
به وفيه أيضاً تمهيد طريق لمن يريد أن ينسل من هذا الدين» وذلك يفضي إلى انحلال 
الجامعة الإسلامية» فلو لم يجمعل له ذلك زجراً ما انزجر الناس» ولم نهد شيئاً زاجراً 
مثل توقع اموت فلذلك جعل الموت هو العقوبة للمرتد» واستحق هذه العقوبة 
تطهيرا للمجتمع المسلم من فساد عضو فيه لأن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه 
لايمكن أن يرتد عنه ارتداد حقيقياً أبداً إلا إذا فسد فساداً لاصلاح له" 


كناف 


.)0 5 انظر: جريمة الردة للدكتور القرضاوي (ص/‎ ) ١( 
)١78/4( في ظلال القرآن‎ ) 


وفيه ميحثان: 
المبحث الأول: أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر. 


المبحث الثاني: آثار ظهور منهج التيسير المعاصر. 
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البحث الأول 


أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر 


تمهيد: 
قبل أن أشرع بذكر الأسباب أود أن أسجل هنا بعضاً من النقاط المهمة 
المتعلقة بهذا المبحث, وهي كالتالي:- 
أولاً: أن أسباب ظهور هذا المنهج متعددة» وهي شديدة الترابط فيما بينهاء قوية 
الاتصال» وقد عانيت من ذلك كثيرأء وربما يلحظ القارئ شيعاً من ذلك. 
ثانياً: أن استخراجي لما سيأتي من أسباب كان عبر الوسائل التالية:- 

أ- قراءة جملة من المؤلفات التي نقدت هذا المنهج؛ أو عالجته» والتى ذكرت 
بعض أسباب ظهوره -- من وجهة نظر أصحاب هذه المؤلفات - أو 
المؤلفات الى نقدت ما هو قريب من ذلك. 

ب- قراءة جملة من مؤلفات أصحاب منهج التيسير المعاصرء ومحاولة استنتاج 
الأسباب من خلال كتاباتهم؛ أو حتى من صريح تُصوصهم. 

ج إعمال الذهن في استخراج بعض الأسباب. 

ثالعاً:-أن غالب ما سيأتي من الأسباب يلحظ من بعض عناوينها النية الحسنة 
والقصد السليم من أصحاب هذا المنهج - وهي كذلك إن شاء الله - من 
محاولة لتقريب الناس إلى الدين وتحبيبه إليهم» فلا يعي نقدهم: ذمهم أو 

انتقاصهم؛ أو اتهام نواياهم ومقاصدهم. 


2 
0 
زابعا. | 


3-0 8 لي ع8 3 
2 وأنا أذكر هذه الأسبات وا 


عنى بذلك أن كتاباتهم قدخلت تماماً من 
المنهج العلمي الموضوعي السليمء كلاء إلا أن الأسباب التى سترد قد أثرت في 
ظهور هذا المنهج ما بين مُقل ومكثر. 

خامساً: إنه ليس من الإنصاف التركيز على سبب واحدء وغض الطرف عن 


و منهج التيسيسر ا معامصصر 
الأسباب الأخرى كما يصنع عادة بعض من ينتمي إلى مدرسة معينة. 
فأصحاب المدرسة الاجتماعية يردون كل شيء إلى تآثير المجتمع وأوضاعه 
وتقاليده. 
وأصحاب المدرسة النفسية يرجعون كل تصرف إلى أسباب نفسية خالصة. 
وأنصار المادية لا يقيمون وزناً إلا 0 الاقتصادية» والاعتبارات المادية. 


ا المت ازنة الشا أن 
اما | 


صحاب النظرة المتوازنة الشاملة» ا 
ومتداخلة» وكلها لما تأثير بأقدار ختلفة» قد يقوى أثرها في شخص»ء ويضعف 
في آخر» ولكنها جميعاً مؤثرة. 

فلا ينبغي أن نقف عند سبب واحدء ونراه هو رأس المشكلة» وإن ما ندرسه 
من مشكلة التيسبر غير المنضبط هي مشكلة مركبة» ومتداخلة» بعضها قريب» 
وبعضها بعيد» بعضها مباشرة» وبعضها غير مباشر» ومنها ما هو ظاهر» ومنها 
ما هو غير ذلك. 

من هذه الأسباب ما هو اجتماعي؛ ومنها ما هو ديني» وآخر فكريء ومنها ما 
ع سق قارب 5 ْ 


3 00 
لاسباب متشاد 


ومع هذا كله فإن هذه الأسباب تتفاوت في تأثيرها. ولذا سيرى القارئ إطناباً 
في أسباب» وإيجازاً في أسباب أخرىء حسب الأهمية والتأثير - في نظر 
الباحث-. 

سادساً: وأخيراً: أنه من نافلة القول: أني لم آت بكل الأسباب؛ لصعوبة ذلك لا 
سيما وهي تتوالد» فينتج اليوم - من الأسباب - مالم يكن بالأمس موجودا 
فالإحاطة الشاملة بجميع الأسباب غير ممكنة» إذ الطرق المخالفة للصواب غير 


متنحصرة. 


)17 انظر: الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف للدكتور القرضاوي (ص/‎ ) ١١ 


منهج التيسيرالمعاصر 6 


يقول الطرطوشي"' - رحه الله - : «والخطا لا تنحصر سيّلهء ولا تتحصل 
طرقه .... وإئما الذي تنحصر مداركه وتنضبط مآخذه فهو الحقء لأنه أمر 
واحد مقصود؛ يمكن إعمال الفكر والخواطر في استخراجه. وما مثل هذا إلا 
كالرامي للهدف. فإن طرق الإصابة تنحصر وتتحصل من إحكام الآلات» 
زاعيات السرم وتشقيد الس كما من اراد ان قطن" المياف حضهاة 
الأخطاء لا تحصن ولا نط0 

أما الأسباب فهذا أوان الشروع فيها. 

المطلب الأول: الأسباب الداخلية 


وتسكون: الويف افيه عن جملة من الأسباب . وهي كما يلي:- 


-١‏ الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها. ما لا جدال فيه أنه لا يكفي كون 

شعي مممردني على إداد اوسا اعرنات لا عن دلت 
5 عالاً بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 

إفالتصن الحرعي هو الفصل في "كل المسائل» وس الما سبلي #بالتطتين 
والتشديد فهو الفيصل في التحليل والتحريم وكل أمر جاء الشرع بتحرية فلا يجوز 
فعله مهما ظن الظانون غير ذلك» وكل أمر جاء الشرع بجوازه فلا حرج فيه» مهما 
ظن الظانون غير ذلك. والحرج كل الحرج في مخالفة النص؛ واليسر كل اليسر في 
اتباعه. وقد جعلت عدة محاور أتناول من خلالها تفصيل هذا السبب. وهي:- 

انخورالأول: الجهل بالتصوص الشرعية.لقد فشا الجهل بالنصوص الشرعية في 
هذا العصر فشواً يفا حتى إن بعضهم ليفتي - تيسيراً للناس - بما يناقض 
أحاديث الصحيحين أو أحدهما مناقضة صريحة. ومن أمثلة ذلك: ما أفتى به 


١(‏ ) هو محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الأندلسيء أبو بكرء من فقهاء المالكية وحفاظهاء رحل إل 
المشرق وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان ومكة للحج. من مصنفاته: الحوادث والبدع وسراج الملوك. 
توفي سنة ١57ه‏ انظر: السير(9١/‏ 440) والأعلام (/7/ 178) 

١(‏ ) الحوادث والبدع (ص/ ؟5). 


2 منهح التيسيسر ا معاصر 
بعضهم من جواز ليس ما يسمى «الباروكة» وهي: رأس صناعي كامل من الشعر 
تلبسه المرأة أو الرجل فوق الشعر الطبيعي فيغطي الرأس كله؛ أفتى بذلك بدعوى 
أنها ليست أكثر من غطاء للرأس فهي مثل العمامة أو الخمار ونحو ذلك20. 

وقد جهل هذا المفي ما جاء في صحيح البخاري”” أن رسول الله 2 قال: 
لعن الله الواصلة والمستوصلة»» بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يُجز لمن تساقط 
شعرها بسبب المرض أن توصل به شعرا آخر» ولو كانت عروسا سدا للذريعة» 
وإغلاقاً لهذا الباب بالكلية» ففي صحيح البخاري”" أن جارية من الأنصار 
تزوجت وأنها مرضت فتمعط”" شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا البى #8 
فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الحراففة 
الدالة على تحريم الوصلء الذي منه لبس «الباروكة» ونحوها. 

ومن ذلك قول الشيخ الغزالي - رحمه الله - في تساهل بجواز أكل لحوم 
الكلاب: «وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يُفتوا بتحريم لحم الكلاب» 
فالقوم يأكلونهاء وليس لدينا نص يفيد الخرمة»”" 

وقد ثبت عن الني 8 أنه قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام»0©. 

قال العلماء «يدخل في هذا الأسد والنمر والفهد والذكب والكلب»" . 

وقد صرح رسول الله © بنجاسة ريق الكلب» فما بالك بلحمه؟ فقد جاء 


١‏ ) انظر : الفتوى للقرضاوي (ص/ 55 ٠‏ ”7) والدكتور القرضاوي هنا ناقل ناقد وليس قائلاً أو مؤيداً. 

( ) كتاب اللباس » باب وصل الشعر (90/ 57). 

() كتاب اللباس» باب وصل الشعر (/59/90). 

(؟ ) أي تساقط شعرهاء انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (ص/ 8075) والقاموس» مادة (معط) 
(ص/ حلم ). 

(5 ) مائة سؤال وجواب حول الإسلام (5314/5). 

(5 ) رواه مسلم ء كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (7/ 4 .0١87‏ 


0) المغني (70/1) وانظر : شرح مسلم للنووي (1/ 8). 


منهج التيسيرلمعاصر - 4ه 


في صحيح مسله”' «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
بالتراب». 

ومن ذلك أيضاً - أعبى الجهل بالنصوص الشرعية - ما أفتت به محكمة 
رفن ينعن الدزل العرية شان اللتطاءء حيك الدارزق يصريخ القارة لكل 
أحد أن يستلحق اللقيط ويضمه إلى نسبه» ويصبح بذلك ابنا له» تترتب له وعليه 
كل حقوق البنوة وواجباتها. وقد جاءت الفتوى في صورة جواب على وزير العدل 
بشآن اقتراح قدمته إحدى الصحفيات بعمل شهادة ميلاد للطفل اللقيط» يتعامل 
بها في اجتمع على أنه ابن امختضن. وإن لم يكن له حق في الميراث. 

فأرسلت امحكمة إلى الوزير هذا الجواب: 

جواباً على كتابكم رقم ..... والمؤرخ في ..... نفيد سعادتكم آننا درسنا 
الاقتراح المذكورء ومع تقديرنا وشكرنا لصاحبة الاقتراح على غيرتها وحرصها 
على حفظ كرامة الطفل اللقيط» نود أن نطمتها إلى أن الشرع الإسلامي الحنيف لم 
يترك أي أمر من الأمور إلا وأوجد له حكما عادلاء ومن ذلك الطفل اللقيط» أو 
ولد السفاح أو بجهول النسب فقد حرص الشرع على حفظ كرامته ومصلحته 
وعمل على دمجه في المجتمع الإسلامي» وذهب في هذا المضمار إلى أبعد مما تتصوره 
صاحبة الاقتراح» حيث لم يكتف بالضم وإنما الاستلحاق» وأعطى لكل أحد الحق 
في أن يستلحق الطفل اللقيطء أو ولد السفاحء أو مجهول النسبء ويعتيره ولدا له 
يحمل اسمه ولقبه ونسبه بالاستلحاق» ويكون لكل منهما على الآخر ما يترتب 
غلى ذلك :من :ولاية وحضانة ؤوواثة ....: إلى آخر الفعوئ”". 

أن مقتضى هذه الفتوى كما هو ظاهر: أن التبنى مباح» وليس بخاف أنها 

اام أله 3 الشه وأنبطلتف .آ 


ؤم د إلش ع2 عد ا 7 ىم 
فتوى تخالف صريح النصوص الشرعية الى حرمت التبنيى وأبطلته» وأجمع على 


.)510/1( كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب‎ ) ١( 
.)١5١ (؟ ) انظر: الاجتهاد للدكتور القرضاوي (ص/‎ 


2 َ« منهج التيسيرا عاصصر 


و 


ذلك العلماء يقول تعالى: « أاذْعُوهمَ لِأَبَايهمْ هوَ أَقَسَطُ عند آكَهِ 4 ”' قال ابن 
كثير -- رحمه الله - ««هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء 
الأجانب وهم الأدعياء»”". 

وقال ابن حجر - رحمه الله - ني قصة زواج الني © بامرأة زيد بن حارئة”© 
بعد أن طلقها (وقد كان الي 4 متبنياً لزيد قبل التحريم) قال - رحمه الله - : 
«وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في 
الإبطال منهء وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناء ووقوع ذلك من إمام المسلمين» 
و عق ليوف . 

امخور الثاي: سوء فهم النصوص الشرعية: وسوء الفهم آفة قديمة ابتلّيت بها 
النصوص الشرعية. فمن سوء الفهم تخصيص ما هو عامء أو تقييد ما هو مطلق 
دون مخصص ولا مقيد»ء أو العكس بأن يحمل النصوصض على العموم وهي 
مخصوصة: أو على الإطلاق وهي مقيدة» أو ينظر إليها معزولة عما قبلها وما 
بعدهاء أو عما ورد في موضوعها من نصوص أخرى تحدد مدلوطاء وتبين المراد 
منهاء أو عما يؤيدها من إجماع يقي لم يخرقه أحد علىمر العصور. 

وقد لا يقف الأمر عند حد سوء الفهم؛ بل يصل إلى حد التحريف الجائر 
لكلام الله تعالى وكلام رسوله #ك وإخراجه على المراد به تمام©. 

فمن ذلك مثلاً ما أدعاه الأستاذ الغنوشي من أن تفسير قوله تعالى:9 وَقَرَنَ 


.)0( سورة : الأحزاب. آية‎ ) ١( 

(؟ ) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/ 0/8 

0 ) هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلي أبو أسامة» أشهر موالي الب 2# ١‏ تبناه البي 2 قبل 
الإسلام» من أقدم الصحابة إسلاما كان الني © يحبه ويقدمه ولا يبعثه في سرية إلا أمره عليها توفي سنة 
حه انظر: الإصابة (057*/1). 

(؛ ) فتح الباري (8/ 0854). 

(5 ) انظر: الاجتهاد للدكتور القرضاوي (ص/ .)١55‏ 
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فى بُيُويَكُنّ 4 ”'' أي من الوقار”” وليس من القرار» وفي هذا غالفة لجمهور 
العلماء الذي قالوا بأن (قرن) من القرار. 

يقول القرطبي - رحمه الله -: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان 
الخطاب لنساء الني يلك فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى» هذا لو لم يرد دليل يخص 
جميع النساءء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج 
منها إلا لضرورة»!". 

وهذا التحريف لا يأتي من قبل من بلغ درجة الاجتهاد من أهل العلم؛ وإئما 
من بعض من يكتب باسم الإسلام؛ من يعتقد أن الأحكام الشرعية باب يحق 
للجميع الدخول والخروج منه بالتحليل والتحريم. 

احور الثالث: الجهل بمقاصد الشريعة: تهدف الفتوى الشرعية إلى تنزيل 
النصوص على الوقائع » وتحقيق مقاصد الشارع في آحاد المستفتين» ولما كانت 
مقاصد الشريعة واحدة لجميع المستفتين في لمختلف الظروفء وكان تحقيق هذه 
اللقاصد يخضع لحالة المستفتي؛ وظروف الفتوى كان من اللازم على المفتي أن 
يتصرف في فتواه بما يحقق تلك المقاصد الثابتة والمشتركة. ومتى جهل المفتى بمقاصد 
الشيزيعة كان ذلك غالاً واسعاً لتخزيل التضوصض على وقائم متايرة كراد النض» 
فيظن في حكم ما تيسيرا وما هو كذلك جهلا منه بالملقصد. 

وفي اشتراط الإمام الشاطبي علىالمفتي إتقان وصفين مهمين: نكتة مفيدة 
وملحظ مهم وهذان الوصفان هما: 
١-فهم‏ مقاصد الشريعة على كماها 
؟- التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. 


,)97"( سورة الأحراب» آية‎ ) ١١ 
.)45 (؟ ) انظر : المرأة المسلمة في تونس للغنوشي (ص/‎ 
.0/54//5( وأنظر: تفسير القرآن العظيم‎ )174/١4( الجامع لأحكام القرآن‎ )”( 


, 4 متهمج التليسيسسر المعاصر 


الورصف الأول: فهم مقاصد الشريعة على كماهاء لأنه لا بد أن يعرف 
المتصدي للاجتهاد والفتوى تلك المقاصد على كماما في كل مسألة من مسائل 
الشريعة» وفي كل باب من أبوابها لأنها مبنية على اعتبار مصالح العبادء وأن 
المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع فلا يصح أن تكون الشريعة تبعاً لما 
يراه المكلف مصلحة, لأنه لا يستتب الأمر مع ذلك» بل بحسب ما رسمه الشرع من 
إقامة الحياة الدنيا للآخرة» ولو نافت الأهواء الأغراض. 

ومعلوم أن مصالح العباد من حيث وضع الشارع لها على ثلاثة مراتب: - 
ضرورية: لتوقف حياة الناس الدينية والدنيوية عليها. 


حاج ‏ 0 اده داه اليا 1 
غ62 


لناس إليها في رفع احرج عنهم. 

تحسينية:ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق. وقد أرجع الشاطي 
كليات الث لشريعة وقوا عدها العامة إلى هذه المراتب» ثم بين - رحمه الله - أن الإنسان 
إذا بلغ مبلغاً فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسأآلة من مسائل الشريعة» وفي كل 
باب من أبوابهاء فقد حصل وصفةٌ هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للبي 46 في 
التعليم والفتيا"©. ١‏ 

الوصف الثاي: التمكن من الاستنياط» ويكون بناء على فهمه لمقاصد الشريعة 
لأن استنباط الفتاوى والأحكام ثمرة لفهم المقاصدء والتمكن من الاستنباط يكون 
بواسطة معارف من الكتاب والسنة يحتاج إليها في فهم مقاصد الشريعة كوسيلة إلى 
يها ل ثم يحتاج إليها في استنباط الأحكام ثانياء فالمفت المجتهد يستطيع بواسطة 
تلك المعارف أن يدرك مقاصد الشريعة؛ وبمعرفة مقاصد الشريعة يستفيد الأحكام 
ويستنبطها”". 

«وعليه فلا بد للمفي من إدراك مقاصد الشريعة وكلياتها العامة لأنها 


١(‏ ) انظر: الموافقات (5/ )١١17-١١5‏ والفتوى الملاح (ص/098) 
0 انظر : الموافقات .)1١//4(‏ 


منهج التيسيسر لمعا ص سر (ه:.© 
تهديه في بحنه عن الحكم الشرعيء وتنير له سبيل الحقيقة في استنباط العلل المنوطة 
بالأحكامء فيفتي بما يتلاءم مع مقاصد التشريع الإسلامي؛ مراعيا مصالح العباد 
بدفع المفاسد وجلب المصالح»'" 

احور الرابع: الجهل بما تؤول إليه الأحكام: إن العلم بما تؤول إليه الأحكام 
ل ا 

ن مسألة ما قد تكون جائزة» وليس بها حرج ولكن عندما ينظر إلى مآلاات 
ا ل 0 
نا حكم المقاصد فمتى غلب على الظن أن الحكم سيؤول إلى مفسدة وفوع في 
خراء:فإن الحيكم بيكون حرام 

وهذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع. وهي قاعدة عظيمة يحصل بإلغائها 
مفاسد عظيمة. وإن الناظر إلى كثير من التشريعات في الكتاب والسنة يجدها قائمة 
على هذه القاعدة؛ لأن المحرمات في الإسلام منها ما هو حرم لذاته ومنها ما هو 

لغيره. فا حرم لغيره لم يحرم لأنه في ذاته حرام» وإنما لا سيؤدي بفاعله من 
الوقوع في الحرام لذاته.”") 

يقول الإمام ابن القيم: « فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل 
تفضي إليه فإنه يحرمها ونع منهاء تحقيقاً لتحر كرك الاريك ناكرب عنم 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم» © 
ثم ذكر -رحمه الله - بعد ذلك جملة من الأمثلة. أختار منها ما يلي: 


)9 4 قوله تعالى:ل وَلَا يَصْرِنَ بأَرَجْلهنٌ لِيحْلَم مَانححْفِينَ من زيكبهتٌ‎ -١ 


) الفتوى للملاح (ص/ 055). 

(؟ ) انظر: فاستقم كما أمرت لعبد العزيز الجليل (ص/8/؟؟). 

(5 ) إعلام الموقعين (8/ 17*0) وللتوسع هنا ينظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية؛ محمد البرهاني وقاعدة 
تسل الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي د/ محمد عثمان. 

(؛ ) سورة النورء آية (671. 


©2 منهج التيسيرائعاصر 
من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفس لثلا يكون سبباً إلى سمع 
الرجال صوت الخلخالء فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. 
- أن الله تعالى أمر بغض البصر وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في 
صنع الله سدا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى الحظور. 
- أن البي #ك كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ لثلا يكون ذريعة 


0 
1 تتفم الئاس عنة وق لمم إن محمد! شتا أصحايه؛ فان هذا القه ل جب 
م تثمير الناس ولو ع لا عاد و 0 م 2 


لنفور عن الإسلام ممن دخل فيه» ومنع من لم يدخل فيه» ومفسدة التنفير أكبر 
من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. 

اك ايذ 8ه هرم الخلؤةبالأجيلة وتو إقراه القرآن» والنقر. يها وثر قي التي 
وزيارة الوالدين» سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبة الطباع. 


5- أنه لَه نهى عن بيع السلاح في الفتنة» ولا ريب أن هذا سدّ لذريعة الإعانة 
على المعصية» ومثل ذلك النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً. ”© 

ثم قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر جملة من نحو ما سبق من الأمثلة 
«وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي» والأمر نوعان» أحدهما: 
مقصود لنفسه الثاي: وسيلة إلى المقصودء والنهي نوعانء أحدهما: ما يكون المنهي 
عنه مفسدة في نفسه. والغابي: ما يكون وسيلة إلى المفسدة» فصار سد الذرائع المفضية 
إلى الحرام أحد أرباع الدين»' 

ما سبق تتبين الأهمية الكبرى في مراعاة مآلات الأحكام والفتاوى انطلاقاً 
من قاعدة: سد الذرائع» وأن إهماها يؤول إلى خطر عظيم ومفسدة كبيرة» وإن 
العالم الموفق هو من ينظر إلى الحكم بعين» وينظر إلى ما يؤول إليه الحكم بعين أخرى 
وبخاصة إذا كان الحكم و الفتوى له علاقة بالجوانب الاجتماعية في الأمة» حيث 


.)174 /( أنظر: إعلام الموقعين‎ ) ١( 
.)199/( (؟ ) إعلام الموقعين‎ 


يجب على العالم والمفتي أن يتأمل في المسائل المطروحة عليه» ويفهم واقعهاء 
ومقاصد أهلها وما يحيط بها من الملابسات وما تؤول إليه من آثار على الفرد 
والجماعة» ثم يصدر حكمه بعد ذلك على ضوء هذه المعلومات. 

وقد نبه الشاطي - رحمه الله - إلى ضرورة اعتبار المآلات ني إصدار الأحكام 
والفتاوى يقول: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة وذلك أن الجتهد لا يجتهد على فعل من الأفعال الصادرة عن 
لكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل»."") 

ثمة آمر آخخر أرى أن له ارتباطاً وثيقاً بهذا احور وهو: امهل بالواقع» أو 
الجهل ؛ بالواقعة المسؤول ع عنهاء أو كما يعبر به بعض المعاصر ين عدم فهم الواقع 
فإن الواجب - ولاشك - على العالم والمفكر 0 ا مسؤول 
والمتحدث عنهاء لا سيما ما يترتب عليه تحليل وتحريم. 

فيفهم القضية جيداً ليجيب عليها ويتحدث عنهاء وليس بخاف أنه يترتب 
على الخطأ في فهم الواقعة» الخطأ في تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية. 

ومن الأمثلة على ذلك: أفتى أحدهم بتحريم شرب القهوة» وعلل ذلك 
بأنها مفترة بل ومسكرة - كما يقول- ومضرة للبدنء وأنها لم تكن في الصدر 


الأول. 
وأفتى آخخر بحل وجواز شرب ما (الماحيا) المسكرة الذي يصنعه اليهود 
شراباً هم» وزعم أنها لا تسكر.”") 
والفتويان خطأاء وذلك بسبب عدم معرفة العالم لواقع ما أفتى به وهناك من 
ف الكث, . ولس يخاف أن المكر عل الغ 


ذلك الكثير. وليس يخاف أن الخكم على الشيء فرع عن تصوره. 


وبعد ذكر هذه المحاور الأربعة حري بي الإشارة إلى أن من أهم أسباب 


.)١50 /١( الموافقات‎ ) ١( 
(؟ ) انظر: القكر السامي للحجوي (؟011/5).‎ 


60 منهج التيسيسرامعاأصر 


ظهور الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها هو غياب العلماء أو غياب أثرهم. فلقد 
كان من أسباب هلاك الأمم السابقة ذهاب حملة العلم» وتصدر المتعالمين للتعليم 
والإفتاء وقد جاء في الحديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْق عالماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا 
فسئلوا فآفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء'' . ضلوا لإفتائهم الناس يجهل؛ وأضلوا 
من سأهم واتبعهم 

وجاء في الحديث الآخر: «خذوا العلم قبل أن يذهبء. قالوا: وكيف يذهب 


العلم يا ني الله وفينا كتاب الله .... قال: تكلتكم أمهاتكمء أولم تكن التوراة 


والإغيل ف ببى إسرائيل فلم 


يغنيا ع عنهم : 0 نبيئاً 3 إن ذهاب العا أن يذهب 200 إن 
4 


9 


ذهاب العلم أن يذهب حلت" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «أتدرون 
ما ذهاب العلم» قالوا: لا قال: «ذهاب العلماء»”. 

قال الشاطي - رحمه الله -: «أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه 
للدنياء وهذا إخبار بمقدمة أنتجتهاالفتيا بغير علم حسبما جاء في الحديث الصحيح: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ..... إلخ» وذلك أن الناس لا 
بدلهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم» وإلا وقع الحرج وفسد النظامء 
فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية وهو الذي يسمونه عاماء 
فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين لأن الفرض أنه جاهل» فيضلهم عن الصراط 
المستقيم كما أنه ضال عنهم!؟. 

ولقد ابثليت الأمة في هذا العصر بتقديم الجهال على العلماء» وتوليتهم 


10 ) روأه البخاري؛ كتاب العلم؛ باب كيف يقبض العلم (0/1؟) ومسلمءكتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه 
(5008/5), 

(؟)رواه الدارمي في المقدمة» (58/1) رقم (545) . 

() رواه الدارمي في المقدمة» (58/1) رقم (519). 

( ) الاعتصام (79/ 80). 


أعلى المناصب الشرعية في بعض البلدان الإسلامية» فظهرت الزلات والغرائب 
والمخالفات ف وا شتى وتجالاات متعددة. وفيماسبق ما دك في تطبيقات المنهج 
الخر اليقين. 


؟- ردة فعل لظاهرة الغلو تعد ظاهرة ردود الأفعال من أبرز الظواهر 
للمتغيرات الحياتية» ومن ذلك التيسير غير المنضبط؛ فمن أسبابه: أنه انعكاس لا 
حصل من غلو وتشدد عند البعض كانت نتيجته ردة فعل قوية في الاتجاه المعاكس. 

يقول أحد المتخصصين في الدراسات النفسية” : «إذا وجد الإنسان واقعاً لا 
يقبله فإنه يلجا لاشعوريا إلى رد فعل معاكس ذا الواقع» وكلما كان الدافع قوياً 
لما كان رد الفعل قويا». 

وما ظهر في حقبة زمنية معينة» من غلو وتشدد في الدين سواءٌ أكان غلواً في 
التطبيقات أم المظاهر أم الفتاوى» اتضح من علاج البعض له بأنه كان : ردة فعل 
ضد هذا الغلو المنتشرء وضد هذا التضييق» فكان العلاج غير رشيدوالطريق غير 
صحيحء أراد أن ينهى عن خطأ فوقع في آخر. 

وهذا مسلك مطروق منذ القدم فعند معالجة الانحراف» ينزع الناس في 
أحيان كثيرة إلى الانحراف المقابل ذلك أن «جماع الشر: تفريط في حقء أو تعد إلى 
باطل وهو تقصير في السنة» أو دخول في البدعة» كترك بعض المأمور» وفعل بعض 
المحظور أو تكذيب بحق» وتصديق بباطل. وهذا عامة ما يؤتي الناس من هذين 


الي 2 


قال ابن 0 الله - : «ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما 


إلى تفريط وإضاعة. وإما إلى إفراط وغلو. و ودين أنه وسط بين الجاني 0 والغالي 


فيه» كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما 


١(‏ ) هو الدكتور محمد شعسلان: في لقاء يجريدة الأخبار 7 ١/1584م‏ نقلاً من كتاب الخلو في الدين 
(ص/5١1).‏ 
(5 ) الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية (98:/1؟). 


22 منهج التيسبيرالمعاصر 
أن الجافي عن الأمر مضيع له؛ فالغالي فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحد؛ وهذا 
بتجاوزه الحد)”". 

والإسلام وسط بين هذا وذاك» ومن مزايا هذه الآمة: أنها وسطية» يقول 
عرن :ةل حك أنه ولاه 1 

قال الطبري - رحمه الله --: «وأرى أن الله -تعالى ذكره- إنما وصفهم بأنهم 

ط؛ لتوسطهم في الدين؛ فلاهم أهل غلو فيه غلو النصارى الذين غلوا بالترهب 

وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولاهم أهل تقصير فيه تقصبر اليهودء الذين بدلوا 
كتاب الل وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا علىربهم وكفروا به ولكنهم أهل توسط 
واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك. إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها»'””. 

وإن المتأمل في أطروحات دعاة التيسير -لاسيما في علاجهم للغلو - ليجد 
أنهم قد وقعوا في خطأ مقابل» نتيجة لفقدان التوازن في معالحة هذا الخطأ- أعني 
الغلو - «فتجد من المعالجين من يشنع على الغلاة لمصادرتهم آراء الآخرين» حتى 
ولو كانوا مجتهدين» وتعصبهم لآرائهم» ثم يشنع عليهم لتحريهم الغناء مثلاء ويعد 
ذلك من مظاهر الغلو في الدين»”". 

وتجد منهم كذلك - من «ينظر - مثلاً - إلى الشاب المعفي لحيته» المقصر 
لجلبابه» على أنه غال في الدين» ويشنع عليه»””. 

بل إن هناك من المعاصرين «من يعد ارتداء الحجاب من قبيل التطرف .. 
ورأينا من يعد الامتناع من شرب الخمر في الاحتفالات العامة من قبيل التطرف 


.)495/5( مدارج السالكين‎ ) ١( 

(؟ ) سورة البقرة آية .)١537(‏ 

( ) جامع البيان (1/5). 

(4 ) مشكلة الغلو في الدين للدكتور اللويحق (*/ .0/19١‏ 
(4 ) مشكلة الغلو في الدين ("/ 0/45). 


منهج التيسيسر ل معاصصر 0100© 


ورأينا من يعتبر المحافظة على الصلاة في أول وقتها من قبيل التطرف»”". 

ومن مظاهر ردة الفعل عند أصحاب منهج التيسير المعاصر: التحذير من 
لإكثار من التحريم؛ وقد كثر ذلك في كتاباتهم مع ضربهم لأمثلة فيها ما يحل وفيها 
ما يحرم. من ذلك: - يقول الشيخ الغزالي - رحمه الله -- في معرض تذمره من 
لغالين المكثرين من التحريم: «ضموا كذلك إلى أركان الإسلام ومعالمة المؤثرات 
لآتية: لبس البدلة الإفرنجية حرام؛ كشف وجه المرأة حرام؛ الغناء حرام» الموسيقى 
حرام؛ والتصوير حرام؛ الكلونيا حرام» وإعلاء المباني حرام» ذهاب النساء إلى 
لايق 000 

ويقول الدكتور القرضاوي في رده على من يراهم متشددين بأنهم: «يريدوا 
أن يحرموا على الناس كل شيء» فأقرب شيء إلى السنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة 
حرام دون مراعاة لخطورة الكلمة ..... فعمل المرأة حرامء والغناء حرام 
والموسيقى حرام والتمثيل حرام؛ والتلفزيون حرامء والسنيما حرام؛ والتصوير كله 
حرام .... والحياة كلها اليوم حرام في حرام»”7. 

بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد. بل تجاوز ذلك بكثير إلى مخاطر أخرى لا 
تقل عما سبق» كالتساهل في فروع الشريعة؛ والحزئيات الفقهية» والزعم بأن 
الاشتغال بهامن الغلو. 

وقد ذكر الشيخ الغزالي - رحمه الله -- أنه كان يتأذى من انشغال شباب 
الإسلام اليوم بالمسائل الفرعية» والقضايا الحزتية عن المسائل المبدئية والقضايا 
الكلية يقول: «إن السلطات المستبدة قديما وحديثا تسرّها الخلافات العلمية الى لا 
تسمها: هل الشك ينقض الوضوء أم لا؟ هل رؤية الله في الآخرة تمكنة أم متنعة ؟ 
هل قراءة الإمام عن المصلين تكفي أم لا تكفي؟ إن حكام الجور يتمنون لو غرق 


.)١16؟ص( التطرف الديني والرأي الآخر؛ لصلاح الصاوي‎ ) ١ 
(؟ ) مستقبل الإسلام (ص//07.‎ 
.)0١؟8/ص( الفتوى بين الانضباط والتسيب‎ )( 


الجمهور في هذه القضايا فلم يخرج» لكنه يشعر بضر بالغ عندما يقال: هل الدولة 
لخدمة فرد أم مبدأ؟ لماذا يكون المال دولة بين بعض الناس؟ هل يعيش الناس - 
كما ولدوا- أحراراًء آم تستعبدهم سياط الفراعنة حيناً ولقمة الخبز حينا»”"". وهذا 
الكلام على ما فيه من صواب في بعض جوانبه ولكنها «عبارة تغلب عليها الخطابية 
أكثر من الضبط العلمي» وذلك أن العلم الشرعي هو في ذاته عبادة وطريق إلى 
العبادة أيضاء ومن ثم فليس يضير الفقه الإسلامي أو جزءا منه أن لا يشغل بال 
حاكم أو يؤرق من مضاجع سلطانه. وليس يعنى عدم اهتمام سلطان ما بجزئية 
فقهية» أنها تكون غير ذات بال لدى المسلمين أو مهدرة القيمة» إن الحق والعدل أن 
نجعل تلك الرؤية حافزاً لنا على إحياء ميزان العدل في نفوسنا تجاه قضية الإسلام 
ككل؛ فلا يشغلنا كل عن جزء» ولا يستغرقنا جزء عن كل؛ أما أن توجه الحم 
الفكري والعلمي بهذه الحدة إلى القضايا الكلية» والمسائل المبدئية» فإنه قد ينتهي إلى 
أن كك ملق تهدر على ذهانه''' جدية البحث في قضايا الفقه الإسلامي 
ومشكلاته الحزئية» بل وجدية العمل بها كذلك؛ مع أنها - على الرغم من كونها 
فرعية أوجزئية - جزء من صميم الحق والدين الذي تعبدنا الله تعالى به والتهاون 
في شانهاء أو العبث في التعاطي معها لا يمكن أن يستقيم أو يتوافق مع مسيرة 
إسلامية تطلب نصر الله »”". 

وقضية جزئيات الإسلام وكلياته صيغت بعبارات متعددة منها: جذور 
الإسلام وقشورة» وهو ما قاله الغزالي نفسه يقول: «وفي هذا الكتاب جرية» قد 
تكون مرة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية» ثم يحسبون أنهم أحاطوا 
بالإسلام علما بعد قراءة عابرة أو عميقة» ولعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه 


.)9 السنة النبوية (ص/‎ ) ١ 
أي: على حسابه؛ كما هو ظاهر من السياق.‎ 5 
.)707 أزمة الحوار الدينى لخمال سلطان (ص/‎ )( 


متهج التيسيس سر المعاصر 6 


المذهبي لحساب سلفية مزعومة» عرفت من الإسلام قشوره » ونسيت جذوره)7". 

وفي الجملة فإن دعاة فقه التيسير يرون أن جبلة الإنسان تقابل الغلو 
بالتساهل بل ويرون أن ذلك مقتضى الطبيعة كما يقول الدكتور القرضاوي”". إن 
هذا القول وما سبقه من ملاحظ تُظهر أننا بحاجة إلى علاج متوازن لكل انحراف» 
من ذلك الغلو الذي أصبح علاجة -- كما رأيت عند البعض - سبباً لتيسير غير 


يقول الدكتور اللويحق: «إن تحقيق التوازن في المعالحة له فوائد عديدة منها: 

-١‏ السلامة من الانحرافات المتقابلة. فحتى لا يبقى الفرد والمجتمع في تقلبات بين 
التيارات المختلفة» كان من الواجب بيان الأمر الوسط الذي هو الحق» ومن 
ثم ردٌ الناس جميعاً إليه. 

”- كسب ثقة المعالج» ذلك أنه إذا علم أنك في الجهة المقابلة لغلوه. لم يآبه بما 
تقول؛ لأنه يرى الانحراف ظاهراء لكنه حين يعلم أنك تقف على الحق 
تكسب ثقته ويراك أهلاً لأن يقبل نصحك. 

“- الوصول إلى نتيجة المعابحة»". 


- ترغيسب الناس في الدين.إن من أبرز المهمات العظام التى تقع على كاهل 
العلماء وا مفكرين خاصة وعلى أهل الإسلام عامة: حسن عرض هذا الدين 
للناس» وتحبيبه إليهم؛ وذلك بطرّق الوسائل والأساليب الدعوية الى من شأنها 


١(‏ ) السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث (ص/١0)»‏ وانظر الصحوة الإسلامية بين المحود والتطرف 
للقرضاوي (ص/77). وانظر في التحذير من تقسيم الإسلام إلى قشور وجذورمعجم المناهي اللفظية 
للشيخ بكر أبو زيد (ص557)» وتنبيه ذوي الألباب في تقسيم الدين إلى قشور ولباب محمد إسماعيل 
ومقال بعنوان دعسوى تقسيم الإسلام إلى لب وقشور للشيخ محمد الدويش؛ مجلة البيان عددةم 
(ص/١0).‏ 

.)١١/ص( انظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد‎ )١( 

() مشكلة الغلو في الدين (07/95/9). 


6640© منهج التيسيبرا عاصر 


ترغيب الناس في الدين فلا ينتهجون من أساليب الدعوة ما يُعطى صورة سيئة 
للدين. ْ 

إن كثيراً تمن عاد وأناب وتمسك بشرع الله المتين» وصراطه المستقيم» وهجر 
طرق الغواية إنما كان بسبب حسن سلوك مسلم عايشة» أو رؤيته لمن قمثل بتعاليم 
الإسلام» أو سماعة لكلمة مشفقة ناصحة ونحو ذلك. 

إن السلوك ربا يكون منفراً عن قبول النصيحة» بل متفراً عن الإسلامء 
«نمن كان عنفاً فظا خليقا نف الناس من فلله عز وجل علل قبول الناس لدعرة 
محمد يك بحسن خلقة» وأنه نه لو كان خلقه سيئاً لانفض الناس عنهل وَلَوَ كت قَطًا 


53 ذا عَرَنْتَ توك 12 5 إن لهست الْمتوكِلِينَ » ”7 0 

وقد جاء في السنة ما يحذر من تنفير الناس من الدين» فعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: ركان معاذ يصلي مع الني 8 العشاء أو العتمة ثم يرجع 
فيصليها بقومه في ببى سلمة:؛ قال: فَآخَرٌ الني قله العشاء ذات ليلة» قال: فصلى 
معاذ معه ثم رجع فأم قومه. فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى 
وحدة» فقالوا له: أنافقت؟ قال: لاء ولكن آتي رسول الله ك فأتاه فقال: يا رسول 
الله إنك أخرت العشاءء وإن معاذاً صلى معكء؛ ثم رجع فآمناء فافتتح بسورة 
البقرة» فلما رأيت ذلك تأخرت فصليتء وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيديناء 
فأقبل النبىقة على معاذ فقال: أفتّان أنت يامعاذ؟! أفتّان أنت يا معاذ ؟! اقرأ: 
والشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى ونحوه». 

قال الإمام البغوي -- رحمه الله - : «قوله: أفتان أنت؟ أي تصرف الناس عر 


د بيعم 6099 
الدين وتحملهم على الضلال» 


.)١99( سورة آل عمران آية‎ ) ١١ 
.)5077/5( مشكلة الغلو في الدين للدكتور اللويحق‎ ) 
68/87 /*( شرح السنة‎ ) ١ 


منهج التيسيسسر ال معاصر ره©» 


وقال الإمام النووي - رحمه الله -: «وقوله أفتان أنت يامعاذ» أي: منفر عن 


الدين وصادٌ 0 

وعن أبي مسعود الأنصاري” #ه قال: قال رجل: يارسول الله إني لأتآخر 
عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلانٌ فيهاء فغضب رسول الله 8 ...ثم قال: 
«ريا أيها الناس» إن منكم منفرين فمن أمّ الناس فليتجوزء فإن خلفه الضعيف 
والكبير وذا الحاجة». 

إن هذين الحديثين وغيرهما فيهما التحذير الواضح من تنفير الناس عن 
الدين» وفيهما الحث على إظهار اليسر والصورة السمحة للشريعة الإسلامية. 

وقد سار الصحابة - رضوان الله عليهم- وسلف الآمة -رحمهم الله - على 
هذا الطريق النبوي. والتاريخ الدعوي حافظ لمواقف مشرقة دالة على حرصهم 
على هدإية الناس بترغيبهم في الدين وتحبيبه إليهم ©. 

كما سار على هذا المسلك البارك: العلماء المعاصرون - حفظهم الله - 
فلهم جهود مشكورة في هذا الباب. 

إلا إن بعضهم ظن أن من مقتضى التيسير موافقة رغبة الناس» رغبة في 
تحبيب الدين» وتقريبهم من التمسك بالشرع الشريف. 

ولكن الواقع أثبت أن هؤلاء لا يدخبلون إلى الدين من بابء إلا ويخرجون 
من باب آخرء وبذلك تكون اللخسارة مضاعفة» فلاهم رجعوا إلى الدين» ولا الذين 
تمسكوا بالتخفيف يحمدون بقاء الأحكام على ما هي عليه مما تفيده النصوص» بل 
إن هؤلاء يجنحون وبي المسائل الخلافية بخاصة إلى ما يوافق هوى الناس» وقد غفلوا 


.)187 /4( شرح النووي لصحيح مسلم‎ ) ١( 

(؟ ) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي؛ أبو مسعود شهد العقبة واخكُلف في شهوهه بدراً استخلفه 
علي على الكوفة » توفي سنة ٠‏ 5ه انظر: الإصابة (9/ 490). 

( ) انظر أمثلة عديدة على ذلك في كتاب: الحرص على هداية الناس في ضوء النصوص وسير الصالخين 
للدكتور فضل إهي. 


ووه شمع+سيصصسم 
أو نسوا أن شريعتنا السمحة لم تأت لتجري وراء رغبات الناس وأهوائهم 
وشهواتهم أيا كانت بل أنزلت لتجمع هذه الرغبات وتصبها في قالبهاالشرعي 
وتصبغها بصبغتها. 

وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه ع مات 10 
فالرغبات والأهواء جب إخضاعها للشريعة وليس العكسء» ومن كان همه أن 
يتحرى الحكم والفتوى بما يوافق هوى السائل المستفتى فقد خالف هذا الأساء 
العظيم ”". 

قال الشاطي - رحمه الله -: «من تأمل موارد الأحكام عرف أن الشريعة 
حمل على التوسطء وليس ميلاً إلالرخص في الفتياء لأن بعض أهل العلم يتحرى 
الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفي» بناء عل ىأن الفتوى بالقول المخالف لهواه 
تشديد عليه» وحرج في حقهء وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى وليس بين 
التشديد والتخفيف واسطة» وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة»”". 

وني ذلك يقول الدكتور القرضاوي في تنظيره لمنهج للفتوى المعاصرة: «ولهذا 
ينبغي لأهل الفتوى أن ييسروا عليه - أي المستفتي - ما استطاعواء وأن يعرضوا 
عليه جانب الرخصة أكثر من جانب العزيمة: ترغيباً في الدين» وتثبيتاً لأقدامه على 
طزينة القريي 5 

- اتباع المهوى: إن من العلماء من يكون سهل الانحياز إلى من حوله دون أن 
يدرك أبعاد المسؤولية التى يتحملها جراء رأيه وفتواه» وليس هذا من خواص هذا 
العصرء بل هو علة في كل عصر وزمان. ولذلك حرم العلماء استفتاء من عُرف 


( ) رواه ابن أبي عاصم في السنة 6١5 /١(‏ رقم »)١5(‏ والبغوي في شرح السنة )5١7/١1(‏ رقم )1١5(‏ 
وذكره النووي في الأربعين النووية رقم (41). وقال «حديث حسن صحيح» 

(؟ ) انظر: نظريةالضرورة الشرعية (ص/ 787). 

(* ) الموافقات (509/4). 


(؛ ) الفتوى بين الإنضباط والتسيب (ص/7١0).‏ 


منهج التيسي را عاصصر 222 6000© 


بالتساهل التاتج عن الوهن الديي. 

والمقصود بالمموى: كل ما خالف المدي الشرعي من الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - : ده ل عو 
موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء كما 


كان السلف يسمونئ ل ا ل 
والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله إلذ 230 


م بالدين لا دي الله الذي بعث به رسوله 85 » 

ومن ذلك اتباع أهواء العامة والجري وراء إرضائهم ب(التساهل) وهذا من 
اتباع الهوى المضل عن الحق يقول تعالى:« ثُمّ جَعَلتَكَ عَلِْ شُريكة م يِنَ آلأَمْرِ 
انما وكا لا َنم أموآء لذن لا يعْلَمُونَ 4 '' ويقول عز وجل:ظ وَأنِ آحَكُم 
م 8 نَل آله ولا تتعُ أَهوَآءَهُم وَآحَدَرْهُمْ أن يَْتدُولك عَنْ بَحْضٍ مآ 


كما خاطب الله تعالى نبيه الله ب ا - فقال:« يَنَدَاوَيدُ إِنَّ 


سس ص هه 


جَعَلتكَ حل فى الأزضٍ قحم بَبْنَ لئاس بالق وكا مد نَع آلْهُوَئ فَيضِلَكَ عَن 
َيل للد الا ا ل 
الذين يتبعون الهوى؛ ويستحبون العمى على الحدى في أكثر من موطن في كتاب 
الله. كقوله تعالى:« أَقرَءَيْتَ مَنِ أَنْعَدَ هد مت وي 
مجو وليه وَجَعَلَ عل بَصَره- حِضَوَةٌ من يديه مِنْ بَحْدٍ آكوأ قلا تَدَكَرُونَ 004 

وكقوله عز وجل: « وَآَئْل عَلَيهم تبأ تبَاْ الى دَاتَيسَهُ ءَايَجَِا ََشَلَحَ متها فأتبعَه 
آلشْيَطْنُ كان بن القاويرت ©© وَلَوْ سِنا لَرََعكدُ يا وَلَكئدة أَحَلَدَ إل 


.)77 4 /5( الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ١( 
.)1/( (؟ ) سورة الجاثية آية‎ 

(7) سورة المائدة آية (49). 

(: ) سورة ص آية (5؟). 

(0 ) سورة: الحاثية» آية (؟), 


منهج التيسيرلعاصطر 


لض وَآتبَعَ هَوَنهُ 4 0 

ومما يدخل في اتباع الموى: الترجيح بين الأقوال المختلفة» بغير مرجح معتبر 
فو اليل تقل وغوه يكون ترجيةه ايل شي :إل ذلك القول» ولعله اصع 
الأقوال حجة» وأسقطها اعتباراً بل لعله من زلات العلماء التي جاء التحذير منها. 
ولهذا حذر العلماء امحققون من مثل هذا الاتجاه وعدوه زيغاً عن الحق» وانحرافاً عن 
ألط 2 


الطريق المستقيم. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : «لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من 
الأقوال::والوجنوه من غير نظو في الترجيح: ...بل يكتني في العمل بمجرة كون 
ذلك قولا قاله - أو وجهاً ذهب إليه جماعة» فيعمل بما يشاء من الوجوه 
والأقوال» حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به؛ فإرادته وغرضه هو 
المعيار» وبها الترجيح. وهذا حرام باتفاق الأمة .... وبالجملة فلا يجوز العمل 
والإفتاء في دين الله بالتشهي والتحيز» وموافقة الغرضء فيطلب القول الذي يوافق 
غرضه؛ وغرض من يحابيه فيعمل به ويف بد ويحكم بهم" 

ويدخل في اتباع الحوى: حب الظهور والشهرة بين الناس» وتوهمه أن التيسير 
لهم: براعة» والتشديد: عجز. فيحاول الظهور أمامهم بمظهر العالم المرن المواكب 
لعجلة التطورء ومسايرة الواقع باتباع الرخص الواهية والأقوال المرجوحة» بل 
الشاذة والمنكرة © 

ويدخخل كذلك في اتباع الهوى: أن العالم قد تورط ببعض ما يسأل عنه في 
حياته الشخصية؛ فيحمله ذلك على البحث عن مرج هنا أو هناك لا يعيشه من 


تلك الققباناء عق , لا كهم اطروص غره النصوض : الش فة .ودع ال تارف 
3 ى دم ور 3 ورد وو دوو وت ل اذى لخن 


.)19/3 31/8 ( سورة: الأعراف» آية‎ ) ١( 
.)11١/5( إعلام الموقعين‎ ) ١ 
انظر: فاستقم كما أمرت للجليل (ص/7717).‎ )( 


منهج التيسيرا عاصصر ره © 


فتاواه مع ما يمارسه في حياته 7" 

ه- مسايرة الواقع (ضغط الواقع) إن جملة من يتصدرون للحديث عن الإسلام 
وأحكامه - من دعاه التيسير - يعانون هزيمة روحية أمام الواقع؛ ويشعرون 
بالضعف البالغ أمام ضغطه القوي المتتابع؛ مع أن هذا الواقع لم يضنعه الإسلام 
بعقيدته وشريعته وأنخلاقه ولم يصنعه المسلمون بإرادتهم وعقوهم وأيديهم» وإغا 
هو واقع صنع لحم؛ وفرض عليهم في زمن غفلة وضعف وتفكك منهم» وزمن قرة 
ويقظة وتمكن من عدوهم.”"© 

إلا أن ضغط الواقع لا يعنى جر النصوص بتلابيبها لتأييده» وإصدار الفتاوى 
تلو الفتاوى لتسويغه وإضفاء الشرعية عليه. 

إن من المعاصرين من يركب الصعب والذلول لتطويع النصوص للواقع؛ 
على حين يجب أن يطوع الواقع للنصوصء لأن النصوص هي الميزان المعصوم 
الذي يحتكم إليه» ويعول عليه والواقع يتغير من حسن إلى سيئ ومن سيئ إلى 
أسوأء وبالعكسء فلا ثبات له ولا عصمة» وهذا يجب أن يرد المتغير إلى الثابت» 
ويرد غير المعصوم إلى المعصوم. 

لقد أثر ضغط الواقع- مع الأسف - على آراء بعض المعاصرين العلماء 
منهم الذين لا يزال الدين أعز عليهم من كل شيى. ولكن الواقع يضغط عليهم 
بقوة روهذا ما جعل كثيراً من أهل العلم يقرون أشياء كانوا يتكرونها منذ سنوات 


2 1 

0 
يقول القرضاوي عن سبب سلوكه م: منهج التيسير: «طبيعة عصرنا الذي 
نعيش فيه » وكيف كثرت فيه المغويات بالشر» ا ل ا 


على دينه كالقابض على الجمر» حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمال» 


.)7 907 انظر: نظرية الضرورة الشرعية لجميل مبارك (ص/‎ ) ١١ 
.)4” (؟ ) انظر: الاجتهاد للقرضاوي (ص0١18)» والفقه الإسلامي له أيضاً (ص/‎ 
.)49 الفتوى للقرضاوي (ص/‎ )( 


)م 2 منهج التيسبيرل عاصر 


ومن بين يديه ومن خلفه» تريد أن تقتلعه من جذوره. وتأخذه إلى حيث لا 
01000 

ويقول: «وإذا كان التيسير مطلوباً دائماً كما أمرنا رسول الله © فهو ألزم ما 
يطلب في عصرنا هذاء نظرأ لرقة الدين في أنفس الكثيرين» وغلبة النزعات المادية» 
وتأثر المسلمين بغيرهم من الأممء نتيجة لشدة الاتصال بين العالم بعضه 


5 5 
وبعض ). 
وبعص ») 


وقد ضرب أحمد كمال أبو المجد بعض الأمثلة الى يرى فيها ضرورة التغيير 

لأحكام الشريعة مسايرة لضغط الواقع من تلك الأمثلة:- 

)١(‏ النظر في إباحة الفوائد الربوية عن طريق التعامل مع البنوك والمؤسسات 
المالية الاستثمارية» بدل أن «يعيش المسلم المعاصر حياة تحكمها الشازة :الفا 
فإما يمسك عليه ماله ويحبسه عن عالم تستثمر فيه الثروات بالفائدة» وإما أن 
يتعامل مع الواقع وفي قلبه منه شبهق».”" 

(5) النظر في إباحة سماع الموسيقى والغناء والعزف على المعازف لاسيما وأن 
الشباب «يتطلعون اليوم إلى ترويح قلوبهم المعنّاة في هذا الزمن الصعب الذي 
تنقل وطأته على الأعصاب» 9©) 
ويصرح الشيخ عبد الله العلايلي بأن الشريعة يمكن أن تتغير وتتبدل وتتكيف 

إزاء الظروف المتغيرة أبدا يقول: «فالشريعة العملية إذا هى من الليان بحيث تغدو 

طوع البنان إزاء الظرف الموجب مهما بدا متعسراً أو 0 
ويرى فؤاد زكريا - وهو العلماني المتطرف - أن المنهج الإسلامي المطبق 


( ) الفتوى (ص١١١).‏ 

(؟ ) مقال: دور الجامعات الإسلامية في تيسير الفقه الإسلامي (ص/6. 
(7) حوار لا مواجهة لأحمد كمال أبو المجد (ص/ 44). 

(: ) حوار لا مواجهة (ص/45). 

(0 ) أين الخطاً (ص/18). 


منهج التيسيسسر ا معاحصر )2 6« 
يفتقر إلى القدرة على مسايرة الواقع.”7) 
ويتهم من يردد مقولة إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان بأنهم سيقعون في 
مازق من جراء تمسكهم بحرفية النصوصء وهو تجاهلهم لأوضاع الواقع» وظروف 
العصر «أما إذا أرادت أن تعمل حساباً لهذه الأوضاع - وهو أمر لا مفر منه في 
حياتنا المعاصرة - فلا بد لها من أن تقصر دور النصوص على المبادئ والتوجيهات 
اضف 
العامة». 
ويقول الدكتور طاهر عبد الحكيم: «إنه ليس هناك في أمور البشرء ما يُسمى 
قاعدة تصلح لكل زمان ومكان وتلك قضية علمية» لأن البشر متغيرون» 
5 1 5 5 1 
وأوضاعهم متغيرة» وظروفهم وحياتهم وقيمهم متغيرة». 77 
ويقول الدكتور محمد نور فرحات: «أنا أظن أن أحد المداخل الرئيسية للتأثير 
...هو ضرب المرتكر أت الأساسية» الي ب نطلو ينطلق منها هذه الاتجاهات الدينية 
وأهم هذه المرتكزات هو قوهم: إن هناك نصوصاً ثابتة صالحة للتطبيق في كل زمان 
ومكان .... وأعتقد أن على التيار العقلاني أو العلماني أن يركز على هذه 
ل 
ويدعو الكاتب ١‏ المصري حسين أحمد أمين إلى تغيير العقيدة والأحكام والقيم 
الأساسية» كل ذلك مراعاة لظروف العصر وضغط الواقع» ويقول: «ونبداً بتقرير 
حقيقة واقعة» وهى أن المفاهيم والمعتقدات» والقيم ف أي دين» لا تبقى على 
حالحا7* ويمثل لما يجب أن يواكب العصر من الأحكام فيتغير بأمور منها: الربا 
و(الفوائد البنكية)» وكون ميراث ث المرأة على النصف من ميراث الرجل» وشهادة 


.)47 انظر: خخطاب إلى العقل العربي (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) الصحوة الإسلاميةفي ميزان العقل (ص/ *197). 

( ) ندوة التطرف السياسي الديني مجلة فكر عدد 4 (ص86١٠)»‏ نقلاً عن مشكلة الغلو في الدين 01140//9). 
(؛ ) المصدر السابق. 

(5 ) الاجتهاد في الإسلام لحسين أحمد أمين (ص/ 56). 
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المرأة وقطع يد السارق» وحجاب المرأة.'١)‏ 

- المؤثرات البيئية: إن الإنسان لا يستطيع ينفك عن محيطه الذي نشأ فيه» أو 
ينسلخ عن المؤثرات في تكوينه بشكل نهائي وإن حاول ذلكء لا بد أن ترتسم فيه 
220 


بصمات بيئته ووسطه الذي يعيش فيه؛ والإنسان أبن بيكته. 
وسأحاول هنا أن 0 جانباً مهما في إبراز الصورة الحقيقية لتأثر العالم 


سعته. و ذلك ءة المؤثرات البيئية إلى أذبعة أقناء ست 
الم ب لاي مسيم اموق ثرات 1 سي 00 لي 
-١‏ المؤثرات المكانية. ؟- المؤثرات الزمانية. 


- المؤثرات العرفية. 5- المؤثرات العلمية. 
أولاً: المؤثرات المكانية:- 
يتأثر العالم بالمكان الذي يعيش فيه» ويكون له بعد في تكوين شخصيته» فهو 
بشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر» وهو وإن كان أقرب إلى دوائر الكمال 
البشري إلا إن الخطأ والزلل ليس بمعصوم منه. 
ا ل ل 
ثرات في تكوين الإنسان بصفة عامة» حيث قسم المعمورة إلى أقاليم» وجعل 
جميع ما تتكون منه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال» وسكانها من 
0 أعدل أجساماً وآلواناً وأخلاقاء ثم ذكر أن لهذه العوامل المكانية أثراً في أمزجة 
الناس وأخلاقهم وطباعهم. 
فنشأة العالم أو الفقيه بين بُداة تجعل حركته الفقهية أقل تطوراً ممن ينشآ في 
الحضر والمدن التى تزدحم فيها الأقضية الجديدة'” وإن كان لكل منطقة مزاياها 
وخواصهاء وليس المقام للمفاضلة بين البادية والحضرء إلا أن الحركة العلمية تزدان 


أأء 
أحوق 


١‏ ) انظر: الاجتهاد في الإسلام (ص/77). 
( ) انظر: البعد الزماني والمكانئ ليوسف بلمهدي (ص/ 1437؟). 
( ) انظر:مقدمة ابن خلدون (ص/50). 


منهج التبسيرا عاص ر ل ١‏ : 4 


وتزدهر في جو تتوفر فيه المكتبات والجامعات» وتكثر فيه العلماء وطلبة العلم 
والدروس العلمية بأنواعها. ولعل من أبرز الأمثلة هنا هما الإمامان الجحليلان: أبو 
حنيفة ومالك - رحمهما الله - أما أبو حنيفة فقد نشأ في بلاد العراق»وهي إحدى 
المدن حتى كثر عمرانهاء فكثر فيها المال» وعظمت ثروتهاء واشتدت دولتهاء 
وقويت شوكتهاء وتنامت تجارتهاء وعاش أهلها في عيش رغيد. 

فكان أبو حنيفة -وهو الذي نشا في بيت من بيوت التجارة - متكلماً في 
معاملات الناس كلام الخبير» بل أصبح فقيه العراق الأول» فقد فقهه فقه الحياق 
فامتدٌ بصره الثاقب ليشمل المستقبل» وما ينطوي على أحداث واحتمالات» فأصّل 
لفقهه وعلمه واحترز للبلاء قبل وقوعه ”© 

ثم إن بيئته التى نشأ فيها بيئة متأثرة بالحضارة الفارسية الى تجمعت بها 
طوائف من العرب الفاتحين» وأخرى من سكان البلاد الأصليين» واخختلط فيها ما 
روي من صحيح الحديث بالمكذوب الموضوع المختلق» فاحتاط لنفسه في الأخذ 
بالأثر» واتسعت دائرة القول بالرأي في المسائل الفقهية.''' ومن هنا اختلفت كثير 
من الفتاوى الشرعية في مذهبه عن المذاهب الأخرى فقد كان لهذه البيئة المكانية 
الأثر البالغ في فقه الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى . 

وعلىخلاف ذلك مذهب الإمام مالك - رحمه الله تعلل - الذي نشأفي 
مدينة رسول الله 6 حيث ينتشر حفاظ الحديث ورواته؛ مما أغنى ثروة الإمام مالك 
الفقهية المستندة في الغالب إلى الآثار وأقوال الصحابة والتابعين» ولذلك ألف كتابه 
الشهير «الموطأ» . 

يقول أحد المعاصرين: «كان مالك يعتمد على الحديث كثيراء لأن بيثته 
الحجازية كانت تزخر بالعلماء وانحدثين الذين نقلوا الحديث عن الصحابة رضوان 


الله عليهم» وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار الإسلامية 


١‏ ) انظر: أبو حنيفة» لعبد الحليم الجندي (ص/020. 
() انظر: المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/١1١1).‏ 
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الأخرع: 
وليس معنى ذلك أن مذهبه لا يعتمد الرأي في الاستنباط وتفريع الأحكامء 
أو أن أبا حنيفة لا يأخذ بالأثر. إلا أن الحديث عن السمة الغالبة. 


وهكذا؛ لو تتبعنا حياة بعض المعاصرين من العلماء والمفكرين والكتاب 
لوجدنا أن البيئة المكانية تلقي بظلالها على كثير من الأحكام والفتاوى. 


فمثلاً المقيم في الدول الأجنبية غير المسلمة ليس كالمقيم في البلاد 
الإسلامية'” بل إن المقيم في بعض الدول الإسلامية المتساهلة في كثير من قضاياها 
الشرعية» ليس كالمقيم في البلاد الإسلامية المتمسكة بالشريعة الإسلامية كالمملكة 
العربية السعودية مثلاً. فالتأئير المكاني حاصل - ولا شك - في أحكام العلماءء 
وأطروحات المفكرين: 


رين وحوث ا متتخصصين ونحوه. 
ثانياً: المؤثرات الزمانية: راعت الشريعة الإسلامية هذه المؤثرات في بناء 


فقد يسوّغ الشرع عملاً في زمن, ويمنعه أو على الأقل يضع له ضوابط أشد 
في زمن آخر. وقد وردت بعض الأحكام في السنة النبوية بنيت على رعاية أحوال 
الناس وأخلاقهم في زمن النبوة - الذي هو خير القرون - ثم تبدلت أحوال الناس 
بعدهم» فتغيرت الأحكام والفتاوى» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- 
قالت: «لو أدرك البي وي ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل»0©, 


١١‏ ) البعد الزماني والمكاني (ص/ 55 ؟) ومنه استفدت هذه المسألة. 
( ) سيأتي مزيد تفصيل في ذلك؛ عند الحديث عن الأسباب الخارجية لظهور منهج التيسير المعاصر. 
(7) رواه البخاري » كتاب الأذان باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (407/5). 
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قال القسطلاني'!' - رحمه الله - : «واستحباب خروجهن مطلقاً إنما كان في 
ذلك الزمن حيث كان الأمن من فسادهن»”". 

وذكر ابن حجر - رحمه الله - عن بعضهم أن الإذن بالخروج كان رخصة في 
ذلك الوقتء وأما اليوم فيكره لأن الناس قد تغيرو(". وقد تقدم في التطبيقات”) 
أن هذا لا يعني عدم جواز خخروج النساء مطلقا. 

ومن الأمثلة أيضاً ما يكون في الشهادات؛ فمن المعروف في باب الشهادات 
أن يكون الشهود عدولاً بنص القرآن الكريم: وَأَشِْدُوا ذَوَىْ عَدَلٍ مُمَكْرَ ب ©» 
أي ثقات محافظين على الواجبات الدينية» لا يرتكبون الكبائر» ويجتنبون الصغائر 
ويشتهر عنهم الصدق والأمانة في الغالب'"”؛ غير أن المتأخرين من الفقهاء وجدوا 
أن هذا الوصف قد لا يتحقق في كثير من الخلق» وحاجة الناس إلى الإشهاد في 
معاملاتهم لا مناص منه. فهل تُعطّل الشهادة لفساد أهل الزمان؟ آم تنوّل من 
الأحسن إلى الحسن إلى أفضل موجود؟. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «فإذا كان الناس فساقاً كلهم إلا القليل النادر 
قبلت شهادة بعضهم على بعض» ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل)©. 

وما قيل في الشهادة يقال أيضاً في القضاءء فإن الشروط المطلوبة في القاضي 
تسامح أهل العلم فيها بحسب ما انقلب عليه الزمان. 


١(‏ ) هو أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري» أبو العباس» من علماء الحديث؛ من مؤلفاته: المواهب 
اللدنية في المنح المحمدية» وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري توفي سنة 477ه انظبر: الأعلام 
الوفضيةة 

0 ) إرشاد الساري (؟/١57).‏ 

(7) انظر: تلخيص الخبير (9/ 81). 

(5)(ص/0617)). 

(5 ) سورة الطلاق» آية (؟). 

0 ) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (7/ .)50١‏ 

() الطرق الحكمية (ص/ ه78). 
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قال الإمام مالك - رحمه الله - : رولا أعلم أن صفات القضاء تجتمع اليوم 
في أحدء فإن اجتمع منها خصلتان: العلم والورع كان واليأم”". 

ومن الأمثلة العملية التطبيقية التي تجلي بوضوح رعاية الشريعة هذا المؤثر: 
مسألة ضوال الإبل» فقد ستل لَه عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ معها 
حذاؤها وسيقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر»'". 

ولذا أتفق الفقهاء - رحهم الله - علىأن ضالة الإبل لا لتقط”" ررحتى إذا 
كان عهد عثمان” '' ذه أمر بتعريفها ثم تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنه»””. 

وقد علل العلماء فعل عثمان بفساد الزمان. قال الباجي - رحمه الله -: «كثر 
في الناس - أي في عهد عثمان - من لم يصحب الني 6 من كان لا يعفْ عن 
أخذها إذا تكررت رؤيته لحاه”"". 


اك 00 


ومن ذلك أيضاً: تغير إبلاغ الحكم الشرعي في الفتاوى» وتعمد ألفاظ 
التشديد خلافاً لما كان عليه السلف, فقد كان السلف يخشون من قول: هذا حلال 
وهذا حرام؛ ويكثرون من قول: لا بأسءلا حرجء واسع.ء أكرهه؛ لا يعجبي. ونحر 
ذلك خشية الوقوع في النهي الوارد في قوله تعالل: « وَلَا تَقُولُوأ لِمَا تَصِفْ 
َلْسِنَتْكُمٌ آلْكَذِب هَندًا حَلَلٌ وَهَندًَا حَرَامٌ 4" وقد فهم جمهور الناس منهم 
ذلك لتقواهم وورعهم وصلاحهمء فلما صار الأمر على خلاف ذلك لم يجد 


.060/1( انظر: توضيح الأحكام لعثمان بن المكي‎ ) ١١ 

.)47 /7( رواه البخاري» كتاب اللقطة» باب ضالة الإبل‎ ) ١ 
.0741" /8( انظر: المغني لابن قدامة‎ )5( 

(؛ ) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشيء أبو عبد الله أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين» 
أحسد العشرة المبشرين بالجنة الملقب بذي النورين» مناقبة عديدة مشهورة توفي سنة ه"اه. انظر: الإصابة 
(477/5). 

(5 ) الموطا كتاب الأقضية باب القضاء في الضوال (709/7) رقم (01) وهي مقولة للزهري - رحمه الله - . 
( ) المنتقي للباجي (5/ .)١87‏ 


) سورة النحل: آية .)١١50(‏ 
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الخلف بُداً من التصريح بالتحريم - خاصة - وبالتحليل. 

وأكتفي هنا بما مضى من الأمثلة حول هذا المؤثر وإلا فا مجال يحتمل. 

وقد كان هذا المؤثر سبباً واضحاً لأصحاب منهج التيسير» إلا أنه استغل في 
كثير من الأقوال والأحكام بما لا يصح استغلاله. 

يقول الدكتور القرضاوي: «فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» 
لتغير أهله ولحدوث ضرورة: أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما 
كان عليه» للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة البنية 
على التخفيف والتيسير)27. 

ويقول: «وهذا ما جعل كثيراً من أهل العلم يُقرون أشياء كانوا ينكرونها منذ 
سئوات غير بعيدة)7". 

وقبل طي هله المسألة أشير إلى أن نظر أهل العلم إلى المؤثرات الزمانية 
وفساد الزمان: نسبية» فهناك جملة من العلماء من جعلوا زمنهم هو آخر الزمان 
الموصوف بضعف الدين والخلق» وهذا ما قالته عائشة - رضي الله عنها- متمثلة 


بقول لبيد بن ل 5 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم #* وبقيت في خَلّف كجلد الأجرب 
قالت عائشة -- رحم الله لبيدأء كيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال عروة بن 
الزبير الراوي عن عائشة: ررحم الله عائشة» كيف لو أدركت زماننا هذا؟وهكذا 


( ) الفتوى بين الانضباط والتسيب (ص/88). 

(؟ ) المصدر السابق. 

( ) هو لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي أبو عقيل» الشاعر المشهور» من المؤلفة قلوبهم 5ه اشتهر بكرمه 
وشجاعته. توفي سنة ١‏ 4ه ء انظر: الإصابة (75/5") الأعلام (0/ 140 0. 
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تسلسل”'' الحديث بقول كل راو: رحم الله فلاناً كيف لو أدرك زماننا هذ)؟”. 

ثالاً: المؤثرات العرفية: حك كما يقول ابن تيمية: «هو ما اعتاده الناس في 
دنياهم نما يحتاجون إليه».20 

أو هو: ما لا يخالف نصاً من النصوص الشرعية» ولا قاعدة من قواعدها 
المقررة»؛ وإن لم يرد به نص خاصء وهر مأخذ شرعي يؤخذ به ويعتبر الأخذ به 
أخذاً بأصل من أصول الشرع ©) 

ولن استطرد هنا فلحجية العرف وأقسامه وبقية تفريعاته مكانها في كتب 
أصول الفقه 0 

إلا أن ما قرره علماء الأصول: أن الأحكام الشرعية المبنية على العرف تتغير 
إذا تغيرت الأعراف. وقد راعت الشريعة هذه المؤثرات العرفية» ويه ذلك في 
كتب الفقه المتقدمة: أن العرف عند الناس: إذا اشترى رجل من آخر دارا وشاهدها 
من الخارج وقِبلَ بذلك فليس له حق الخيار» ولو لم يشاهدها من الداخل» ثم أذ 
المتأخرون مخلاف ذلك وأن له الخيار حتى يشاهد الدار من الداخل. وكغيرٌ هذا 
الحكم مبناه تغير العرف» لأن المساكن كانت على نسق واحده ثم أصبحت 
متفاوتة 60 


١‏ ) الحديث المسلسل هو: ما تتابع رجال إسناده على صفة واحدة؛ أوحال واحدة للرواة» أو للرواية» وله 
أقسام: مسلسل بالقول - وهذا الحديث المذكور منها - ومسلسل بالفعل ومسلسل بهما معا وغير ذلك. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ 775). 

20 ذكرها ابن حجر في الإصابة (1//7؟71) وعزاها لابن منده. وجزم العلائي بصحة هذا التسلسل كما في 
منهج النقد للدكتور نور الدين عتر (ص/ 00 *). 

7) الفتاوى (157/19). 

(؛ ) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان (ص/ .)١977‏ 

(© ) للاستزادة ينظر: كتاب العرف للدكتور أحمد سير مباركي وأثر الأدلة المختلف فيها للدكتور البغا (ص/ 
7) وما بعدها. 


) انظر: المدخل الفقهي للدكتور أحمد الكردي (ص/55). 
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وهكذا جميع الأحكام الت مبناها على الأعراف المتغيرة» كأساليب التعبير» 
وأساليب الخطاب» وما يتواضع عليه الناس من الأعمال المخلة بالمروءة والآداب» 
وما يجري في معاملتهم في كيفية القبض وحفظ الأمانات» وتقديم الصداق وتأجيله» 
وكيفية الإيجارات ووسائل توثيق المعاملات» فهذه متغيرة الأحكام بتغير مناطهاء 
فحينما يشترط في الشاهد ألا يأتي بما يخل بالمروءة ينظر إلى عادات أهل بلده فيما 
يكون مخلاً وما لا يكون» ككشف الرأس مثلاً دون وضع عمامة أو ما يستر الرأس 
للرجلء أو الأكل في الطريق أو غير ذلك. هذا كله مرجعه إلى الأعراف والعوائد 

6 ]آءآ! 0220 ا ا مو لت ا ل الى نا .شن قدو ل 
عند الناس. © وخلاصة ما تقدم أن العرف من أسباب تغير الفتوى. 

يقول ابن ألقيم - رحمه الله تعالى -: «ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في 
الكتب على اختلااف عرفهم وعوائدهم» وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن 
أحوالهم: فقد ضل وأضل» وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب 
الناس كلهم على اختللاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم» بما ف كتاب من 
كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل» وهذا المفتى الجاهل» أضر ما 
على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان» © 

ويقول غيره «إنه ينبغي أن يراعي الفتاوى على طوال الأيام» فمهما تجدد ني 
العرف أعتيره» ومهما سقط 0 

هذا بالنسبة إلى العرف المعتبر الصحيح 

أما العرف الفاسد: وهو ما يخالف أحكام الشريعة وقواعدها الثابتة؟ مثل: 
تعارف الناس على كثير من المتكرات. كالتعامل بالرباء وشرب الخمرء» وحلق 
اللحى» ونحوهاء فهذا عرف غير معتير. 

١(‏ ) انظر: رفع الحرج للدكتور صالح بن حمبيد (ص/775). وضوابط المصلحة للدكتور البوطي (ص/547). 
(؟ ) إعلام الموقعين (84//7). 
() الفروق )"١4/1(‏ بتصرف يسير. 


(: ) انظر: المدخل لدراسة الشريعة (ص1078). 
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إلا أن بعض دعاة منهج التيسير المعاصر عد هذا العرف سببا للتيسير. 

من ذلك ما ذكره الشيخ محمود شلتوت من أن أمر اللحية لا يدخل في 
وجوب أو تحريم؛ وإنما هو راجع إلى العادات والأعراف» فقد قال عن ذلك - أعني 
حلق اللحية - إنها «من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان 
البيئة»ء فمن درجت بيئته على استجسان شي منهاء كان عليه أن يساير البيئة» وكان 
كروها عب قد اللاي ل ال 0 

رابعاً: المؤثرات العلمية: إن تأثر العالم والمفكر بمشربه العلمي ووسطه المعرفي 
الذي استقى منه علومه ومعارفه أمر لا يختلف فيه اثنان. 


0 5 #علمذ عأ 


على شيخ يختلف في توجهه وفكره» عمن تتلمذ على 
للع ا ل ا ل ا ا 
كالمعتزلة؛ ليس كمن درس بين أيدي أهل الحديث يحفظ عنهم ويروي ... وهكذا. 

والعالم يتأئر بشيخه وهذا ملاحظ معلوم؛ فالشيخ لا بد أن يترك أثراً على 
تلميذه. إما في منهجه في التأليف أو في طريقته في الاستنباط أو بتبنيى بعض آرائه. أو 
في كل ما سبق وربما أكثر. 

فمن ذلك أن الإمام أبا الحسن الأشعري'" - رحمه الله - كان تلميذاً لأبي 
على الجبائي”" شيخ اللمعتزلة» فتآثر بآرائه» فنشأ أبو الحسن -- في أول الأمر - 
معتزليا عارفا أساليبهم. عالما بأفكارهم؛ وطرق نقاشهم. ثم تحول إلى طريق السنة 


.0١١ص( فتاوى الشيخ محمود شلتوت‎ ) ١ 

(5 ) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق ٠‏ أبو الحسن؛ من نسل أبي موسى الأشعريء تلقى مذهب المعتزلة» ثم 
رجع وجاهر بخلافهم -ولله الحمد- من المكثرين في التصنيف» ومن أبرزها: مقالات الإسلاميين» والإبانة 
عن أصول الديانة. توفي سنة 57 اه انظر : السير (18/ 88) والأعلام (4/ 777). 

(5 ) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام البائي أبو علي؛ من آثمة المعتزلة» وإليه نسبة الطائقة الحبائية؛ توفي سنة 
٠‏ لاه أنظر: السير /١4(‏ *187) والأعلام (705/5). 
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كما هو معلوم.” 

ومن أبرز الأمثلة المشهورة عند أهل العلم. الأثر الواضح الذي تركه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ة على تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى «فقد كان التلميذ كأنه 
حو قل عن 7 ' والأمثلة في ذلك كثيرة. 

ومما نراه الآن التأثر الواضح الذي يلحظ في منهج الدكتور القرضاوي تأثراً 
بشيخه محمد الغزالى - رحمه الله - وبشيخه مصطفى الزرقا - رحمه الله - ومن قرأ 
طرقهم الأتعباط وعرقن'القضايا ق كين من الشائل يظن أنهاا لكاتب واخذ: 
ومن هله المسائل: سفر المرأة بلا حرم الرمي قبل الزوال في الحج. رجم الزاني» 
عمل المرأة؛ وكذلك كثرة كتاباتهم عن سماحة الإسلام» والتهوين من فروع المسائل 
ونحو ذلك. 

بل أقرا مثلاً تعليق الغزالي'" على قصة موسى مع ملك الموت» وقارنه 
بتعليق القرضاوي”'' على الموضوع نفسه. سترى أنهما متطابقان. 

بل واقرا - مثلاً-(ص/1/5) من كتاب «مستقبل الإسلام» للغزالي و(ص/ 
4 من كتاب «الفتوى بين الانضباط والتسيب» للقرضاوي فستجد أن هاتين 
الصفحتين كأنهما لكاتب واحد قاماً. 
المطلب الثاني: الأسباب الخارجية 

وسيكون الحديث فيه عن جملة من الأسباب. وهي كما يلي:- 

4ا- اراي ف ال ف 0 إن دعوة غير المسلمين إلى 0 


قل جما ا نصهو ص 0 


و لنهتي اوقا نجاءكتبنضروصن بالإحتاي والسد 
١‏ ) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (ص/ 174). 
(؟ ) البعد الزماني والمكاني (ص/ 97 7). 


( ) في كتابه: السنة النبوية (ص/757). 
( ) في كتابه : كيف نتعامل مع السنة ؟ (ص/85) 
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تعلق:« وَمَنْ أَحْسَنُ قَؤلةً يِمّن 25آ إلى الله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَ إِنَّى مِنَ 
لْمُسْلِمِينَ 4 2 وقال# لعلي بن أبي طالب ا" «فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حُمر النعم”". 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : «جمر النعم» هي الإبل الحمّرء وهي 
أنفس أموال العرب» يضرب بها المثل في نفاسة الشيء» وأنه ليس هناك أعظم من 
وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام» 
وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت»7“ 

ومما قاله ابن القيم - رحمه الله - تعليقاً على هذا الحديث: «إذا اهتدى رجل 
واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من ناك مي , خخيارها وأشرفها عند أهلهاء 
فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس».”” 

لقد فهم السلف الصائح مدلول هذه النصوص الشرعية وغيرهاء وعملوا 
بمقتضاهاء وكان شعورهم بمسؤوليتهم تجاه هذا الدين هو شغلهم الشاغل في العسر 
واليسرء والمنشط والمكره» حتى انتشرت دعوة الإسلام في انحاء الأرض. 

ولم يكن لهذا الدين القويم أن يتتشر لولا توفيق الله - عز وجل- ثم عوامل 
عديدة ساعدت على ذلك من أبرزها: يسر الإسلام» فقد كان عاملاً قوياً في سرعة 
انتشار هذه الدين وإقبال الناس عليه 


يقول أحد الباحثئين: «فمن أسباب انتشار الإسلام في القارة الإفريقية 


.)27”7( سورة فصلت آية‎ ) ١ 
(؟ ) هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الهاشميء أبوالحسن؛ أول الناس إسلاماً على الراجح؛ شهد‎ 


المشاهدكلها إلا تبوك وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة توفي سنة ٠ه‏ انظر: 
الإصابة (9/ /01ه). 


5 يجارد م اد فشضائا 0 أن 1 1 
؛ رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة؛: باب مناقب علي بن أبي طالب 


الفضائل» ياب فضائل علي بن أبي ذك (:/ 140/5). 
(؟ ) شرح 0 
(0 ) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)590/١(‏ 


منهج التيسيببرا عاصر 0 7 


...... أنه دين بسيط سهل القواعد والأصول»”". 

ويقول غيره عن يسر الإسلام: «بان ذلك هو أهم سبب في انتشار الإسلام 
حتى بين المسيحيين أنفسهم)”". 

ومن تتبع أحوال بعض دعاة فقه التيسير المعاصر يرى أن هذا السبب قد 
طغى على كتاباتهم» وأن الترغيب في الدخول إلى الإسلام يمثل الهم الأكبر لبعضهم 
-فجزاهم الله خيراً- «لكن هذا الهم -- على جلالته - مثل مزلقاً أهدرت فيه كثير 
من قواعدنا العلمية» وقضايانا الفقهية ومسائلنا الدينية»7". 


يقول الدكتور القرضاوي - مثلاً - عن الغناء والموسيقى: «لا داعي لأن 
2 


1 


حال بين الإسلام وهذه الشعوب من أجل أمر مفتلف فيةف) 


ويقول الدكتور الترابي: «وكان لزاماء لصالح هؤلاء أن تتطور دعوة الإسلام 
وتتسع في موضوعاتها لتشمل مسائل تنزيل الدين على الواقع وتفصيله لمدى 
يُمكن التائبين من تحقيق إسلامهم»'”. 
ويقول الغزالي - رحه الله - : «إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان 
إلى أمريكا وأسترالياء إننا مكلفون بنقل الإسلام وحسبه وإذا ارتضوا أن تكون 
المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاؤواء ولدينا وجهات نظر 
فقهية تجيز ذلك كله فَلِمّ الإكراه على رأي ما»©. 


.)١9 الإسلام في القرن العشرين لعباس العقاد (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) المدخل إلى الثقافة الإسلامية للدكتور محمد رشاد سالم (ص/ 7175). 

015 تأزمة انقوارة لد هال ابلطاق(عي /141): 

(4: ) مجلة المسلم المعاصر مقال بعنوان نظرات في فقه محمد الغزالي ومرتكزاته عدد (005) (ص/184) وأود 
الإشارة أني هنا لست في معرض الحكم على المسألة إنما الحديث هنا عن السبب والمبدأ والمنطلق لظهور 
هذا المنهج. 

(5 ) تجديد الفكر الإسلامي .)1١١(‏ 

5١‏ ) السنة النبوية (ص/60). 
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وعلى هذا المنوال عرض الغزالي لمقاطع من كتاب الأستاذة «مريم جميلة» 
الأمريكية المهتدية» وذلك في ثنايا حديثها عن الإسلام والفنون من كتابها «الإسلام 
في النظرية والتطبيق» حيث ذكرت عشق الأوربيين» بل تقديسهم لرموزهم الفنية 
الكبيرة مثل «بيتهوفن» و ا(باخ» و«فردي» في الموسيقى؛: و«واجنرا في الأويراء 
و«شكسبير» في المسرح» ثم علق الغزالي على هذا المقطع بقوله: «قلت لنفسي: ما 
المنهاج الإسلامي الذي أقدمه لهذه الأوساط؟ هل أطلب إليهم إلغاء الفنون الجميلة 
جملة وتفصيلاً»0". 

وفي قول أشد صراحة من ذلك يقول: «أريد وأنا أعرض الإسلام في بلاد 
أخرى ألا أغيّر سلوكا في هذه البلاد يرى بعض فقهاتنا ألا حرج فيه فإذا كانوا 
يقتنون الكلاب فليفعلوا ٠‏ وإن كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا .... وإن كانوا 
يولون النساء بعض المناصب المهمة فليفعلوا». 

لقد أصبح واضحاً على دعاة هذا المنهج أن الرغبة في نشر الإسلام بدا غاية 
تذلل أمامها كل العقبات» ويسلك لأجلها جميع القنوات» حتى ولو كان بعضها 
محرماء فها هو الغزالي ينصح ويوجه دعاة الآمة بقوله: «وأوصي الدعاة الذين 
يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتتحريم لحم الكلابء فالقوم يأكلونهاء وليس لدينا نص 
يفيد الحرمة» ولا نريد أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيد» وأصول الإسلام»”". 

ويا سبحان الله! هل يمكن أن يصدق أحد أن المانع هؤلاء القوم من 
الإسلام هي هذه الأمور» وإننى على يقين أن من يفعل ذلك سيخسر الاثنتين. فلا 
القوم أسلموا حين أَدْنَ لهم بأكل لوم الكلاب؛ وأعطوا فرصة تنصيب المرأة ولا 
هذا حفظ كرامة النصوص من التغيير والتبديل. 


١(‏ ) السنة النبوية (ص/5ل. 
(؟ ) مائة سؤال حول الإسلام (974/5). 
(” ) المصدر السابق. 
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؟- اتساع دائسرة التغريب ”(: استطاع الغرب إبان سيطرته العسكرية 
والسياسية على بلاد الإسلام أن يغرس شيئاً من مفاهيمه في عقول الكثير من 
المسلمين. وهو ما يسمى ب«الاستعمار الثقاني» أو «الغزو الفكري» والذي يُختزل 
في كلمة واحدة هي «التغريب» الذي هدف إلى تغيير هوية الأمة ومسارها. 

فوقع في حبالهم بعض مفكري الإسلام» تمن يعانون «عقدة النقص»» فخرج 
من يدعو - صراحة - إلى اتباع الغرب في كل شأن من شؤون حياتنا الفردية 
والأاسرية دو الاجتماعةة ازإناقةاوالرويخية والتقافية: 

بل أشد من ذلك: بمحاولة تسويغ هذا الوضع - أعني اتباع الغرب - 
وإضفاء الشرعية عليه. بمعنى: «أخذ مسلمات الفكر الغربي» ثم محاولة تبريرها 
إسلاميء وتمريرها لدى الأمة» بالبحث عن فتاوى لتسويقها شرعا»”© فخرجت 
الفتاوى التي تفصل - مثلاً - في موضوع الرباء وأن ما يحرم ما كان ربا الاستهلاك 
أخذاً من النظام الرأسمالي الغربي» أو أن ما يحرم هو الربا المضاعف أو غير ذلك 
نما سبق عرضه. 

«ومما يمزق القلوب الحية أن يجد عبيد الفكر الغربي من المتصدين للفتوى 
والمنسمين بسمة أهل العلم الديني من يُروْرَهُم أقوالاً يتكئون عليهاء لينفذوا مآربهم 
من تغيير صفة الأمة المسلمة» وتغيير وجهتها وقبلتهاء من حيث يشعرون أولا 
عرو 

ولست بحاجة أن أبين خطأ هذا الاتجاه بل انحرافه» وأنه خيانة للشريعة؛ لأننا 
لسنا ملزمين أن نف بإباحة الفوائد الربوية» أو جواز شرب الخمر» ولعب الميسر 


١‏ ) التغريب هو تيار فكري يرمي إلى صبغ حياة الآمم بعامة والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغربي» وذلك بهدف 
إلغاء شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة» وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة الغربية. انظر : 
الموسوعة الميسرة (194/1). 

(؟ ) أمتنا بين قرنين للدكتور القرضاوي (ص/ 57). 

(7 ) الفتوى بين الانضباط والتسيب للقرضاوي (ص/87). 
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ومنع الطلاق» والتسوية بين الذكر والأنثى لأن الغرب هذه فلسفته وتشريعاته 
وقوائينه. 

لقد كان التغريب واتساع دائرته من أشد ما أصاب العالم الإسلامي من 
أخطارء وكان له في الحياة الإسلامية أبعد الآثار» بل إن شدة خطره شهد لها جملة 
من المؤرخين المعنيين بالشآن الإسلامي”" 

يقول أحدهب”” : «لقد مرت فترات من الخطر الشديد كان الإسلام 5 
فيها في الوقت نفسه من الشرق والغربء غير أن الإسلام تغلب عليهاء واجتازها 
دون أن يتأثر. جاءه الآتراك غزاة فاتحين فتحولوا إلى مسلمين مؤمنين» وتمثلهم 
امجتمع الإسلامي الكب و كالصهروا ف بوتقته» وكانوا هم أنفسهم من أقوى أعمدة 
الإسلام التي أقامت مجتمعاً متدهوراً كاد يفنى اجتماعياً وسياسياًء بهذه القوة 
والحيوية تمكن الإسلام من الصمود بل من دحر غزوات أعدائه الصليبين الذ 
جاءوه من الغرب ... .... ثم واجه الإسلام بعد ذلك لطمتين أشد وأقسى وأحد 
وأخطرء فلقد سّحق الشرق الأوسط الإسلامي مرتين» واحتله الغزاة الأجانب 
الذين سيطروا عليه بقوة السلاح» وعلى الرغم من أنهم لم يستطيعوا تحطيم 
حضارته الإسلامية القديمة الأصولء فإنهم لغموا أو (زلزلوا) ثقة الذين صانوا هذه 
الحضارة بأنفسهم. وهكذا حولوا وجهتهم نحو اتجاهات جديدة. 

أولى هاتين اللطمتين كانت الغزو المغولي في أواسط آسيا الى حطمت 
الخلافة القائمة» وأخضعت للمرة الأولى منذ عهد النبوة» قلب العام الإسلامي 
لحكم غير إسلامي. 


.)437 انظر: أمتنا بين قرنين (ص/‎ ) ١( 
(؟ ) وهو برنارد لويس. كان رئيس قسم التاريخ في كلية الدراسات الشرقية بلندن. انظر: أمتنا بين قرنين (ص/‎ 
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أما اللطمة الثانية فهي تأثير الغرب الحديث»7© 

ولقد كان لصلابة المسلمين وشجاعتهم وبطولاتهم الأثر الواضح في تجاوز 
اللطمة الأولى' بالانتصار عليهم في معارك حاسمة أعادت الثقة إلى الأمة الإسلامية 
ومن أبرز هذه المعارك: معركة عين جالوت عام 108ه وانتصر فيها المسلمون 
على جيوش التتار””". 

أما اللطمة الأخرئ فقد نجح الغرب في فرض تبعية فكرية وثقافية ب| 
واتش ل يعة أنضاً فلا زال القانون الوضعي -الذي فرضه الاستعمار مكان الشريعة 
الإسلامية - هو الذي يحكم الكثير من البلاد العربية المسلمة. 
إن أخطرما غبح فيه التغريب أنه كوّن جيلاً من أبناء الأمة الإسلامية نفسها 
يقومون بمهمته» ويحرسون تراثه» ويحافظون على نهجة» ويسيرون على خطاه. 

وقد ذكر الدكتور اللويحق'" ثلاث مراحل مر بها المجتمع الإسلامي 
لتغريبه:- 
المرحلة الأولى: مرحلة السيطرة المباشرة: هي مرحلة الاستعمار. وقد كان من 
أهداف هذا الغزو الاستعماري مايلي: ١‏ 
-١‏ استنزاف ثروات الشعوب المسلمة» وإماتة إرادتها بقوة السلاح. 

جعل النموذج الغربي هو محل القدوة في المستوى الثقاني والحضاري.لأجل 

تقليده وتبعيته والاقتداء به. 

*- تغريب التعليم الإسلامي» بنقل المؤسسات الغربية للبلاد الإسلامية. 

وقد نجح الغرب في هذا التغريب إلى حد كبير لاسيما النواحي الاقتصادية» 


و 


١(‏ ) الغرب والشرق الأوسط (ص/ 05 تعريب الدكتور نبيل صبحي بواسطة أمتنا بين قربين (ص/85)» 
وانظر: الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي للقرضاوي (ص/40١1).‏ 

(؟ ) انظر: أمتنا بين قرنين (ص/87). 

(©) في كتابه: مشكلة الغلو في الدين (؟/ .)084-68٠‏ 


9 4ه منهج التيسيرال عاصر 
وقضية تحرير المرأة. 

المرحلة الثانية: بناء النخبة الحارسة: وهي ما أشرت إليها آنفاً من قيام جيل من 
أبناء الأمة الإسلامية بتعميق المشروع الغربي في المجتمعات الإسلامية. 

المرحلة الثالثة: الدعوة للتغريب "صراحة": وذلك إما بأقوال صريحة للنخبة 
الحارسةفي كتبهم وحاضراتهم» وإما بإصدار كتب خاصة تدعو للتغريبء أما 
الأقوال فمنها ما قاله طه حسين"2 في بيان السبيل الذي يجب أن يتجه إليه 
المصريون فقال: «هي واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء؛ وهي واحدة 
فذة» ليس لما تعدد وهي: أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقتهم لنكون لهم 


شركاء فى الم انق كن ها شو كه سداد هذا مي شان خا لحي ا وا ميا ا 1 
شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكره» و 


يحمد منها وما يُعاب» '". 
أما كتبهم الداعية إلىالتغريب» فمنها:- 

-١‏ تخليص الإبريز في تلخيص باريز: للشيخ رفاعة الطهطاويء ألفه بعد رجوعه من 
باريس حيث كان إماماً للبعئة المصرية» ويُّبدي المؤلف في الكتاب إعجابه بما 
عايشه في الحياة الأوربية» يلحظ ذلك في استعراضه لحياتهم بشتى صورها 
استعراض المعجب الراغب في نقل ذلك لبلاده. 

؟- المرأة الجديدة. لقاسم أمين استعرض مؤلفه أحوال المرأة في التاريخ» ثم زعم أن 
الإسلام اضطهد المرأة» ثم بدأ ينظر للمرأة االجديدة التي يريد أن تتحول لوضعها 
المرأة المصرية» داعيا إلى التحلل من القيود الموضوعة على المرأة وأن «إلزام 
النساء بالحجاب هو أقسى وأفظع أشكال الاستعبادم”". 


١(‏ ) هو طه حسين علي سلامة» أديب مصري مشهورء كان وزيراً للمعارف في مصرء اتهم بالالحاد في جملة من 
كتاباته السيئة. من مؤلفاته: ذكرى أبي العلاء» ومستقبل الثقافة في مصر. مات سنة /1917١م.‏ انظر: 
موسوعة أعلام العرب (ص/ */9؟) . 

(؟ ) مستقبل الثقافة في مصر .)4١/1(‏ 

(7) المرأة الجديدة (ص/ 4 0. 


منهج التيسيببر العاسسر © 
- مستقبل الثقافة في مصر. لطه حسين. وني هذا الكتاب تقرير صريح بأن التغريب 
هو السبيل إلى الحضارة - كما سبق بيانه - وأن مصر مرتبطة بالغرب منذ آماد 


١ 
1 لعيلدة”‎ 


وأمام هذه الموجة التغريبية العارمة قام من علماء الإسلام ومفكريهم من 
وقف الا بالمرصاد» وأظهروا الاعتزاز بالذات ومواجهة هذا الفكر الدخيل. 

إلا إن هذا الموقف - مع اعتزازه في المواجهة وجهوهه المشكورة - ظهر عليه 
من الانفتاح والمرونة الشيء الكثير» وغلب عليه تيار التيسير الذي يدعو إلى تنزيل 
الدين إلى واقع الحياة» وإلىالتعامل مع الآخرين. 

#- كغرة المهجرة والابتعاث إلى بلاد الغرب: إن المسلم المبتعث أو المهاجر إلى 
بلاد الغرب هو فرد ينتمي إلى عقيدة تختلف بمصادرها وأسسها وقيمها عن الحضارة 
الغربية. 

لذا؛ كان على هذا المسلم أن يتمسك بإسلامه؛ ويعتز به ويبحث عن السبّل 
الي تكفل له هذا التمسك وتدعم في شخصيته هذا الانتماء. 

ولا شك أن المسلمين هناك يختلفون في الاستجابة لضغوط الحياة» ويتأثرون 
بها بطرق مختلفة» كما أن طول الفترة الزمنية التى يقضيها المسلم هناك يؤدي به إلى 
التساهل التدريجي ببعض أصوله ومسلماته» بل يؤدي إلى الألفة لأسلوب الحياة 
الجديد» والتعود على الممارسات بشتى أنواعها وعدم استغرابه لشيء منها. 

يقول الدكتور زهير السباعي يصف بداية حياته في إحدى الدول الى ذهب 
إليها مبتعثاً: اي ري ال 


اختلاط الطلاب بالطالبات: * ول أعر 


اختلاط الطا ع لم آلفه 
0-00 3 


1 أن أيه 1 
من قبل ٠‏ مدني بصدمه 
حضارية 2 لقنت زمنا قبا أن أفير منها»”". 


)1115 /*( انظر: مشكلة الغلو في الدين‎ ) ١( 
.0”9 أيام من حياتي» للدكتور زهير أحمد السباعي (ص/‎ ) ( 


0 6 متهج التيسي را عامس سر 

نعم» إن طول الفترة الزمنية لغربة المسلم له تأثير قوي على شخصيته 
الثقافيةه حيث تؤدي هذه الفترة - غالبا - إلى تبدلات وتحولات في الفكر 
والسلوك» وللزرمن دورمهم ف هذه التحولاات وذلك بتعميقها وتعريض قاعدتها 
في اتجاه التوجهات الفكريةوالسلوكية للثقافة الغربية. 

إلا ابن كلما عطي وارتاج مستوى التحصين العقدي والفكري لدى المسلم 
كان التأثر إيجابياً وموجهاً الوجهة السليمة» وكلما قل م مستوى التحصين كان قار 
سلبياً نحو الوجهة المخاطعة”©. 


ومع أن الابتعاث كان ولا يزال رافداً من أهم روافد الاتصال الحضاري بين 


الحضارة إلا إسلامية والحضارة الغربية؛ وقد أفرزته المعطيات الحضارية وفروقها بين 


الحضارتين. 

إلا إن الكثير تمن هناك: تسيطر على عقليته مظاهر الانبهار والتأثر سلباً 

بفكر المجتمع الغربي وسلوكه» وعند الرجوع إلى أرض الوطن يكون سفيراً 
يات فكرية وسلوكية تنتمى ي إلى حضارة أجنبية. 

والتاريخ شاهد على ذلك فقد عاد كثير من البتعئين المسلمين إلى بلادهم 
وهم يحملون أفكار الغربيين لا علومهم وتقدمهم, فكانوا نواة لحركة تغريبية - كما 
سبق - في العالم الإسلامي. 

ومن أشهر الأمثلة في ذلك: الشيخ رفاعة الطهطاويء. فقد كان من أوائل 
المبتعثين إلى الغرب وإلى فرنسا تحديداء فعاد إلى بلاده - مصر - وهو ينادي 
بشعارات غرية كما يم ْ 


لتيسير المزعوم للمرأة «يجد أن 


) انظر: الابتعاث إلى الخارج وقضايا الاتتماء والاغتراب الحضاري للدكتور إبراهيم القعيد (ص/ .)8١‏ 
(؟ ) في السبب القادم وهو الانبهار بالمحضارة الغربية . 
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جذور هذه الحركة تمتد إلى زمن محمد علي باشا"'' والي مصر الذي بعث مبعوثين 


إلى فرنسا لتلقي الخبرات الفنية» فعادوا حاملين لتيارات فكرية دخيلة تهدم الدين 
والقيم والأخلاق»''" وقد ا ل فهذه هدى 
شعراوي التي ذهبت إلى فرنسا (محجبة) من أجل التعليم فعادت تدعو للسفور 
وتجاهر, 0 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه تظهر لكثير من المغتربين مسائل عديدة 
فقهية وغيرهاء قد لا تظهر لو كان في بلاد إسلامية ثم يحاول هذا المغترب الأخذ 
اي العاوض والبحث عنها ثم العمل بهاء وقد جسد هذه المشكلة التي تو 
المسلمين في البلاد الغربية: الدكتور طه جابر العلواني» فوجّه خخطاباً 50 0 
الأمين 3 لمع التق التايع النظفة الموكن الإسلامي يه يحرم افيه وجوه 
التأثير الغربي على حياة المسلم. يقول في خخطابه: 

(صاحب السماحة الشيخ الجليل الأستاذ: محمد الحبيب بن الخوجة -حفظه 
للك لاع شق مساج انناد .لهال يوان الى ذه ا زهان 
ثلاثة ملايين من المسلمين» كثيرون منهم قد استوطن أجدادهم وآباؤهم هذه البلاد 
منذ سين عاماً» تزيد قليلاً أو تنقص. وبعضهم تمن هذاهم الله إلى الإسلام 
حديثاًء وكانوا قبل ذلك على النصرانية؛ أو اليهودية» أو الوثنية؛ أو الإلحاد. كما أن 
هناك آلافاً من الطلاب المسلمين يفدون إلى هذه البلاد للدراسة في جامعاتها 
المختلفة وفي أوروبا وأمريكا الجنوبية أعداد أخرى من هؤلاء المسلمين إن لم تزد عن 
أعدادهم في أمريكا الشمالية» فلا تقل كثيراً عنهاء ولحذا النوع من الجتمعات 


١(‏ ) هو محمد علي باشأ بن إبراهيم أغاء ألباني الأصل؛ مستعرب أصبح والياً مصر عام ١؟١ه‏ وكثرت في 
أيامه المدارس والمعامل في الديار المصرية وأرسل البعثات لتلقي العلم في أوربا. توفي سنة 576١ه‏ انظر: 
الأعلام 094/50. 

(؟ ) مشكلة الغلو في الدين (011//7). 

(7) انظر: واقعنا المعاصر لمحمد قطب (ص/ 01 5). 


249 منهج التيسيسرامعاصر 
خصائص وتأثير على من يعيشون فيه؛ وعلى أهليهم» و 

وهذه البلدان أنظمة حياة لا بد أن تنعكس على من يعيشون فيها بشكل أو 
بآخرء سلبياً أو إيجابيأء وبالتالي فإن للأقليات المسلمة حاجات فقهية» وأسئلة قل 
أن يُثار مثلها في بلاد المسلمين» أو البلدان التى يشكل المسلمون فيها أغلبية كبيرة» 
ولندرة الفقهاء في هذه الأماكن وقصور الكثيرين منهم عن مستوى الفتوى» وتسرع 
البعض» وقلة تثبته أو ضعف فهمه لمدارك الفقهاء» ومناحي مذاهبهم» فقد تحول 
كثير من المسائل إلى وسائل اختلاف. وإثارة منازعات بين المسلمين» جعلتهم في 
وضع سيئع ينذر بعواقب وخيمة» أقلها تفرق قد يؤدي إلى ذوبانهم في البيئات التى 
يعيشون فيهاء ثم نسيان انتمائهم إلى الإسلام والمسلمين: لا قدر الله ذلك. 

وبما أن الفتاوى الفردية؛ أو الفتاوى التي لا تقترن بالاستدلال ل والتعليل قليلة 
لأثر في هذه البيتات ونحوهاء فقد حرصنا على أن نجمع أهم المساتل التي تكثر 
إثارتهاء وتشتد حاجة المسلمين إلى الوصول إلى القول الفصل : فيهاء لنضعها بين 
أيديكم» ونحصل على أجوبة شافية عنها تقطع مادة الجدل والنقاش» وتبصر 
لمسامين بأمور دينهم. 

فنرجو التفضل بإيلاء هذه المسائل ما تستحقه من العناية» وإجابتنا عنها لتوعية 
لدعاة وأئمة المساجد والمسلمين على أحكامهاء والإسهام في حل عوامل الفرقة 
والاختلاف بين المسلمين. 

وتجدون سماحتكم مشفع خطابنا هدا نبتاً بتلك المسائل» وفقكم الله ورعاكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)”© 0 عرض جملة من الأسئلة منها:- 
21 هيا تك التجنس بالمئسم م 3 الأجد: ببة. 


؟- ما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير» أو صناعة الخمور وبيعها لغير 
المسلمين. 


( ) فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد» تلدكتور عبد الوهاب أ أبو سليمان (ص/ ؟؟١١).‏ 
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“- ما حكم إنفاق الأزواج على عوائلهم من بيع امحرمات . 

وقد جاء الجواب على هذه الأسئلة بالجواز بتسويغات ختلفة”. 

ثم إن الابتعاث كان سبباً في تساهل الكثير من ناحية ثالثة. 

فإن المقيم في بلاد الغرب حقبة زمنية يرى هناك: الكفر البواح» والإلحاد 
الصريح؛ ومظاهر الانحلال التي لا تنتهي؛ يرى ذلك كله فيولد لديه شعورا بآن أقل 
المتمسكين بالإسلام في بلاده هو في منزلة عُظمى مقارنة بما رأى وعايش وهذا 
صحيح فيجعله ينظر إلى الكثير من المسائل لاسيما الفقهية نظرة أقل نما كان من 
قبل» فيتهاون ويتساهل في الكثير منهاء ويبدأ يتلمس الأيسر والأسهل لارتباطه 
الذهني بما عايشه هناك. 

وأحسب أنه لزام على المؤسسات والأجهزة الحكومية المسؤولة عن الابتعاث 
للخارج: دراسته» ودراسة أفكاره وآثاره السلوكية والفكرية» ومتابعة المبتعث هناك 
والاهتمام به وحل مشكلاته وقبل ذلك اخختيار الجامعة المناسبة والمشهورة بمستواها 
العلمي الرفيع”". 

ومن جانب آخر فإني أرى أنه على الجامعات والمؤسسات التعليمية والدوائر 
الحكومية في الدول الإسلامية أن تجعل الابتعاث إلى بلاد الغرب في أضيق الحدود. 
والعمل تدريجياً لإلغاته وإلغاء أسبابه. 

#- الانبهار بالحضارة الغربية: سيلاحظ القارئ الكريم أن الحديث هنا امتداد 
للسبب السابق «كثرة المحجرة والابتعاث إلى بلاد الغرب» وذلك: 

أن الموفد إلى بلاد الغرب - لأي سبب كان -- يصاب با يمكن أن يسمى 
ب«صدمة الحضارة والثقافة» لاسيما إذا انتقل من بلاد تعاني التخلف إلى بلاد 


متقدمة فسيشعر بأفضلية الثقافة الغربية على ثقافته» وسيرى مدى الفروق الفكرية 


.)1755-114 انظر: فقه الضرورة (ص/‎ ) ١١ 
)89 285 8١ (؟ ) انظر: الابتعاث إلى الخارج للدكتور إبراهيم القعيد (ص/‎ 


3 < منهج التيسيسرلمعاصسر 


بين هاتين الثقافتين» خاصة حينما يتبادر إلى ذهنه ذلك التخلف العلمي والحضاري 
لدى بلاده» وأن الغرب قل سبقوا المسلمين فق مضمار العلم والتقدم المدني 
والعناعي عستا بعيداء عا" يله يضاف بضدمة «الانهان. - وققدة. التتغوو 
بالئة 6 

لقد دخلت الحضارة الغربية بوجهها المنحل البلاد الإسلامية» ففتن الناس بهاء 
وأخذوا يتطلعون إليها بشغف منبهرين منجزاتهاء وقد رافق هذه الفتنة تصورات 
خاطئة» أوهمت الناظر إليها أن التقدم الحضاري والمادي هو مظهر للتقدم في كل ما 
يظمن سعادة الناس من خُلّْقَ وسلوك في الحياة؛ ونظم اجتماعية مختلفة وربما رافق 
هذه كله: مناخ ملائم لزحف كل ما لد الغربيين من سلوك وأف كار وعادات» 
ومذاهب فكرية مناقضة لميادئ الإسلام» ومفاهيمه وشرائعه ونظمه وسائر تعاليمه 
0 

يقول الدكتور توفيق الواعي عن تقدم الغرب المذهل: «لا شك أن التقدم 
العلمى المذهل للغرب كان قويا دَفاقاء له من القوة والانتشار والاستيلاء ما بهر 
العقول وفتن الألباب ولا غروء فقد بدا بذلك كل تقدم علمي عرفه العالمء 
وسمعت عنه البشرية في التاريخ المترامي الأطراف» واستطاع أن يُخْرج من الأسرار 
ويكتشف من الاختراعات ما جعل أبصار الناس وعقولهم تتعلق به بل تفتتنل» 
وتسبيح به وتهلل لبراعته واكام ويقول عن تخلف الشعوب الإسلامية: 
«تخلفت الشعوب الإسلامية عن ركب الحضارة والتقدم العلمي» ونسيت تراثهاء 
ونهضتهاء وعزتهاء وعلمها بل عقلهاء وصاحبها مع هذا ضيق في الفكرء وتعطيل 
للقوى الفطرية» وجناية على تعاليم الإسلام» وسوء تفسير لتعاليمه؛ التى تحث على 


.)0 5 انظر: المدرسة العقلية الحديثة للدكتور ناصر العقل (ص/‎ ) ١ 

) انظر: كواشف زيوفءلعبد الرحمن الميداني (ص/99). 

() أي: غلب . انظر القاموس المحيط» مادة بلا (ص/ 477). 

(: ) الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» للدكتور توفيق الواعي (ص/ 586). 


----596ئئ 24101 
استخدام العقل؛ والتفكر في الكون واقتباس الصالح النافع وتطوير المفيد الحسن» 
وإعداد القوى الممكنة للدفاع عن الدين والديان»”" 

نعم؛ إن بعض طلاب البعثات بخاصة - كما سبق بيانها- عادوا بصورة غير 
التي ذهبوا بها بعد أن فتنتهم الحضارة الغربية المزدهرة حين عاشوا في أرضهاء وأدى 
بهم الانبهار إلى التسليم للحضارة الوافدة وما تحمله من أفكار وثقافات!". 

وما يدل على عظم الانبهار بهذه الحضارة ما نراه في كلام الطهطاوي - مثلا 
- حيث يقول: «من زاول علم أصول الفقه. وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط 
والقواعد. جزم بأن جميع المح مانت العقلية» الى وصلت عقول أهالي باقي 


الأمم المتمدنة إليهاء وجعلو ها بأنزنا لوضع قوانين تدنهم وأحكامهم: قل 0 


تخرج عن تلك الأصول التي بنيت عليها الفروع الفقهية» التى عليها مدار 
المعاملات. فما يسمونه عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يُسمى عندهم بالحقوق 
الطبيعية أو النواميس الفطرية وهو عبارة عن قواعد عقلية تحسيناً وتقييحاً 
ويؤسسون عليها أحكام المدنية» وما نسميه بالعدل والإحسانء يعبرون عنه بالحرية 
والتسوية؛ وما يتمسك به أهل نويه الدين والتولع بحمايته »هما يفضلون 
به عن سائر الأمم في القوة والمنعة يسمونه حب الوطن». © 

ويقول طه حسين: « لا بد أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقتهم؛ لتكون 
هم أنداداًء ولتكون هم شركاءفي الحضارة؛ خيرها وشرها... إلخ»). 

هذاء وقد بين علماء الإسلام موقف المسلم تجاه صراع الحضارات الإسلامية 
والغربية في القديم والحديث موضحين الوجهة الشرعية الصحيحة. 


.)598 الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: الاتجاه العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين للشيخ سعيد الزهراني (ص/ .)١74‏ 

(7 ) المرشد الأمين للبنات والبنين» ضمن الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي (؟/459) تحقيق ودراسة محمد 
عمارة» نقلاً عن الاتجاه العقلاني (ص/ 180). 

(: ) مستقبل الثقافة في مصر /1١(‏ 41). 


22 منهج التيسيسر المعاصر 
تنشئة الإنسان الكامل» وني ظهور المدنية الصالحة.كانت حكومة من أكبر حكومات 
لعالم» وقوة سياسية مادية» تفوق كل قوة في عصرهاء تسود فيها المثل الخلقية العلياء 
وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة» في حياة الناس ونظام الحكمء؛ وتزدهر فيها 
لأخلاق الفاضلة مع التجارة والصناعة» ويساير الرقي الخلقي والروحيء اتساع 
لفتوح واحتفال الحضارة ..... إلخ)'". 


2 3 7 50 1 ع 3 5 59 
وثما وصف به أئمة هذه الحضارة قوله: «أنهم أصحاب كتاب منزل» وشريعة 


1 هية» فلا يُفتون ولا يشرعون من عند أنفسهمء لأن ذلك منبع الجهل والخطاً 
راق ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواع”". 


مستعلية بإيمانهاء وهذه هى الحضارة الراقيق» وهذه هى صورة أهلها وأئمتها © 

امب الشسبهات المغارة حول الإسلام: يحاول أعداء الإسلام في َ في الشرق والغرب 
ريه صورة الأسلكم يكل الرسافل والأساليب» ويك 'الشيهات الممكرة ين انين 
واضر 

فمرة تثار الشبهات حول تطبيق الشريعة الإسلامية» ومرة عن الحدود. وثالثة 

عن حقوق المرآة, وهكذا في سلسلة لا تنتهي من التآمر على الدين الإسلامي» 
وهذا من الابتلاء الذي جرت سنة الله في خلقه أن يبتلى به رسله والدعاة إلى 
سبيله. والتاريخ شاهد على ذلك» فقد أثيرت الشبهات على الإسلام منذ الأيام 
الأولى لبعثة النى ذقك. 

إذأً فهي مؤامرة دينية صليبية قديمة» إلا أنها اليوم أعظم ما تكون «لامن حيث 
تشعبها وتغلغلهاء ولا من حيث كثرة المشتركين فيها ومؤيديهاء ولا من حيث بعد 


.)١1١7/ص( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي‎ ) ١( 
.)١١7 (؟ ) ماذا خسر العالم بانمحطاط المسلمين (ص/‎ 
.)١1717/ص( انظر: الاتجاه العقلاني للزهراني‎ )( 


منهج التيسبير ا عاص سر وت1© 


أهدافها ومراميهاء ولا من حيث اشتماها وتعميمها على الإسلام والمسلمين»”". 
يقول محمد حسنين هيكل: «إنه يندهش من روح العداء الصلبي التي تنتشر 
في الغرب الآن»”". 
ويقول لطفي الخولي: «إن روحاً صليبية واضحة تحرك السلوك الغربي تجاه 
لشم 
وقد تشكلت هذه الشبهات المثارة حول الإسلام في اشكال متعددة» وصور 
مختلفة. منها:- 
-١‏ تشويه التاريخ الإسلامي. 
-١‏ إضعاف سلطان الإسلام في النفوس» والسخرية بعلماء الإسلام. 
تمجيد الحضارة والثقافة الغربية حتى يفتن الشباب بمباهجها. 
4- بث الشبه لتشوية حقائق الإسلام لاسيما ما يختص بالحدود. 
0- نشر المجلات ال هابطة» والأفلام الماجنة. 
1- نشر الكتب المفسدة التي تشغل الشباب عن ثقافتهم الأصلية. 
/ا- محارية اللغة العربية . 
4- فتح المدارس الأجنبية في البلاد الإسلامية. 
- بعث عدد من أبناء المسلمين إلىديار الغرب 29 
ومن جراء هذه الوسائل» وانتشار الشبهات من خلالهاء تأثر بعض الدعاة 


0ك المسلمون أمام التحدي العالمي» للدكتور إحسان حقي و 6ك 


(* ) جريدة الشعب المصرية في /11/ 9/ 19957م. 

( ) جريدة الأهرام المصرية في 7/0/ 1447١م.‏ وهذه النقولات الثلاث عن كتاب مشكلة الغلو في الدين (؟/ 
م 

2 ) انظر: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام محمد محمود الصواف (ص/7١-51).‏ وانظر: مشكلة 
الغلو في الدين (140/7). 


6ك منهج التيسير ل معاصر 
والمفكرين بذلكء زيادة على الواقع المرير للأمة الإسلامية» فنشأ منهم - على 
تفاوت بينهم - من يحاول أن يتلمس للناس المعاذير والمسوغات التي تُهوّن من شأن 
المحرمات والمتكرات. 

بل إن بعض المفكرين - اليوم - يتناولون بعض الموضوعات الإسلامية المهمة 
على استحياء» وفي أعماقهم تأثر بما يُطرح من شبهات. 

وقلما تجد من يتحدث عن موضوعات كالربا وعمل أم, 
التأثر بما يكتب عن الإسلام بادياً واضحاً في قلمه وفكره. 

ولا أشك أن الحرص على إبراز صورة مشرقة للإسلام أمام الغرب والشرق 
- لاسيما أمام هذه الشبهات المتآمرة على الإسلام وأهله - كان يمثل الهم الأكبر 
للكثير من الدعاة والمصلحين» ومن رأى كتب الشيخ الغزالي مثلا يلحظ ذلك» 
خاصة المتقدمة منهاء وهو هم نحسبه مخلصاً ولا يُظن به إلا الخير. 

إلا إن هذا الهم ساق - كما تقدم -- إلى مزالق أهدرت فيه كثير من قواعدنا 
العلمية» وقضايانا الفقهية» ومسائلنا الشرعية» مما قد ينتهي إلى تشويه صورة 
الإسلام» دون أي مردود إيجابي يعود على الإسلام وأهله. ْ 

وهذا ما حدث تماماً مع الشيخ محمد عبده - رحمه الله - وقد كشف عن 
خطورة ذلكء وبين آثاره السلبية؛ الشيخ مصطفى صبرى”' - رحمه الله - في كتابه: 
«موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين». 

ومن الأمثلة على ما سبق ما عرضه الشيخ الغزالي - رحمه الله - لما أسماه 
«الاعوجاج الفكري» «والخلل الفقهي» ثم علق قائلاً: «وقد استغل الاستعمار 


]1 لعالمى 


0 


فق غادته م 5 علينا هذ! الاي حا- إلمن> | الأسلام 
كن تابعارية ون ا علينا لص 00 بلسو 1 2 وشن كت وسدتاا دسم 


ضارية: كأن الإسلام المظلوم هو المسئول عن الفوضى الضارية بين أتباعه 


١(‏ ) هو مصطفى صبري الحنفي مذهباً التركي أصلاً ومولداً فقيه باحث تولى مشيخة الإسلام في الدولة 
العثمانية» له مؤلفات عديدة منها: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» واللكير 
علىمنكري النعمة في الدين توفي سنة /1"9١ه‏ انظر: الأعلام (7195/07). 


ل ا سل 67 
والذي يثير الدهشة أن مدافعين عن الإسلام» أو متحدثين باسمه» وقفوا محامين عن 
هذه الفوضى الموروثة؛ لأنهم - بغباوة رائعة- ظنوا أن الإسلام هو هذه الفوضى» 
والحنون فنون» والجهالة فنون»”". 

وقد مثل على ذلك بقضية الحجاب» وقدم لذلك بقوله: «إن الصحوة 
الإسلامية فشلت في إعطاء صورة عملية للإسلام ُعجب الرائين» وتمحو الشبهات 
القديمة» وتنصف الوحي الإلمي)”". 

وهنا سؤال لا بد أن يطرح: هل ما وقف عليه الاستعمار العالمي واستغله فينا 
هو محض «الاعوجاج الفكري» أو «الخلل الفقهي» أم إنه موقف عام تجاه 
الإسلام؟. 

إن الموقف هو عداء للإسلام والمسلمين بعامة. 

وفي عبارة أخرى للشيخ الغزالي ما يوحي بالتأثر بما يطرح من شبهات حول 
الإسلام» يقول -- رحمه الله - في معرض تعليقه على منع شهادة المرأة في القصاص 
والحدود - بعد رفضه ذلك -: «ولست أحب أن أوهن ديني أمام القوانين العالمية 
بموقف لا يستند استنادا قويا إلى النصوص القاطعة» وإذا كان المسلمون الآن أكثر 
من مليار نفس فما معنى التطويح بكرامة خمسمائة مليون امرأة» لقول أحد من 
الناس»©. 

وفي هذا مطالبة. صريحة بتغيير الاجتهاد في هذه المسألة لا لشيء إلا مراعاة 
للقوانين العالمية. وهذا من عجيب الحديث العلمي» وغريب لاضن نام الدعوة 
الإسلامية؟. 


.)45( السنة النبوية‎ ) ١( 

(؟ ) المصدر السابق . 

() السنة النبوية (ص/08). 

(؛ ) انظر: أزمة الحوار الدينى للأستاذ جمال سلطان (ص/00-48). 


22 منهج التيسيسر العاصر 

5- انشغال كغير من الدعاة بالجهاد الدفاعي: من جراء ما سبق من الشبهات 
المثارة حول الإسلام وأحكامه؛ نهض علماء الأمة ودعاته ومفكروه للدفاع عن 
الإسلام ودفع الشبهات وإيطالها نصرة لدين الله عز وجل -. 

فنشأ ما يسمى ب«الفكر الدفاعي» الذي استهلكت فيه طاقات عقلية وفكرية 
هائلة. ْ 

ومن هؤلاء العلماء: الشيخ الغزالي» الذي يقول عنه أحد المعاصرين: «ومن 
الواضح أن الغزالي في موقع المدافع عن الإسلام الذي يحاول أن يوائم ويلائم بينه 
ون الخضنانة العويية 1 

ولما كان موقف الدفاع - أحياناً- موقتف ضعفه كان بعضهم يِيرّه احرص 
على تبرئه ساحة الإسلام إلى نفي بعض الحقائق الثابتة» أو نسبه بعض الآراء 
الغربية إلى الإسلام. 

فمن يدافع - مثلاً- عن الإسلام في مسألة الجهاد وهجوم المستشرقين عليه 
قد يشتط فيزعم أن الحرب في الإسلام دفاع فقط لا هجوم ثم يلوي أعناق 
النصوصء والأحداث التاريخية لكي يفسرها على تأييد ما ذهب إليه. 

يذكر أحد المتخصصين في الطب النفسي بأن الإكثار والمبالغة في طرح الجوانب 
الدفاعية عن الإسلام أن ذلك من أعراض المزية النفسية «فتجد الكتاب المسلمين 
بعضهم يكتب كتابات حول الدفاع عن الإسلام» وكأنه متهم في قفص الاتهام 
فتجد كل كتاباته دفاع:- 

اذا تزوج الرسول يك تسعاً؟ 

لماذا يتزوج الإنسان المسلم أربعاً» 

لاذا تقطع يد السارق؟ 

وكيف وما الحكمة من كذا وكذا؟ 


.)08 حوار هادئ مع الغزالي للشيخ سلمان العودة (ص/‎ ) ١( 


حتمتح 5 زف 

هذه الأسئلة التي يحاول أن يجيب عليهاء دون أن يكون موقفه موقف القوة 
والعرة. 

هذا الموقف لا بد أن يكون لتجلية الأمور لطالبهاء لكن أن تكون متهاجاً عند 
البعض فهي تدل على نفسية ضعيفة منهزمة)7". 

إن الجهاد الدفاعي - كما يقول أحد المعاصرين- : «يمكن أن يحقق للأمة 
مرحلة التمييز نوعاً ماء لكنه على كل حال يبقى عاجزاً عن البلوغ بها إلى مرحلة 
الرشدم”". 

عموماً فقد أصبحت قضايا الجهاد والجزية» وقضايا الحدود» والمرأة وتعدد 
الزوجات وغيرها: لا تطرق إلا من خلال منطق ضعيف وأهن مهزوم. 

ومن يراجع كتاب: «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي. 


وكتا ب«العلاقات الدولية فق الإسلام» للشيخ محمد أبو زهرة على سبيل 
المثال. يجد مصداق ذلك. 


) المزيمة النفسية عند المسلمين للدكتور عبد الله الخاطر (ص/8/؟). 


(؟ ) نظرات في مسيرة العمل الإسلامي لعمر عبيد حسنة (ص/ 57). 
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البحث الثائي 
آثار ظهورمنهج التيسير المعاصر 


المطلب الأول: الآثار التشريعية 
سأركز الحديث فيه على ثلاث نقاط هي: 
-١‏ التفلت من بعض الأحكام الشرعية 

كان الرسول#ة وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: يجاهد نفسه في 
العبادة» والازدياد من الخير والإكثار من الطاعات. ومن قرأ سيرته العطرة عليه 
الصلاة والسلام رأى في ذلك العجب. 

ولا شك أن المسلم حري به التأسي بصنيع رسوله كل في التزود من الحسنات 
بأنواع العبادات. 

جاء في الحديث القدسي أن الني كك قال: قال الله تعالى: «إذا تقرب عبدي مني 
شيراً تقربت منه ذراعا » وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاًءوإذا أتائ بشي أتيته 
هرولة)”2. 

والمسلم مطالب بالحرص على طلب المزيد حتى المماتء وإذا لم يستطع 
الوصول إلى مرتبة السداد فليحاول أن يتقرب منها. 

وإذا كان الحدُ الأعلى من التكاليف مرغوياً فيه» ومن الأولى لأشخص الإتيان 
بالمستطاع منه» فإن الحد الأدنى من هذه التكاليف» وهو فعل الواجبات وترك 
المحرمات: إلزامي» لا يجوز التسامح عنهء ولا «يصح أن ينزل الإنسان عنه بجحال» 
لأنه ضروري لتكوين شخصية المسلم على نحو معقول»'". وكل من فرط فيه يعد 


٠(‏ ) روأه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
4ه 


( ) الإسلام مقاصده وخصائصه للدكتور محمد عقلة (ص/ 17). 
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مفرطاً في الإسلام. 


يقول الراغب الأصفهاني - رحه الله -: «إن للعبادات فرائض معلومة» 
وحدوداً مرسومة» وتاركها يصير ظالماً متعديا»”". وقد ارتضى الني 6ه هذا الحد 
الأدنى من التكاليف من بعض الصحابة - رضوان الله عليهم -- ولم يلزمهم الزيادة 
عليه بعد ما عزموا على الاقتصار عليه. 

فعن طلحة بن عبيد الله'''ضيه قال: جاء رجل إلى رسول الله © من أهل نجد 
ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولانفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله # فإذا هو 
يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله #: حمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل 
علي غيرهن؟ قال لا. إلا أن تطوعء وصيام شهر رمضان فقال: هل علي غيره؟ 
فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول المي الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لاء 
إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه»””. 

فالاقتصار على الواجبات لا يلام عليه فاعله. وقد قسم شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - حال العباد إلى ثلاثة أقسام: 


أ- منهم من يأتي بالحد الإلزامي من التكاليف» ويزيد عليه المستحبات» وهذا حال 
السابقين بالخيرات. 


.)84 الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدني» أبو محمد» من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين 
إلى الإسلام» ومن علماء الصحابة شهد أحداً وما بعدها. توفي سنة "اه انظر: الإصابة (797/5؟). 

( ) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام )١1/1(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات 
البى هي أحد أركان الإسلام (41/1). 
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ج ومنهم من يفرط في الحد الإلزامي. وهذا حال الظالمين لأنفسهم 20 

ومن هنا ظهر في الوقت المعاصر ما يسمى ب[فقه الأولويات] وهو علم في 
غاية الأهمية» وفي إهماله آثار سلبية متعددة. 

إلا أنه في تفعيل هذا الفقه ظهرت -لأجل الأخذ بالتيسير - اختلالات كثيرة 
في مراتب الأعمال والأحكام الشرعية في كثير من كتابات أصحاب هذا الاتجاه. 
فكان من أبرز ما وقفت عليه من جّراء ذلك أمران خطيران هما: 

الأول: التهوين بالمسائل الفرعية: يشمل هذا التهوين على: التهوين ببحثها 
والاهتمام بهاء بل التهوين بتطبيقها. فقد كتب الغزالي - رمه الله - موضحاً أنه 
كان يتأذى من انشغال شباب الإسلام بالمسائل الفرعية والقضايا الجحرئية. يقول 
وهو يشرح رأيه في ذلك: «إن السلطات المستبدة قديما وحديثا تسرها الخلافات 
العلمية التى لا تسمها: هل الشك ينقض الوضوء أم لا؟ هل رؤية الله في الآخرة 

ممكنة أم ممتنعة؟ هل قراءة الإمام عن المصلين 0 أم لا تكفي؟ إن حكام الجور 
يتمنون لو غرق الجمهور في هذه القضايا فلم يخرجء لكنه يشعر بضرر بالغ عندما 
يقال: هل الدولة لخدمةفرد أم مبدأ؟ لماذا يكون المال دولة بين بعض الناس؟ هل 
يعيش الناس كما ولدوا أحرارا أم تستعبدهم سياط الفراعنة حينا ولقمة الخبز 


وهي وإن كانت ملاحظة جديرة بالاهتمام إلا أن عدم اهتمام السلطات بجزئية 
ما لا يعني إطلاقا أنها غير مهمة لدى المسلمين. وما ذكره الشيخ من مسائل فقهية 
وإن كانت فرعية إلا أنها جزء من صميم ديننا الذي نتعبد الله به. 

وعلى الوتيرة نفسها يقول أحدهم «بعضهم ينشغا ل بالفروع و والحزئيات ويُعظم 


.- 66 


١(‏ ) انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام (150/17) وهذا التقسيم مأخوذ من قوله تعالى: « ثُمَّ أَوْرَنّنا 
لَذِينَ آَصَطْفَيكا ا فَمِتْهُرَ ظَالِمٌ لتقيف - وَمِبّكُم مُقَتَصِدُ وَمكَمْ سايق ِآْحَعت بدن هأ 
ذلك هو الْفضْلْ الْكَبيرٌ» إفاطر: ؟5]. 

(؟ ) السنة النبوية (ص//94). 
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المين من الأمور. ويهون العظيم منها. فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل الأصبع في 
التشهد هل تحركه أم لا؟ أو البسملة في الصلاة هل نبدأ بها آم لام0©. 

ويقول الدكتور القرضاوي: «من دلائل عدم الرسوخ فق العلم» ومن مظاهر 
ضعف البصيرة بالدين: اشتغال عا باقر الحرئية والأمور 
0 الكبرى الى - تتعلق بكينونة الأمة وهويتها ومصيرهاء فنرى 


كثيراً منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل حلق اللحية أو الأخذ منها أو إسبال 
الثياب» أو تحريك الأصبع في التشهدء أو اقتناء الصور الفوتوغرافية أو نحوذلك من 
المسائل التي طال فيها الجدال» وكثر فيها القيل والقال. هذا في الوقت الذي ترحف 
فيه العلمائية اللادينية» وتنتشر الماركسية الإلحادية» وترسخ الصهيونية أقدامهاء 


وتكيد الصليبية كيدها»'” 

ويقول: «ورأيت آخرين يقيمون معارك يومية من أجل مسائل جزئية أو 
خلافية» مهملين معركة الإسلام الكبرى مع أعدائه الحاقدين عليه والطامعين فيه 
والخائفين منه والمتربصين بهم'". 

وهذا المنهج الذي اختطه دعاة التيسير انتهى ببعضهم إلى أبعاد خطيرة» فقد 
خرج من يوبخ طلبة العلم الذين يبحثون حتى الآن في مسألة: هل الربا وفوائد 
البنوك حلال أم حرام؟ بينما الأمريكيون يتابعون رحلات الفضاء المائلة التي 
تجاوزت كوكب نيتون. ”) 

بل إن هذه النظرة قد تنتهي بصاحبها إلى تميبع جل المسائل الجزكية» والتساهل 
بالشعائر التعبدية. بل قد ينتهي به الأمر إلى وصف المتتبع لحذه الجزئيات بالغلو أو 
بإعاقة مسبرة التقدم الإسلامي» أو بتشويه صورة الإسلام أمام الغرب ونحو ذلك 


)240 وانظر: أزمة الوعي الديني لفهمي هويدي (ص/‎ )١4 فقه الأولويات للوكيلي (ص/‎ ) ١ 
00 (؟ ) الصحوة الإسلامية بين البحود والتطرف‎ 

() الرسول والعلم (ص/ ؟7). 

(4؛ ) انظر: أزمة الحوار الديني لجمال سلطان (ص/08. 


من الاتهامات التي تنتهي بصاحبها إلى نوع من «الاستبداد الفكري» وهو ما وقع 
فيه بعض أصحاب هذا الاتياه 007 

يقول الدكتور صلاح الصاوي: «لقد رأينا في واقعنا المعاصرء من يعد ارتداء 
الحجاب من قبيل التطرف, رغم أنه فريضة محكمة ..... ورأينا من يجد الامتناع عن 
شرب الخمر في الاحتفالات العامة من قبيل التطرف. رغم أن الخمر أم الكبائر 

لحرن 

ثم هل الحل في مواجهة العلمانية وما شاكلها أن تُهوّن من الحزئيات ونتساهل 
في الفروع؟ وماذا يضير المسلم إذا اهتم بالسئن والنوافل» وبحث فروع المسائل؟ هل 
يعني هذا أنه غير مهتم بقضايا أمته الكبرى؟””". 

«ولنفرض أن مسلماً من المسلمين اهتم بالسئن والنوافل مثلأء واجتهد فيهاء 
ولكنه في مقابل هذا لم يلق بالا لأمر العلمانية أو الماركسية أو نحوهاء هل نتكر عليه 
ونقول: دع عنك هذه السنة ولاتفعلها أو تهتم بها حتى تشارك أمتك في همومها 
الكبرى؟ أم أننا نشكره على هذا الاهتمام بسنة نبيه #8 ونطالبه بأن لا يغفل عن 
واقع أمته ولو بشيء قليل»”". 

ولقد ضيع كثير من السننءبل الواجبات» محجة الاهتمام بقضايا الأمة 
الكبرى» وتفعيل فقه الأولويات. وإنك لترى وتسمع من إذا أنكرت عليه تقصير 
في ترك سنة أو واجب أو ارتكاب لمحظور سارع بإجابتك بأن الأمة يُحيط بها 
أعداؤها إحاطة السوار بالمعصمء ويكيدون لمامن كل جانب. وأنت تنكر علي هذه 
المسآلة؟! وهكذا في سلسلة لا تنتهي من التفلتات من فرائض الشريعة وسئنها والتى 
أثار حفيظتها الإيغال في دراسة فقه الأولويات بحجة التيسير على الم فى تزثييت 
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١(‏ ) المصدر السابق. 

.)0١9 التطرف الديني والرأي الآخر للدكتورصلاح الصاوي (ص/‎ ) ١( 
.06٠0/ص( انظر: القرضاوي في الميزان للشيخ الخراشي‎ )( 

(؛ ) القرضاوي في الميزان (ص/ .0٠0٠١‏ 


الا يس ف 0784 
اهتماماتها. 

ثمة أمر آخر وهو: أن المسائل التى نراها جزئية هى عند غيرنا بالغة الخطورة 
وعظيمة الأهمية. فمسألة الحجاب ما الي يقلل من شأنها الشيخ الغزالي"" تمثل 
اليوم محور حرب فكرية في أنحاء كثيرة من عالمنا الإسلامي المعاصرء وصدرت 
قرارات وعقدت ا من أجل هذا الموضوع في البلدان الإسلامية كمصر 


وهذا يعود إلى الدلالة الدينية الكبرى لمسألة الحجاب 77 
الثائي: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يقول أبن حزم 
رجه الله - انيت بد انان يجري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بلا خلاف من أحد منهم»'”” وقال النووي - رحمه الله - : «قد تطابق على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر الكتاب والسئة وإجماع الأمة» وهو أيضاً من 
النصيحة الى هي من الدين» ولم يخالف ني ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يعتد 
بخلافهم)”؟' 
وقد دل على هذا الإجماع نصوص كثيرة من الكتاب والسنة منها: 
قوله تعالى:١(‏ ولتَكُن يكم أَنَهيَدَعُوْنَ إل أ خَثرِ وَيَأمُرُونَ باْعرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عَن الْمكر وَأَوَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُورت وهم » . 
قال تعال:9 كُنشُ عَيرَأَمةٍ أخْرِجَت لئاس تأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنَهَوتت 


١(‏ ) انظر: مثلاً السنة النبوية (ص/1؟9). 

( ) انظر: أزمة الحوار الديني (ص/04. 

(" ) الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ 61٠١‏ 
(4 ) شرح صحيح مسلم .)61/1١(‏ 

(6 ) سورة آل عمران آية (4 .)١٠١‏ 
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عَن ضكر 4 2 
وعن أبي سعبد الخدريه قال سمعت رسول الله 8# يقول: «من رأى منكم 
للد هد 11015 مسقي لسالقه ند يينظ بقلي ورللك اعنيف 
الإبمان»”". 
وعن حذيفة بن اليمان # قال: قال رسول الله #6: «والذي نفسي به لتأمرن 
بالكووت ولهيزو رع الذكره وار شكل اللد أن يسك علرك بعقاباً ينه ذم اعون 
فلا يستجاب لكم”". 
وفي ترك هذه الشعيرة جملة من الآثار السيئة التي لا تخفى منها: - 
- إنزال العقوبة الحديث حذيفة المتقدم. 
- كثرة الخبث: فالأمر ر با معروف والنهي عن المنكر مانع من موانع شيوع الخبث» 
وانتشار الفساد» ومن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان حُكمه حكم 
المشارك في الصنيع لسكوته عن المدكر”» يقول تعالى :+ لع آلَذِينَ قروا 
مِنْ بت إسْرتويل عَلْ لِسَانِ دَاوْددٌ وَعِيسَى ا ذَلِكَ يما عَصَوأ 
وَكَانُوأ يَعْتَدُونَت © حَانُوا لا يَتَتَامَورتَ عَن مُحكَرٍ كَعَلُوهُ 
لئس ما كَانُوأ يَفعَلُو © » “. 
وقد سبق الحديث أن من أصول منهج التيسير المعاصر: الاستدلال بالخلاف 
على ترك الإنكار ونقلت هناك أمثلة من أقوالم والرد عليهاء إلا إنه نتج عن ذلك: 


.0١١١( سورة آل عمران آية‎ ) ١١ 


ا 52 


10 ) رواه مسلم كتاب الويمان .باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (9/1). 

( ) رواه الترمذي .كتاب الفتن» باب ماجاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر (4378/4) رقم (5119): 
وقال «حديث حسن» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (450/7) وفي السلسلة الصحيحة 
برقم (18578). 

(4 ) انظر: مشكلة الغلو في الدين (430/5). 

(5 ) سورة المائدق» آية (/1-ة/). 
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الدعوة إلى ترك الإنكار في أي مسألة خلافية. 

يقول الشوكاني - رحه الله -: «هذه المقالة (أي لا إنكار في مسائل الخلاف) 
قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهما 
بالمثابة التي عرّفناك» والمنزلة التي بيناها لك: فقد وجب بإيجاب الله عزوجل 
وبإيجاب رسولهة على هذه الأمق الأمر بما هو معروف من معروفات الشرعء 


والنهي عماا هو منكر من منكراتهء ومعيار ذلك الكعاد والء لسنئةء» فعلى كا مسلم أن 
و لى شن لم ان 


يم 000 أوفي أحدهما 
منكراً. ْ 

وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك؛ فقوله منكر يجب إنكاره عليه 
أولاء ثم على العامل به ثانيا. 

وهذه الشريعة التى أمرنا بالأمر بمعروفهاء والنهى عن منكرهاء هى هذه 
الموجودة في الكتاب والسنة»0©. / ْ 

وقد سّئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : هل ينكر على المرأة 
التي تكشف الوجه أم أن المسآلة خلافية» والمسائل الخلافية لا إنكار فيها؟. 

فأجاب - رحمه الله -: «لو أننا قلنا المسائل الخلافية لا يتكر فيها على 
الإطلاق» ذهب الدين كله حين تتبع الرخصء لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها 
خلاف بين الئاس »7 

'!- سن بعض التشريعات غير المنضبطة بالقواعد الشرعية. 0 هذه 
الشريعة كمالها وشمولها يقول الله تعال:8 ألْمَومّ أَكْمَآتْ لَكُمْ دِينَكُمَ وَأَمَمْتْ 
: 3 


ا 
ضح 5 


.)004/4( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكانى‎ ) ١ 
.)055/9 4-735( (؟ ) لقاء الباب المفتوح‎ 


7 ) سورة المائدة آية (07. 


© منهح التيسيسر ا معاصسر 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : «أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم 
الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدأي00) ٠‏ 
وقال ابن كثير - رحمه الله - : «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة» حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى ني غير نبيهم صلوات الله 
وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والحن فلا حلال 


إلاما اعلو او حرام اذك خرف رد م 0 د 
حق وصدقء ولا كذب فيه ولا خُلفء كما قال تعالى: 9 وَت تَمَّتَ كَلمَتْ رَبْكَ 


عردقا وَعَذْلِةً 4 '" أي: صدقاً في الأخبار» وعدلاً في الأوامر والنواهي؛ فلمًا 
أكمل هم الدين قت عليهم النعمة»'" . 

وإن أكثر ما يدندن حوله أصحاب منهج التيسير المعاصر. ضرورة تغيير 
الأحكام لتغير الزمان ولمواكبة العصر والتطور ونحو ذلك من العبارات التي نتج 
منها محاولة سن الكثير من النظم والتشريعات المخالفة للشريعة. 

يقول أحد المعاصرين ناقداً هذا التوجه: «آلا يمكن تحت شعار الفقه المعتدل 
والمرن وفقه التيسير أن يقال: أن فتاوى د. سيد طنطاوي في إباحة الربا أوفق من 
فتاوى المائعين .... وأن يقول المبيحون لذلك: إن علينا مواجهة مشكلات العصر 
بفقه جديد للتكيف مع تطورات العص»”". 

بل حاول دعاة التيسير من العلمانيين جعل التشريعات والعبادات محصورة 
(مكانياً» في المسجد: و(زمانياً) في يوم الجمعة من كل أسبوع» وشهر رمضان من 
كل سنة. 


0 
ّ 
: 
ا 

3 
أ 
َّ 
ّ 


.)9/4/5( رواه الطبري في تفسيره‎ ) ١( 

.)١19( سورة الأنعام آية‎ ) ١( 

() تفسير القرآن العظيم )١9/5(‏ وانظر: مشكلة الغلو في الدين (؟/ .)58٠‏ 
(5 ) مجلة امجتمع » عدد (17371)(ص/ /079. 


منهج التيسبيرلعاصر 3 4 
من جعل وقت يتمثل في قراءة القرآن» أو حديث ديني» يوضع عادة في وقت لا 
يُرى ولا يسمع. 
وأما في الصحافة فتجد - في معظم البلاد الإسلامية - كل ما للإسلام منها 
صفحة أو بعض صفحة في كل يوم جمعة تسمى «الصفحة الدينية» ونحو ذلك 
220 
00 


9- الإخلال بمقاصد الشريعة. تقدم الحديث عن أهمية العلم عقاصد الشريعة» 
وعن الأثر السيء يده 0 ا 


1 لو 


آلدِينٍ مِن حَرّجٍ » وقولة تغال: ليذ ليثم اشر لالط بح 
لْعْسَرَ) '",» وقوله تعالى: ملظا سي ل ب 

ونصوص القرآن» والسنة لا تعتير التيسير إذا أدى إلى الإخلال ان المقاصد 

ل ا فى آر كانه 
الا لكان يتقيون 4 "هد يبرم كو لد يدب فيب إن 
وقعتءه والحقيقة: ليست بذلك» لأن التخفيف هنا يتنافى مع مقصد من مقاصد 
لشريعة وهو سيادة الإسلام. 

ومثال الخد بزاع ووا واوا ة رضي الله عنها أنها قالت: «جاءت امرأة 
إلى رسول الله غِت فقالت: اوتا إن ابنتي توثي عنها زوجها وقد اشتكت 
عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله 2#: لاء مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: لا إنما 


(1 ) أنظر: الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي للدكتور القرضاوي (ص/١١1).‏ 
0 ) سورة الحج آية (ملو). 

(*) سورة البقرة آية .)١86(‏ 

(2 ) سورة المائدة آية (5). 


(6 ) سورة التوبة آية (81). 


29 منهج التيسيسرالمعاصر 
هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة علىرأس 
الحول». 
فلم يسمح عليه الصلاة السلام للمُحدة بالاكتحال مجرد التداوي؛ لأن ذلك 
قد يتخذ ذريعة من بعض النساء للتزين للخطاب قبل انقضاء العدة» ولأن الحكم 
الشرعي في العدة أخف بكثير مما كانت تعانيه المعتدة في الاهلية”©. 
إلا إنه للجهل بيسر الشريعة الإسلامية: نتج من ذلك عدة آثار سيئة يأتي من 
أبرزها: الإخلال بمقاصد الشريعة» الذي يتمثل في عدة أمور منها:- 
)١(‏ التوسع في تحديد مقاصد الشريعة: وعدم الاقتصار على ما ذكره فقهاء الأمة 
واتفقوا عليه فيما يدخل ضمن الضروريات والحاجيات والتحسينات. 
يقول الدكتور الجابري: «إن الأمور الخمسة الى حصر فيها فقهاؤنا القدامى 
(الضروريات) كانت وماتزال وستبقى أموراً ضرورية بالفعل» أي مقاصد 
أساسية لكل تشريع يستهدف فعلاً خدمة (مصالح العباد)؛ غير أن (مصالح 
العباد) اليوم لم تعد مقصورة على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل ولمال 
بل إنها تشمل بالإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة أموراً أخرى نعتقد أنه لا 
بد من أن ندرج فيها: الحق في حرية التعبير» وحرية الانتماء السياسي والحق 
في انتخاب الحاكمين؛ والحق في الشغل والخبز والمسكن والملبس والحق في 
التعليم والعلاج.... إلى غير ذلك من الحقوق الاساسية للمواطن في الجتمع 
المعاصرء أما الحاجيات فبالإضافة إلى ما ذكره فقهاؤنا القدامى؛ هناك حاجيات 
جديدة مثل الحاجة إلىتوفير الصحة والوقاية من الأمراض بإعداد ما يكفي 
من مستشفيات وغيرهاء والحاجة إلى :ما لا بد منه لاكتساب معرفة ع 


بالواقع والاحداث ات لتحسينات الي يتطلبها عصرنا فحدث ولا 
220 
حرج 
ع 


0 


١(‏ )انظر: نظرية الضرورة الشرعية (ص/ ؟0555. 
() وجه نظر للجابري (ص/ 0 


11 ككككككتتتتئتت‎ 2-٠ 
ويختم كلامه بهذا الخصوص بقوله: «إذا كانت هناك ضرورات عامة خالدة‎ 
كتلك التى أحصاها فقهاؤنا بالأمس» فإن لكل عصر ضرورياته وحاجياته‎ 
كفنا وهكذاءفعندما ننجح في جعل ضروريات عصرنا جزءاً من‎ 
مقاصد شريعتنا فإننا سنكون قد عملنا ليس فقط على فتح باب الاجتهاد في‎ 
وقائع عصرنا المتجددة المتطورة؛ بل ستكون أيضاً قد بدأنا العمل في تأصيل‎ 
أصول شريعتنا نفسها بضرورة تضمن الاستجابة الحية لكل ما يحصل من‎ 
تغيير أو يطرأ من جديد”".‎ 
(؟) حصر مقاصد الشريعة على فهم معين: فمثلاً ادعى الشيخ العلايلي «أن العقوبة في‎ 
الإسلام ليست لجعل المجتمع مجموعة من المشوهين» هذا مقطوع اليد والآخر‎ 
الرجل .... فهذا لايعقل أن يكون مقاصد الشريعة)'©‎ 
وقد غاب عن ذهن الشيخ أن الحدود في الإسلام ارتبطت ارتباطاً وثيقاً‎ 
| بالمقاصد الرئيسة للشريعة» وَسّعَتْ إلى حفظ الضروريات الخمس:‎ 
والنفسء العقل» النسلء» والمال فجعل الشارع العقوبة رادعة تتناسب مع‎ 
فداحة الجرم وبشاعته» ومع ذلك فإن في الحدود بعض مظاهر الرحمة» لأن‎ 
لشارع الحكيم الرحيم حين شرع الخدود سبقت رحمته فيها عقابة» ففي‎ 
لقصاص حياة أعم وأشملء حياة تشمل امجتمع كلهء حيث يسود البلاد‎ 
والعباد الأمان'"» ويتجلى ذلك لذوي القلوب النيرة» لآن تقويم اعوجاج‎ 
الناس» وكف اذى يعضير: عن بحقن من وعته والإشتفاق خليهيفقد يتوب‎ 
محدود توبة نصوحاً ويصبح عضرا فاعلاً في المجتمع» ولو ثرك وشأنه لروع‎ 
من المجتمع ولطخ شرفه؛ فإن إقامة الحد رحمة بالمجتمع» ورحمة بالمجرمين فيه‎ 


5 


١(‏ ) وجه نظر (ص//5109). 
(؟ ) أين الخطأ ؟ للعلايلي (ص/ 07/7. 
(" ) انظر: الفتوى للملاح (ص/ 419). 


22 منهج التيسبي رلمعاصر 
ليع البو 
والذي يشرف على إقامة الحدود لا بد أن تملا قلبه الرحمة والشفقة على أفراد 
الجتمع وهو ينفذ حداً من حدود الله ولكن ليس من الرحمة والشفقة: العفو 
عن المجرمين ليعثوا في الأرض مفسدين ”© 
والتاريخ يشهد أن المجتمع الإسلامي عندما طبق الحدود الشرعية عاش آمناً 
مطمئنا» ولم يكن مجتمع مشوهين - كما يدعي العلايلي-» ويشهد التاريخ 
كذلك أن المجتمع متى ما فرط في تطبيق الحدود الشرعية» وتلاعب بدلالات 
النصوص للتخفيف من درجة الحكم الشرعي والتيسير على الناس» واستبدال 
الحد بحكم آخر كالسجن المؤقت أو المؤبد: فإنه إعلان وإنذار بانتشار الفساد 
وكثرة السرقات» وترويع الناس» وامتلاء السجون بالآلاف من النزلاء» لأن 
العقوبة البديلة لم تردع وتزجر السارق أو ا محارب أو الزاني» وإنما حجرته عن 
الجريمة إلى حين.” 
لقد أثبت الواقع المعاصر فشل العقوبات البديلة عن الحد الشرعي؛ فهي لم 
تحقق الأمان للمجتمع ولم تقلص من الظاهرة الإجرامية» لذلك كان تنفيذ 
حدود الله تعالى في امجرمين أهون بكثير من ترك الجريمة تفتك بامجتمع المسلم» 
علما أن الإسلام حريص كل الحرص على ألا يقام الحد الشرعي إلا حين 
يتيين على وجه اليقين ثبوت ارتكاب الجرم» وذلك بتشدده في وسائل 
الإثبات» ثم إنه بعدئذ يُدرأ الحد بالشبهات» كل هذا تفاديا لتوقيع الحدود إلا 
في حالات استثنائية محضة:» ويكفي توقيعها في هاتيك الحالات حتى يتحقق 
انيها العكان )متم الخرفة ونين احباق عنهانال انس سد 110 


) انظر: نظرية الفضضرورة الشرعية لجميل مبارك (ص/ 07944. 

( ) المصدر السابق. 

(7) انظر: الفقه الإسلامي وأصوله للدكتور الزحيلي (1/ 07178) والفتوى للملاح (415). 
(: ) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (0719//9). 


منهج التيسير ا عاصصر 2 . ١‏ 4ه 


وهذا مثال فقطء وإلا فهذا الأمر ينطبق على كثير من المسائل» فمثلاً تحريم 
الربا يرى الجحابري أنه إنما حرم لأن فيه استغلال» فإذا لم يوجد فهو مباح 0 
«ومعلوم أن منع الاستغلال هو الحكمة من تحريم الربا»'" 
المطلب الثاني: الآثار السلوكية 

سآركز الحديث فيه على أربع نقاط هي:- 

-١‏ التفرق إن من مقاصد الشريعة العظمى؛ وأهدافها الرئيسة جع كلمة أهل 
الإيمان على المحق» ولذلك جاء في النصوص التحذير من الفرقة. من ذلك :- 
« قوله تعاى:ظ يَكلّمًا آلَِّينَ َامَتُوأ آنّقُوا لَه حَقّ ثُقَاتَهِ ولا مُوثنَ إلا وَأدتم 

مُسْلمُونَ (2) وَآعْتَصِمُوأ يحَبلٍ الله جَمِيعًا ولا تَقرَقُوأ 4 ”". 

قال الطبري - رحمه الله -- : «يريد بذلك -- تعالى ذكره - : وتمسكوا بدين الله 
الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة 
الحق والتسليم لآمر الهم" 

وقال ابن كثير - رحمه الله - :اعرف باشناعا ؤنواهم عن انعرف . 
قوله تعاى:ظه ل تَكُوُوأ أن بن تَفرقواً والختلفوا فر كعد مَا جَاءَهمْ الْيَيسَتْ 

ويك كم عدا عد © » © 

قال ابن جرير الطبري: «ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من 
أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه»من بعد ما جاءهم البينات» من 
حجج اللّهء ونقضوا عهده وميثاقه» جرأة على الله (وأولتك لهم): يعني هؤلاء الذين 


.)6١/ص( وجه نظر‎ ) ١( 

5 ) سورة آل عمران آية ,)1١"-1١١5(‏ 
(7) جامع البيان للطبري (4/ 070 

(4 ) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 085). 


(5 ) سورة آل عمران آية .)1١5(‏ 


0 4 منمج التيسيس اال معاصصر 


تفرقوا واخحتلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم عذاب من عند الله عظيم)!". 

وقال ابن كثير: «ينهى تبارك وتعالل هذه الآمة أن يكونوا كالآمم الماضين في 
افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر مع قيام الحجة 
عليه" . َ 

* قوله تعالى:ط وَأنّ هَددًا صِراطى مُسْتَقِيمًا فَاتبعُوهُ وا تَكُبعُوأ اليل فَتَقَرقَ 
يكذ عن سيلف 9 
قال ابن كثير - رحمه الله - : «إنما وحد سبيل لأن الحق واحدء ولهذا جمع 

الْسّبّل لتفرقها وتشعبها»". 

3 قوله 6ة: : «إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاثاً. يرضى لكم أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا 
0 الله أمركم ... الحديث»” 0 
بل إن النصوص الشرعية دالة على أن بين تمسك هذه الأمة بدين الله 

واجتماعهاء علاقة وثيقة كما أن بين تهاونها وتساهلها في دينهاء وتفرقها علاقة 

ذا لعا 


.©09/4( جامع البيان‎ ) ١( 
يو‎ 


1 اسو, 0 آبة (*0). 


الأنعام آية ( 

0 لعطيم (0*05/9. 

(5 ) رواه مسلم؛ كتساب الأقضي باب النهسي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات 
"0 

( ) انظر: مشكلة الغلو في الدين (559/5). 

0 ) سورة المائدة آية .)١5(‏ 


عع سحي لب اي 

قال شيخ الإلقادم اق تيفيةة برخي اله - : «فاخبر أن نسيانهم حظا ما 
ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به - كان سبباً لإغراء العداوة 
والبغضاء بينهم» وهكذا هو الواقع في أهل ملتناء مثل ما نهده بين الطوائف 
المتنازعة في أصول دينهاء وكثير من فروعه؛ من أهل الأصول والفروع»'؟ وقال - 
رحه الله - : «إن سبب الاجتماع والألقة جمع الدين» والعمل به كله» وهو عبادة 
الموعا الريك له كما أمر به باطناً وظاهراً. وسبب الفرقة: ترك حظ 
العبد بهي!") 


مما أمر 


ويقول أيضاً: «ولست تجد اتفاقاً واتتلافاً إلا بسبب اتباع آثار الأنبياء من 
القرآن والحديث وما يتبع ذلك» ولا تهد افتراقاً واختلافاً إلا عند من ترك ذلك 
وقدم غيره عليي' 0 
وقد أنتج منهج التيسير المعاصر: التفرق من وجهين:- 
الأول: أن التساهل والتفريط والتيسير غير المنضبط هو في حد ذاته مفارقة لجماعة 
المسلمين» وإن ظن أحدهم أن فيه اجتماعاً واتفاقاء فإن المعنى في مفارقة 
الحق والمنهج الصحيح. 
الثاين: أن في البحث عن الرخص وتتبعهاء والتنقل من عالم لآخر بمثاً عن الأسهل 
وما يكون من جراء ذلك من نقل كلامهم إما للعامة أو بعضهم لبعض في 
ذلك كله من التفرق والتنافر الشيء الذي لا يخفى. 
وقد كتب عمر بن عبد عبد العزيز - رحمه الله - إلى عامل من عماله فقال بعد 
أن أوصاه بلزوم طريق من سلف: «ما دونهم من مقصرء وما فوقهم من محسرء 


وقد قصر قوم د مم فحف اء نيب أقناء قعل 2 ذلك إساأ 


وفك صر فوم دونهم دع » وطمح عنهم و كجيو ؛ وإنهم بين ذلك لعلى هدى 


.)١5/1( الفتاوى‎ ) ١١ 
.)17/1( (؟ ) الفتاوى‎ 
الفتاوى (5/ ؟0).‎ ) 


وقال ابن القيم - رحمه الله - : «ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما 
إلى تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجحافي عنه» والغالي 
فيه» كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما 
أن الجافي عن الأمر مضيع له؛ فالغالي فيه مضيع له هذا بتقصيره عن الحدء وهذا 
بتجاوزه الحن»!" 

- الوقوع في المحظورات: وهذا الأثر من أوضح الآثار السيئة لمنهج التيسير 
المعاصر. ذلك أن بعض المسلمين وقع في الكثير من المعاصي؛ وهجر الكثير من 
الواجبات» كل ذلك تعلقا بأقوال خاطئة. وآراء منكرة. وهذا - وأيم الله - من 
الأبواب التي فتحها الشيطان للتلبيس على العباد. وإذا ما أنكر عليهم منكر تعللوا 
بآنهم لم يآتوا بهذا من عند أنفسهمء بل هناك من أفتى لهم بجواز فعل ذلك» أو ترك 
ذاك. 

ولعل أبرز المحظورات التي تجراً عليها بعض المسلمينءنتيجة للتيسير غير 
المنضيط:- 

)١(‏ التعامل بالربا: لقد تهاون الكثير من المسلمين في معاملاتهم المالية» وبدأوا 
يخوضون في وحل الربا إقراضا ثم اقتراضاء حتى أصبح الربا هو لحمة اقتصادهم. 

ومع أن الربا من المعاملات الحرمة شرعاء التي لا تقبل جدالاً أو نقاشاًء إلا أن 
بعض المسلمين تجرؤا على الوقوع فيه شيئاً فشيئاً. 

فأصبحنا نرى المصارف الربوية المدعمة بالفتاوى من أصحاب منهج التيسير 
تراها تدعو بطريقة يظنها الجاهل إسلامية شرعية» وذلك بإضافة العيارات ذات 
الصبغة الإسلامية مثل «وفق الضوابط الشرعية» أو «الفوائد الإسلامية» أو «رمحازة 


.)4115( رواه أبو داودء كتاب السئة باب لزوم السئة (19/6) رقم‎ ) ١( 
.)597/5( (؟ ) مدارج السالكين لابن القيم‎ 
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شرعا» ونحو ذلك من العبارات التي ظاهرها فيها الجوازء وباطنها فيها التحريم ظا 
منهم أنهم بذلك يحللون ما خرم. مستدلين بأقوال من أفتاهم بذلك إما بدافع 
الضرورة: أو التطورء أو الاقتصاد أو نحو ذلك. 

يقول أحدهم: «إن الربا بفائدة ليس من أنواع الربا ا محرم» وأن سبب تخلف 
مصر هو عدم فتح بنوك على الطريقة الغربية»'") 

وقال غيره: «نحن في حال الضرورة لأن بناء الاقتصاد في البلاد العربية يقر 
على المصارفء والمصارف تقوم على الرباء وفوق ذلك فإن هذه الفائدة فيها 
مصلحة اقتصادية» إذ تنمى الادخار: وتجعل المجتمع ينتفع بكل الأموال بدل أن 
تكون الأموال في الخزائن لا تنتج» كالماء الآسن الذي لا ينتفع به أحدم'". 

0 تحرير المرأة : تقدم أن موقف منهج التيسير المعاصر من قضية المرأة شبيه 
بمواقف المتحررين من مُدعي نصرة المرأة وتحريرها. 

وقد غرس رفاعة الطهطاوي البذرة الأولى لتحرير المرأة المسلمة في كتابه 
الشهير «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» وذلك حينما تكلم عن عادات الغربيين 
في اختلاط الرجال بالنساء وأكد على أن السفور والاختلاط بين الجنسين ليس 
داعياً إلى الفساد» وأن مرد الأمر كله إلى التربية» يقول: «إن وقوع اللخبطة بالنسبة 
لعفة النساء لا يأتى من كشفهن أو سترهن» بل منشآ ذلك التربية الجيدة والخسيسة» 
واللعود. على خية واد أحون خرف وقدم: النشرياك: :لي الغيق “ولاقام ين 
الو 

وجاء بعد ذلك قاسم أمين الذي أعلنها جريئة بضرورة تحرير المرأة» بل إنه 
قب بحر المرأة'فألف كتابين في ذلك: تحرير المرأة والمرأة الجديدة. 


(1 ) نقلاً عن: العلماتية لسفر الخوالى (ص/ 081). 

(؟ ) تحريم الربا (ص/ 57 وانظر: فوائد البنوك هي الربا الحرام للقرضاوي (ص/575) وفي تطبيقات المنهج 
أمثلة عديدة لمن جوز الرباء أوبعضه. 

(") تخليص الإبريز (ص/ "0109 


2 منهج التيسيرامغاصر 

وما دعاإليه قاسم أمين هو بعيئه مادعا إليه رفاعة الطهطاويء إلا أن الفرق 
بينهما صراحة قاسم أمين وجرأته في الجاهرة بأقواله وآرائه. 

كما أن دعوة رفاعة الطهطاوي رفضت وامتّتكرت مذ بدايتها بعكس دعو 
ل ا 

وتدريجيا في ظل الحرية المزعومة سقط الكثير من محصّنات المرأ اليم رارقا 
الحجاب. ثم غذا الاختلاط بأسم التيسير على المرأة وتطورها ورقيها أمراً مألوفاً» 
بل إدعى بعضهم أن الاختلاط بات ضرورة عصرية» وآخر زعم بأن المطالبة بعزل 
الطالبات عن الطلاب خالفة للشريعة ". 

وأخذ يصف كل تقييد للمرأة بأنه من غلبة التقاليد وتأثيرها. 

مات لاحي حر ا ا لصي اكب ليها ني 
تعاليم الإسلام كما حدث في بعض الشؤون النسائية»””. 

لقد أخذ هذا التيسير المزعوم يزداد ويشجع المرأة علىمزيد من المطالبات من 
كثرة خروجها من بيتهاء وسفرها بلا محرم» وخخلوتها بالأجانب إلى آخر ذلك «ومن 
المؤلم حقا أن طوائف من الأمة لا تزال تسير على هذا الخط المنحرف وتسير بالمرأة 
إلى الحلكة رغم التجارب المريرة» ورغم المشكلات التي ولدتها هذه القضية» ومع أن 
الجميع يعرف أن الإسلام هو وحله الذي وضع نظام يكفل حرية المرأة» ويعطيها 
كامل حقوقهاء إلا أنها الأهواء والشبهات» فلا تزال أجهزة التعليم» والإعلام» 
ودور التربية في أكثر العالم الإسلامي؛ تخدم انحراف المرأة» وتباركه بكل ما تملك من 
وسائلء وقد أدت نتائجها في كثير من الدول الإسلامية فهي لا تزال جاهدة 
لتخريب ما بقي في بعض الدول التي أبطات عن اللحاق بالر 


8 
5 7 


ويخاصة المملكة 


كفي تت 


١١‏ ) انظر: واقعنا المعاصر محمد قطب (صن/ 07؟). 

) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد محمد حسين (554/5) وانظر الغزو الثقافي لمنصور 
الخريجبي (ص/ 4؟17). 

() سر تآخر العرب للغزالي (ص/ 44). 
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العربية السعودية التي لا تزال محمد الله أقرب البلاد الإسلامية إلىالخشمة والفضيلة 
على وجه العموم»'". 

«- حلق اللحية : لقد تجرأ الكثير من المنتسبين إلى العلم الشرعي على حلق 
لحاهم؛ مستدلين بأقوال بعض العلماء في ذلك أو حتى بأفعالهم. 

وأظنتي لست بحاجة إلى سرد النصوص الواردة في وجوب إعفاء اللحية فهي 
معرواقة ووو . 

إلا إني كنت أتمنى من أصحاب هذا المنهج لا سيما الإسلاميون منهم أن 
باكر تونر بالغرق اا معو بان ساناي ولس راسي 


ولكنهم تجاوزوا ذلك بكثير. 
فقد ذكر الشيخ بخ محمود شلتوت أن حلة ق اللحية من العادات «القي ب ينبغى أن 


ينزل المرء فيها على استحسان البيئة» فمن درجت بيئته 0 استحسان شيء 0 
كان عليه أن يساير البيئة» وكان خروجه عما ألفه الناس فيها شذوذ عن البيعة)”". 
فانظر كيف جعل الشيخ إعفاء اللحية فعلاً شاذاًء لأنه خالف الناس في بلده. 


ويقرر عبد الرحمن الميداني أن ترك اللحية بلا تهذيب من الغلو في الدين» 
يقول: «ومن الغلو في السلوك الديني ترك اللحية على سجيتها دون تهذيب»”'". أما 


محمد سليم العوا فَيَقعٌّد لذلك بأن الأمر إنما جاء للمخالفة» م لك 

ثم يقول: : «أفنخالفهم إن تغيرت العادة لديهم إدارة منا للحكم مع علته وسببه؟ أم 

نبقى على تنفيذ الأمر الوارد في هذا الحديث”” حتى ولو فات ل عد 

.)١44 التقليد والتبعية للشيخ ناصر العقل (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) انظر على سبيل المثال: كتاب وجوب إعفاء اللحية للشيخ محمد زكريا الكاندهلري. 

9 ) فتاوى الشيخ محمود شلتوت (ص/ 1 

(: ) بصائر للمسلم المعاصر لعبد الرحمن الميداني (ص/ 574). 

(5 ) أي حديث "خالفوا المشركين أوفروا اللحى وأحفو الشوارب والحديث رواه البخاري كتاب اللباس» باب 
تقليم الأظفار (07/19) ومسلم في كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (1/ 0977 
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مقصودة؟ لا شك أن الأول أولى بنا وأوفق»!" 

ويذكر أحمد كمال أبو امجد أن إعفاء اللحى إنما هو تشريع زمني روعي فيه زي 
المشركين وقت نزول الوحي على الني غل وقصد فيه مخالفتهم ني هذا الزي» وأزياء 
الناس لا استقرار لحا" . 

أما الدكتور فؤاد زكريا فقد وجه علمانيته هنا للسخرية من الاتجاهات 
الإسلامية المعاصرة الملتزمة بهذا المنهج وادعى أنها بالتزامها به تركز على التمسك 
بشكل الإسلام دون مضمومه. يقول: «تركز كفاحها على الجوانب الشكلية من 
العقيدة» أعنى تلك الجوانب التي تتعلق باستكمال الشروط الشعائرية للدين 
والاستجابة لبعض الأوامر والنواهي التى لا تمس في الأغلب الحياة العامة في 
امجتمع؛ فكلنا نرى من حولنا أوائك الشبان أو الشابات الذين يركزون كفاحهم 
الديثي على ميدان الملابس وأداء الفروض ومنع كافة أشكال الاختلاط بين الجنسين 
وهم بحاربون في هذا الميدان بلا هوادة ويعتقدون أنهم أرضوا ضمائرهم وأرضوا 
ربهم لونجحوا - مثلا - في قطع اجتماع من أجل إقامة صلاة المغرب» أو فصل 
الطلاب عن الطالبات في قاعة المحاضراتء أو في الدعوة إلى ملابس تُخفى كافة 
معالم جسم المرأة باستثناء العينين في قيظ الصيفء أو في إثارة ضجة إعلامية هائلة 
تدافع عن تربية اللحى لدى الرجال)0© 

*- النيل من شعائر الإسلام وعلمائه: نتج عن منهج التيسير المعاصر الكثير من 
الآفات تجاه شعائر الإسلام الظاهرة. من ذلك النيل من المتمسكين ببعض الشعائر 
الإسلامية كتوفير اللحية مثلء فنجد أن ذلك أصبح الا رحباً - مع الأسف - 
للنيل من صاحبها ووصفه بما لا يليق. 


) يحث السنة التشريعية وغير التشريعية .مجلة المسلم العاضه بر الععدد الافتتاحي عام 4 شوال(ص/08). 

() انظر: حوار لا مواجهة (ص/ /9ا1). 

) الصحوة الإسلامية في ميزان العقل (ص/؟6١)‏ وقد تعمدت أن أذكر كلامه بطوله لشموله على بعض 
المحظورات الأخرى. 
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يقول الغزالي - رحمه الله د وهناك من حلق رأسه وشواربه با موسى» 
وأطلق شعر لحيته على نحو يشعرك بأن كل شعرة أعلنت حربا على جارتههاء 
بالموسى هي الأخرى لتكتمل الدمامة في وجهه. ول أر مساءلته لِمّ فعل ذلك؟ لأني 
أعلم إجابته» سيقول هذه هي السنة»7". 

فانظر إلى هذه الجرأة على متبعي السنة» والتجاوز البين للمنهج الرشيد في 
الحوار والردود والاستهانة والنيل من شعائر الإسلام» وإذا كان هؤلاء لهم الجرأة 
في نقد الحقء فيجب أن نكون أكثر جُرأة في نقد الباطل. 

أما أهل المدرسة العلمانية فلهم في ذلك أوفر الحظ والنصيب ففي كثير من 
النصوص الواردة في كتابات العلمانيين تجد قدحا في شعائر الإسلامءكالذان 
والصلاة أو فيما له علاقة بذلك. كالمساجد والصدقات» أو إذاعة البرامج الدينية 
في الإذاعة والتلفازء كإذاعة الأذان أو الصلاة'"» أو قدحاً في تشريعات الإسلام 
مثل: جل الردة. وغير ذلك كثير» وقد استغل هؤلاء ظهور الفكر المتطرف لإظهار 
علمنتهم: «إن هناك قدرا كبيرا من التواري خلف محاربة الغلو محاربة الإسلام؛ فقد 


١م‏ 
فو 


التخذت حرب الغلو ذريعة محاربة الدين ذاتم ”. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن هذا المنهج جرأ الكثير من العوام 
علىالنيل من علماء الإسلام» حيث وُصف بعض العلماء أوصافا لا تليق: كعلماء 
السوء» أو علماء السلطان» أو أصحاب الفتاوى الجاهزة» وغير ذلك كثير. 

وسواء أكانت هذه الألقاب نابعة عن جهلء؛ أم هي وصف للحقيقة.فإن الذي 
يهمنا هو أثر هذا المنهج في النيل من العلماء. 

وإن أكثر وصف أراه منتشراً: أتهام بعض العلماء بعدم فقه الواقع» فهاهو 
١(‏ ) مستقبل الإسلام (ص/ 0797. 


(؟ ) انظر: الإرهاب لفرج فودة (ص/5١١).‏ 
(9) مشكلة الغلو في الدين (7/ .)١١1/1‏ 


© متفج التيسيسر ا معاصصر 


الدكتور الترابي يتهم فقهاء المسلمين بالانغلاق» وضيق الأفق» وبأن الحياة العامة 


وشئون الاقتصاد والسياسة تدور من حوهم وهم لا يشعرون”". 


نعم لقد أصبح من يفي الناس بالأسلم لم أمام ربهمء والأحوط لحم في 
دينهم: يوصف بأنه ضيق الأفق» وقليل الإدراك» ولايفهم الواقع» ولا يفعل جانب 
التسين 


أما الننا. مم شعائ الاسلام و انا الاعلام فالحديث عنه لا يكا 
ا د سي 0 0 قي وسادل اله قاخدليبي عله يحاد 


ينتهي»فمثلاً يقول أحد الصحفيين: «بعض الملتحين تذكرك أشكالهم بالصحابة 
وبعضهم يذكرك بكفار ل 

ويقول آخر: «إن للسفور مساوئ» لكنها أقل قطعاً من مساوئ لجاب 
النقاب» وشبيه بمن يدعونا إلى الحجاب من يدعونا للعودة إلى ركوب النياق والحمير 
والبغال» هذه هي عقلية عصور الانخطاط”2. 

أما الرسومات الساخرة فحدث ولا حرجء فقد نشرت إحدى المجلات رسمة 
تصور فيها شاباً متديناً له لحية طويلة جداً يؤذن في منارة مسجد فبدلاً أن يقول 
(حي على الفلاح) يقول (حي على السلاح).) 

وني الآفلام والمسلسلات والسينما الشيء الكثير» فمثلاً يصف أحد الكتاب 
السينما المصرية بقوله: «إن السينما المصرية أساءت إلى الإسلام بإصرارها على 
تقديم رجل الدين في صورة مضحكة»". 

4- التقليد والتبعية للغرب: كثير ما ينهى الله - سبحانه - في كتابه الكريم عن 


انظ ديف إعمو ل المقنة لاك أن لحن 0 11 
ر: تجديد أصوا رابي (ص/ )١6‏ 

(؟ ) جريدة السياسة الكويتية عدد (0557) . 

) جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 1417/1/١5‏ اه . 

(: ) جلة روز اليوسف عدد (97”). 

(© ) جريدة الشعب بتاريخ 54/ 0/ 1587م مقال لنبيل رشوان» وهذه النقولات الأربع عن كتاب مشكلة الغلو 
في الدين 1/5١‏ 6يه رق كدم اده 
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التقليد الأعمىء فمقته وحذر من مغبته في آيات كثيرة» وبأساليب متنوعة» خاصة 
تقليد الكفار. 

فتارة بالنهي عن تبعيتهم وطاعتهم: وتارة من الاغترار بمكرهم» وتارة بذكر 
خصاهم الت يتفر المؤمنين منهم ومن تقليدهم. فمن ذلك :- 
قوله تعاى :ولا ونوا كَأِنَ رفوأ ُو من بَْدِ ما جام ابت 


وَأُولَنِيِكَ ف عَذَابٌ عَظييٌ 4 ”''". قوله تعالى:ه ( ثمّ جَعَلتكَ عَلَىْ رد من 


الأمر قاكبتهَا ولا تَتَمْ أهَوَاء لذبن لا يَعْلَمُونَ 4 *©. 
كما ورد في السنة جملة من الأحاديث تنهى عن التقليد بعامة» وعن التشبه 
الممقوت» 0-0 ا 
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قال كَة: «من تشبه بقوم فهو منهم 0 

ا مم 
الصحيحء واقتفاتهم آثار اليهود والنصارى والأمم المنحرفة» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشير وذراعاً بذراع حتى لو دخخلوا 
جحر ضب تبعتموهمء قلنا يا رسول الله:اليهود والنصارى؟ قال: فمن ؟!0”. 

كما وردت في السنة المطهرة أحكام تفصيلية أشارت إلى النهي عن التقليد في 
أمور معينة منها!- 

)١(‏ تغيير الشيب: ففي الحديث: «إن اليهود والنصاري لا يصبغون 


.)١1١8( سورة آل عمران آية‎ ) ١( 

(؟ ) سورة الجاثية آية .)١8(‏ 

0 ) رواه أبو داود كتاب اللباس باب لباس الشهرة (751//1) وأحمد في مسنده (9/ 090) والحديث صححه 
الشيخ الألباني - رحه الله - في إرواء الغليل )1١9/6(‏ رقم )١775(‏ وفي صحيح الجامع (5/ 621١65‏ 
رقم (5149). 


(؛ ) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالسنة باب قول الني 5 لتتبعن سنن من كان قبلكم (8/ .)19١‏ 
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لعافو 
(0) إعفاء اللحى وحف الشوارب: ففي الحديث «خالفوا المشركين أحفوا 

الشوارب وأعفوا اللحى»”". ْ 
إفرف عدم السلام بالإشارة : ففي الحديث: «لاتشبهوا باليهود والنصارىء فإن 

تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم النصارى الإشارة بالأكف)0©. 

وهذا النهي عن التقليد في الشريعة الإسلامية لا شك أن وراءه كما 
ومصالح نعلم بعضهاء ويخفى علينا الكثير منهاء ومنها بل من أهمها: ما يحدثه 
التقليد من خلل في شخصية المسلم من الشعور بالنتقص والصغار والضعف 
والانهزامية» ومن ثم البعد والعزوف عن منهج الله وشرعه ©. 

ولعل من أخطر الآثار السلوكية لمنهج التيسير المعاصرءالبي تأثرت بها معظم 
امجتمعات الإسلامية: التقليد للغرب» والتبعية لحم» ومجاملتهم» وهو نتاج لأمور 
عديدة؛ كالتغريب والانبهار الشديد من التقدم المادي المذهل عند الغرب» فبرزت 
مقولة ابن خلدون الشهيرة: «المغلوب مولع بتقليد الغالب»©. 

لقد ظهر كتاب ومفكرون وقفوا علىبعض البحوث العلمية الغربية» وأعجبوا 
بها وسحرتهمء ثم أخذوا يهيئون الأذهان لقبوهاء ثم أخذوا شيئاً فشيئاً يجهرون 
بهاء داعين بالتبعية التامة للغرب ©. 


«لقد كانوا من الذين فتنتهم المحضارة الغربية المزدهرة» حين عاشوا في البلاد 


.)01/ /0( روأه البخاري كتاب اللباس باب الخضاب‎ ) ١( 

م2 رواه البخاري كتاب اللباس باب تقليم الأظفار (55//97). 

7 ؛ رواه الترمذي كتاب الاستعذان باب كراهية إشارة اليد في السلام (ه0/0 رقم (5596؟) والحديث حسته 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (57/1”) رقم (848؟) وفي السلسلة الصحيحة رقم (8194). 

(؛ ) انظر: التقليد والتبعية للدكتور ناصر العقل (ص/ .)8١‏ 

(5 ) مقدمة ابن خلدون (ص/ )٠١١‏ 


( ) انظر: دعوى تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر للشيخ عبد اللطيف الحسين (ص/ 9 
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الأوربية أو نشؤوا في مدارسها المنبثقة في أنحاء الشرق» واستمدوا مثلهم العليا في 
حياتهم من ثقافة الغرب التي لا تمت إلى الحضارة الإسلامية أو العربية بسبب من 
قريب ولا بعيد» فهم يعرفون عن تاريخ إنكلترا وفرنسا أضعاف ما يعرفون عن 
تاريخ المسلمين أو العرب» وهم يعرفون تاريخ الكنيسة الأوربية وما بين مذاهبها 
من خخلاف أكثر ما يعرفون عن أعلام الحضارة الإسلامية والعربية» وهم بعد ذلك 
يعيشون في بيوتهم حياة تحاول أن تقلد في مظهرها الحياة الغربية»”"©. 

لقد أصبحت الحياة عند بعض المنتسبين إلى الإسلام لا ترى إلا بمنظار الغرب 
وثقافته وفلسفته وفكره وروحه. فأحدهم يتبجح بأنه «لا يقرأ كتاباً عربيً)”''» ودعا 
طه حسين إلى أن «نسير مسيرة الأوربيين ونسلك طريقهم» لنكون لهم أندادا 
ولنكون هم شركاء في الحضارة» خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب متها وما 
يكره» وما يحمد فيها وما يُعاب)»"". 

وهذا ما حصل بالفعل» فقد قلد بعض المسلمين الغرب حذو القذة بالقذة 
وهذا - والله - موذن بآثار خطيرة منها: أن التقليد في الظاهر مؤشر على اقتناع 
عقلي وقلي» ركما هرا شرع العادم أبن تيمية - رحمه الله - : «إن المشاركة في 
اهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين» يقود إل موافقة ما في الأخلاق 
والأعمال. وهذا أمر محسوسء فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع 
انضمام إليهم؛ واللابس لثياب الجند المقاتلة يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقه 
ويصير طبعة متقاضياً لذلك؛ إلا أن يمنعه مانع»©. 

لقد زعم بعض المسلمين بأننا في حاجة إلى التقليد والتبعية للغرب في كل 
شيء» نعتاد عاداتهم» ونلبس لباسهم؛ ونأكل طعامهم. من ذلك:- 


١١‏ ) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر محمد محمد حسين (04/1؟) بتصرف يسير. 

) انظر: الإسلام والغزو والفكري للدكتور محمد خفاجي والدكتور عبد العزيز شرف (ص/؟/00). 
(7 ) مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين .)41/1١(‏ 

(4 ) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام (0/9/1. 
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ما كتبه مدير مجلة الأزهر يقول: «إن الأمم الإسلامية لفي حاجة إلى تقليد 
الغربيين في كل شيء حتى ملاهيهم ومراقصهم وإلحادهم إن أرادت أن تبلغ 

شأوهم في حلبة الحياة»”". 
وفي عزيمة محجلة وكلمات مخزية يقول أحد كتاب تركيا: «إننا عزمنا أن نأخذ 

كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التى في رئتيهم والنجاسات التي في 

أمعائهم»”". 

المطلب الثالث: الآثار الفكرية سأركز الحديث فيه على أثرين مهمين :- 

الأول: الاجتهاد من غير أهله والدعوة إلى ذلك: شرع الله تعالى الاجتهاد وجعله أصلاً 

من أصول الشريعة وقد دلت علىذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها:- 

* قرله تعلل :م إنآ أَْرَلئَآ الله الونت بالخ [نكم بن أآلنَّاسٍ ها 
آله ولا تكن التشاري - حَصِيمًا 4 '"» وقوله تعالى : « إن في ذَالِكَ لايس 
لْقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ 4 ” © والآية ابي بعدها: « إِنّ فى ذَللك لَأيس لْقَوَمِ 
يَعْقِلُوتَ »م . 

وقوله ف : رإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر» وغير ذلك من النصوصر 7 
قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في وصفه للاجتهاد بأنه «ركن عظيم في 

الشريعة لا ينكره مُنكِره وعليه عول الصحابة - رضوان الله عليهم - بعد أن 


.014/1( موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ مصطفى صبري‎ ) ١( 

(؟ ) المصدر السابق. والقائل هو أغا أوغلي. وهو أحد دعاة التغريب في تركيا. وانظر مستقبل الثقافة في 
لطه حسين (41/1). 

(8) سور النساء آية .01١(‏ 

(4 ) سورة الرعد آية (0. 

(5 ) سورة الرعد آية (4). 


( ) انظر: الموافقات (4/7). 


منهج التيسير ال معاصصاسر ) ١‏ 6 


استأثر الله برسوله © ءوتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذام0". 
وقد جعل العلماء للاجتهاد شروطاً معينة تؤهل صاحبها للاجتهاد والنظر في 
النصوص. والشروط بإيجاز هي:- 
الشرط الأول: أن يكون امجتهد بالغاً عاقلاً. 
الشرط الثاي: أن يكون عالاً بكتاب الله وما يتعلق بدلالات الألفاظ ومعانيها 
وأسباب نزوها. 
الشرط الثالث: أن يكون عالاً بالأحاديث المتعلقة بالأحكام لاسيما من جهة 
الصحة والثبوت. 
الشرط الرابع: أن يكون عالاً بمواقع الإجماع. 
الشرط الخامس: أن يكون عالماً بقواعد اللغة العربية . 
الشرط السادس: أن يكون عالاً بمقاصد الشريعة . 
الشرط السابع : أن يكون عالاً بالقياس. 
الشرط الثامن: أن يكون عالاً بأصول الفقه ©. 
إلا أن هذه الشروط عدها بعض دعاة التيسير: قيوداً وضعها مناطقة الإغريق 
-كما يقول الترابي - ثم اقتبسها الفقهاء منهم . 
وهو ادعاء باطل يذكرنا - مع الأسف - بما أدعاه المستشرقون بقوهم: إن 
الفقه الإسلامي مستمد من القانون الروماني» و«كل مطلع على تاريخ أصول الفقه 
الإسلامي يعلم أن الصحابة والتابعين في صدر الإسلام كانوا يفهمون نصوص 
الشريعة قرآنا وسنة بالسليقة» وكانوا يدركون مقاصد الشرع ومراميه وأهدافه. 


.)457 المنخول من علم الأصول للغزالي (ص/‎ ) ١( 

(؟ ) انظر:الرسالة للشافعي (ص/44107) والموافقات (5/ )٠١١‏ وهناك شروط أخرى إلا أنها مختلف فيها كما 
يقول علماء الأصول. 

(") انظر: تجديد أصول الفقه (ص/77). 
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وكان العام فيهم يجتهد عند الحاجة إلى ذلك إذا أنس من نفسه القدرة على 
الاجتهاد»وم يكونوا مجاجة إلى الفوض في تقعيد القواعد وتأصيل الأصول. ولكن 
للا اتسعت رقعة البلاد الإسلامية» واختلط العرب بغيرهم من الأمم المختلفة التي 
دخلت في الإسلام» وضعفت الملكات» وتعددت المسالك» وتفرقت السَبل » شعر 
العلماء آنذاك بالحاجة إلى تدوين العلوم الشرعية فروعا وأصولاء للحفاظ على 
الشريعة» والإبقاء على دوامها واستمرارهاء فشرعوا وعلى رأسهم الإمام الشافعي 
في وضع القوانين التي يمكن لهم بواسطتها استنباط الأحكام الشرعية ومنها شروط 
الاجتهاد وضوابطه وفي تدوين الفروع الفقهية بقواعد مضبوطة وأصول معروفة» 
وسموا هذه القواعد: أصول الفقهم'". 

ونتيجة لما أدعاه دعاة التيسير فقد طالب جملة منهم بضرورة فتح باب 
الاجتهاد علىمصراعية لكل أحد وفي أي مسألة يقول الدكتور أحمد كمال أبو المجد: 
«والاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم ويحتاج إليه المسلمون ليس اجتهاداً في الفروع 
وحدها وإِنما هو اجتهاد في الأصول كذلك»”" 

ويقول التراب اي ايد لوحال قرزا فخي لقتعيو 
الإسلام أن يكون فقهاً تيعنا: ذلك أن التحري عن أمر الدين ليس حق طائفة أو 
طبقة من رجال الدين»2©7 


ويقول: ««الاجتهاد مثل الجهاد ينبغي أن يكون منه لكل مسلم نصيب»”؟ 
ويتابع الدكتور حمدك عمارة أصحابه من دعاة التيسير 3 فيقول: «إن الاجتهاد 


ا ل 1 ١‏ 
ا )وا 


منهج السلفي والموقف المعاصر منه للدكتور مفرح القوسي(ص/ ١١‏ 1 فق 1 


وانظر: الوجيز في أصول التشريع 
الإسلامي للدكتور محمد هيتو (ص/ 5). 
(؟ ) حوار لامواجهة (ص/ 0"). 
(" ) تجديد الفكر الإسلامي (ص87). 
(؛ ) نقلاً عن مقال بعنوان : موقف العصرانييين من الفقه وأصوله لمحمد الناصر مجلة البيان عدد )١45(‏ 
(ص/ 7 
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يجب أن يخرج وأن نخرج به من ذلك الإطار الضيق الذي عرضه تراثنا الفقهي. 
والفقهاء ليسوا وحدهم المطالبين بالاجتهادم'" 
وفي لقاء صحفي مع الدكتور الترابي» يقول «وحين أذكر الاجتهاد فإنى أعتقد 
أنه واجب ل على العام المزعوم أنه 1 ٠»‏ الكل لالت بأن 
يتعاون ويتناصر في الاجتهاد ويفتح باب حرية الرأي ... والاجتهاد الحر ليس 
للعلماء فقط وبشروط معينة» بل لكل أحد لكل فردء لا بد من أن نجتهد معاً 
وجميعاً فيما هو حقق لمصلحة الجماعة!© 
وما زعمه الترابي لو حصل فإنه اجتهاد غير معتبر لفقدان صاحبه لأدوات 
الأتجتهة وافقارة إل مؤهلاتةا بل إن باح ه كلم غير ماجور لحرايه عل الشرينة 
الإسلامية ولتلبيسه على الناس. 
يقول الإمام الشاطي - رحمه الله -: «الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: 
أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعاًء وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما 
يفتقر إليه» الاجتهاد .. 
والثاي: غير المعتبرء وهو: الصادر عمن ليس بعارف با يفتقر الاجتهاد إليىء لأن 


حقيقته أنه رأي بمجرد التشهيء والأغراض»وخبط في عماية» واتباع للهوى» 
فكل رأي صادر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره»””© 
فيكفي نتاجاً لهذا الاجتهاد الفاسد ما أخبر به الني 4 في قوله: «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن ية يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 
مر اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فمُثلوا فأفيوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 
فالنتيجتان هما الضلال والإضلال» يضلون هم يإفتاء الناس بالباطل» وقوهم 


.0 الإسلام وللستقبل (ص/‎ )١( 
جريدة احرر في (8/1/ 1494م) نقلاً عن كتاب: فكر الترابي محمد سرور (ص/57).‎ ) 1( 
.)15309//8( الموافقات‎ ) 7( 
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على الله بغير علم» ويضلون الناس الذين اتبعوهم إذا التزموا قولهم وبنوا على 
فتواهم فكانت طريقاً لضلالحم. 

وقد دعا عليه الصلاة السلام علىرجل أفتى بغير علم» فعن جابر بن عبد 
الله -رضي الله عنهما- قال خرجنا ني سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في 
رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما 


نجن !اد الو ع 0 
اه 


لك رخصة وأنت تقدر على 3 


الماء فاغتسل» فمات» فلما قدمنا علىالبي 26 
أخبر بذلك فقال: قتلوه. قتلهم الله. آلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي 
الا 

0 ذلك فإن الدراسات والفتاوى الشرعية أصبحت مُشاعاً لكل أحد» ولمن 
شاء بل إن القضايا العُظمى في الإسلام أصبحت في متناول أي باحث.ولذلك 
ا يخالف الإجماع أو يؤيد رأياً شاذاً. 

لقد أصبح الكل يكتب عن الفقه الإسلامي: الصحفى والاقتصادي 
والرياضي. يكتب ويناقش ولا يتورع عن المنوض فيما لا يُحسنه لأنه لا يجد من 
يعاتبه. 


يقول الأستاذ جمال سلطان» «وتما يلفت النظر في الآونة الأخيرة» شيوع 
فوضى الفكر الديني» ولا سيما في مجال الفتوى الشرعية على وجه المخصوص 
وأصبحت النصوص الشرعية مهدرة وغائبة» لصالح فروضات العقل العام بل إن 
التجرؤ على الفتوى الشرعية أصبح مشاعاً بين كل أحد من الناس حتى أهل 
العبث والمجون »ومن لا دين لهمء بل حتى من يدينون - أصلا - بغير دين 
الإسلام»حيث غدا من المألوف أن تسمع الواحد منهم يقرر بهدوء تام أن الإسلام 


١(‏ ) رواه أبو داود كتاب الطهارة باب في المجروح يتيمم )47١ /١(‏ رقم (177) وابن ماجه كتاب الطهارة باب 
امجروح تصيبه الجنابة )١89/5(‏ رقم (01/7). والحديث صححه الألباني - رحه الله - كما في صحيح 
الجامع (5/ 4 )6١‏ رقم (4957). 

(؟ ) انظر: مشكلة الغلو في الدين (5143/1). 


منهع التيسبيرللعاصر (6:0© 


لا يقبل كذا وكذاء وأن هذا الفعل أو ذاك ليس من الإسلام»وهذا حلال وهذا 
حرام»”". 

وآختم الحديث هنا بنموذج واحد ذكره الدكتور محمد الذهبي”" - رحمه الله - 
في كتابه «التفسير والمفسرون»”" وهو تموذج معاصر يبين أثر هذا المنهج في فتح 
باب الاجتهاد على مصراعية. 

يقول الدكتور الذهبى منتقداً أحد الكتاب: «قال هذا الكاتب تحت عنوان 
(التشريع المصري وضاكه بالق الإسلامي): قرأت في السياسية الأسبوعية الغراء 
مقالا بهذا العنوان» حوى أفكارا أثارت في نفسي من الرأي ما كنت أريد أن أرجئه 
إلى حين؛ فإن النفوس لم تتهياأ بعد لفتتح باب الاجتهاد» حتى إذا ما ظهر الجتهد في 
هذا العصر برأي جديدء كتلك الآراء التي كان يذهب بها الأئمة المجتهدون في 
عصور الاجتهاد قابلها الناس بمثل ما كانت تقابل به تلك الآراء من الحدوء 
والسكونء وإن بدا عليها ما بدا من الغرابة والشذوذ. لأن الناس في تلك العصور 
كانوا يألفون الاجتهاد» وكانوا يألفون شذوذه وخطأه؛ إلفهم لصوابه وتوفيقه» ماني 
هذا العصرء فإن الناس قد بعد بهم العهد بالاجتهاد» حتى صار كل جديد يظهر 
فيه شاذا في نظرهم؛ وإن كان في الواقع صواباء وما أسرعهم في ذلك إلى التشنيع 
والطعن في الدين؛ والمحاربة في الرزق» فلا يجد من يرى شيئا من ذلك إلا أن يكتمه 
أو أن يظهره بين أخصائه ممن يأمن شرهم ولا يخاف كيدهم» وتضيع بهذا 
على الأمة آراء نافعة في دينها ودنياهاء ولكنى سأقدم على ما كنت أريد إخفاءه من 
ذلك إلى حين وسأجتهد ما أمكني في أن لا أدع لأحد مجالا في ذلك التشنيع الذي 


.)17 أزمة الحوار الديني (ص/‎ )١( 

(؟ ) هو محمد بن حسين الذهي» عالم أزهري؛ غُرف ببحوثه في مناهج التفسير من مؤلفاته: التفسير والمفسرون» 
وأثر إقامة الحدود في استقرار امجتمع. توفي سنة 1917ه. انظر: تتمة الأعلام محمد خير رمضان يوسف 
(5/ هة). 
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6 متهحج التيسيسسر ا معاصر 


يقف عقبه في سبيل كل جديد (ثم أشار بماكتبه صاحب المقال المشار إليه) ثم قال: 
ولكن يبقى بعد هذا في تلك الحدود ذلك الأمر الذي سثثيره فيهاء لبحث في هدوء 
وسكون فقد نصل فيه إلى تذليل تلك العقبة التى تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع 
الإسلامي من ناحية تلك الحدود بوجه آآخر جديد .... وسيكون هذا بإعادة النظر 
في النصوص التي وردت فيها تلك الحدود لبحثها من جديد بعد هذه الأحداث 
الطارئة» وسأقتصر في ذلك - الآن - علىذكر ما ورد في تلك الحدود من 
النصوص القرآنية وذلك قوله تعالى في حد السرقة:- 

قال تعالى و م و أ يما كسَبًا تكلا 
د وَآلَهُ عرز سكيم () قمن ات من بد فو أل قَإِرك أله 
0 ل رد 0 

وقوله تعال في حد الزنا: « آلرَّاد ِيَهُ وآلرَّانٍ َأجَلدُوا كل وَاحِدٍ مِنكمَا | مِأَنَمَ 
1 وَل تأحد هما رَأَقَةُ فى دين للد إن كنم ُؤّمِنُونَ أله 50000 

بَنَ عَذَايكِمَا طَايفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ © 4'". فهل لنا أن نجتهد ني الأمر الوارد 
ا وهو قوله تعالى « فَآقَطَعُوَأ 4 والآمر الوارد في حد الزنا وهو قوله 
تعالى « فَأجْلِدُوأ 4 ل اتوي ويكون الأمر فيهنا 
كل الأفراق ار سل وه دري ن عدم حُدُوأ زيكككٌ: عِندَ كل مَسَجِيرٍ وَكُلُوأ 
سبوا وكا رفوا نهملا حت لفن و > فلا يكون قطع يد السارق 
حداً مفرؤفا لا يجوز العدول عنه في جميع حالاات 0 بل يكون القطع في 
السرقة هو أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول عنه في بعض الحالات. إلى عقوبة 
أخرى رادعة» ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي 
الأمرء وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان. وهكذا الأمر في حد الزنا. 
١(‏ ) سورة المائدة آية (/-ة). 


(؟ ) سورة االنور آية (79). 
(9) سورة الأعراف آية (01). 


متصح التيسيسر ا معاصصر م ب 


الإسلامي. اانا ننه ا 0 ولا ألغينا حداً و 
وسّعنا الأمر توسيعاً يليق بما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية 
التشديد210 

إن هذا الاجتهاد وأمثاله هو من إفرازات التيسير غير المنضبط» فهو اجتهاد 
ثم كيف يكون الأمر للإباحة. والله تعال يقول: نه 
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من أله وَأَلَهُ عَزِيزٌ حَكيدٌ 4 وكيف رفض الني 28 أي شفاعة في حدود الله من 
أحب الناس إليه أسامة بن زيد” لوقل السؤاسم ف دن عدو اه وان 
اللّه» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهل». 

وكيف يكون الأمر في قوله تعالى في حد الزنا « فَآجَلِدُوأ كل حر مَدكِمَا 
َه جَلْدَةٍ » للإباحة لا للوجوبء وخر يليا علي الاير بقوله الزنا (١‏ ولا 
80 َأَقَةُ فى دين آله إن كنم ُؤْمِنُونَ بالل وَآلْمَوْمِ لآجِر وَلَمَعْبَدَ 
عَذَايَِمَا طَايفَةٌ ِّنَ آَلْمُؤْمِيِينَ 9 4 أيكون كل هذا التحريض والتحذير في شأن 
أمر مباح يجوز فعله وتركه؟ 

لقد كان الأولى بالكاتب بدلاً من هذا الاعتساف والتحريف الذي يسميه 
اجتهاداً أن يقول إن الحد لا يقام إلا إذا اكتملت شروطه» وانتفت كل الشبهات 


والموانع'” 
قلا حد ق شبهة الزناء ولا حد فى سرقة مم غر حرز إل غير ذلك مما ندرأ 
مرو العو ار لعي قد مسركة من عي عور يني كار 3 
١(‏ ) السياسة الأسبوعية العدد 25 السنة السادسة في “يايو اا عل 11 


(؟ ) هو أسامة بن زيد بن حارثة أبو محمد كان محبوباً لدى البي 26 هاجر إلى المديئة أمّرهِ رسول الله 8 قبل أن 
يبلغ العشرين من عمره على جيش فيه أبو بكر وعمر #5. توفي سنة ؛ 0ه انظر: الإصابة (01/1. 
() انظر: الاجتهاد القرضاوي (ص/58١).‏ 


3 © منهج التيسيرامعاسمر 
به الحدود. 
أشك في حسن نية بعض هؤلاء» لكن من دخل في غير فنه أفسده» وأتى بالعجائب. 
وقد ألف الكاتب المصري: حسين أحمد أمين كتابا سماه: «الاجتهاد في الإسلام» 
أتي فيه بطوام هي في مجملها دعوة إلى ضرورة الاجتهاد لتغيبر كل شيء: العقيدة 
والأحكام والقيم الأساسية في الإسلام كل ذلك باسم الاجتهاد. 

؟- استفتاء من عرف بالتساهل: قد بين العلماء أنه لا يجوز للمفتى أن يتساهل 
في الفتوى ومن عرف بذلك لا يُستفتى. ومن التساهل: الإسراع في الفتوى قبل 
إيفاتها حقها من النظر والتامل» وربما مله على ذلك ظنه أن الإسراع براعة 
والإبطاء عجز ومنقصه”". 

ومن التساهل: أن يفت دائماً بما هو أسهل لا بما هو أصحء وقد يحمله على 
ذلك: إظهار أنه هو المفتي المرن الذي يراعي ظروف الواقع ومشكلاته المعاصرة» أو 
غير ذلك من الدواعي التى سبق الإشارة إليها مفصلة. 

وإن اتجاه عامة الناس إلى من عُرف بالتساهل هو نتيجة لظهور منهج التيسير 
المعاصر. فقد انتشر عند البعض -مثلاً- أن المسألة إذا كان فيها رأيان فله الحق أن 
يعمد إلى القائل بالرأي الأقرب إلى هواه دون نظر إلى علمه أو ورعه أو دليله. يقول 
الشاطبى - رحمه الله - : «ومتى خيّر المقلدون في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها 
عندهم. لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار» وهذا مناقض أقصد 
60 
وضع الشريعة» '. 


الثاني ة” قلت 111 
وبالمناسبة: فإن مسآلة اختيار قول مع وجود أكثر من رأي 
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١‏ ) انظر: أدب المفتي والمستفي لابن الصلاح (ص/١١١)‏ وراجع في خشية السلف من التساهل والتسرع في 
الفتوى: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (5/ 815 8176 8776) والفقيه واللمتفقه للخطيب 
البغدادي (4/5تكن الال هلال تملا كوم 

(؟ ) الموافقات (9/84/5). 


متهيع التيسيسرلمعاصصر رن © 


مسألة خلافية مشهورة وفيها أقوال متعددة» منها: آنه يأخذ بالأشد لأنه أحوط» 
ومنها أنه يأخذ بالأخف وقال بعضهم يأخذ بفتوى الأعلم والأوثق» وقيل: يسأل 
مفتياً آخر ويآخذ بفتوى من وافقه منهما © 

وإن استفتاء من عرف بالتساهل داء خطير» ومرض عضال دب في كثير من 
امجتمعات الإسلامية» ويظن أحدهم أنه بذلك قد سلمت ديانته» وبركت ذمتهء بل 
إن بعضهم ثراه يسآل عن عالم يفي له بالجواز في مسألة ما. 

ومن يستمع إلى بعض ما يعرض في كثير من القنوات الفضائية في الوقت 
المعاصر يرى ذلك بوضوح. 

بل إن منهج التيسير أصبح ذريعة إلى تعلم وتعليم الحيل والبحث عن أقوال 
شاذة وآراء منكرة ليرفعوا الحرج -زعموا - عمن وقع في بعض المحظورات أو ترك 
بعض الواجبات وهذا هو بعيئة الذي سماه العلماء: المفتي الماجن «وهو الذي يعلم 
الناس الحيل»”2 قال ابن عابدين”” - رحمه الله - : «يمنع مفت ماجن يعلم الخيل 
الباطلة»20. 

ولا يظهر خطر هذه الفتاوى كما يظهر الآن في وسائل الإعلامء فإن الفتوى 
المتساهلة تطير إلى أصقاع الدنيا فيعمل بها الناس مع مخالفتها أحياناً للنصوص 
الصحيحة الصريحة أو افتقارها إلى التأمل والنظر والدراسة أو غير ذلك. 


ع2 


0 ) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 1314) 

(؟ ) التعريفات للجرجاني (ص187). 

(1 ) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقيء فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره له 
مؤلفات عديدة منها: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ونسمات الأسحار على شرح المنار. توفي 
سنة 1155 ه. انظر: الأعلام (5/ 47). 

(: ) رد انختار على الدر المختار (0/ 954). 
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الخائمة 


وني نهاية المطاف وبعد أن طويت مراحل هذا البحثء وأنهيت الحديث في 


أغلية بما أمكر فإني أسجا , هنا أهم ما ورد فيه من نتائج وهي:- 


أن هذا ذا المتهج جذورا ارعية وتقس واكرن ير لين جردا زم 
لشرعية له لذاكانت رفؤعهم طراللة وتسطيياتي تكالية: 


أن مفهوم هذا المنهج لدى العلمانيين كان مؤيدا له بل ومتجاوزا له بمراحل 


تعيكة: 
أن لهذا المنهج مدرستين كبيرتين هما: الإسلاميون» والعلمانيون علماً أن 
المتتمين لهاتين المدرستين ليسوا سواء في منطلقاتهم وأهدافهم. 
أن هذا المنهج أصولاً متعددة وطرقاً متكائرة انطلقوا منها واعتمدوا عليها. 
أن في تطبيقات هذا المنهج التجاوز السبين والتيسير المفرط من أصحابه 
ومناصريه. 
أن ظهور هذا المنهج عائد إلى أسباب متعددة منها ما هو: داخلي مثل: 
المؤثرات البيئية» ومنها ما هو: خارجي مثل: الانبهار بالحضارة الغربية. 
أن هذا المنهج له آثار غير حميدة وفي عرضها ودراستها نفع كبير للحذر من 
هذا المنهج وسلوك طريقه. وهذه الآثار منها:- 

ما هو أثر من الناحية التشريعية كالتفلت من بعض الأحكام الشرعية. 
ومنها ما هو أثر سلوكي كالتفرق. 

ومنها من .هو قكري كالااجتهاد منغ أهله: 

ختاماً: : فإن الموضوع لا يزال غضاً طريأء يحتاج إلى كثير من البحوث 
والدراسات حتى يمكن تحديد معالمه والوصول به إلى مرحلة النضج. وهذا 
ما يزيدني ثقة أن هذا البحث خطوة في الطريق- ليس إلا وللمتعقب 
فضل الزيادة والتمحيص. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا ات وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


متمج التيسبيسرامعاصر ) 0 


فهرس المراجع 
0 
-١‏ آثار اخيلاف الفقهاء في الشريعة الإسلامية أحمد محمد الأنصاري» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط1ى ااه 
ا أدب المفتي والمستفي» عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح؛ تحقيق الدكتور موفق 
عبد القادر, مكتبة العلوم والحكم؛ المدينة ا منورة» طكي لو ةلاه 
00-3 الابتعاث إلى الخارج وقضايا الانتماء والاغتراب الحضاري» إبراهيم حد القعيد طا» 


4 ام 


3 أبو الحسن الندويء محمد الندوي» دار القلم دمشقء 21 ١47١ه.‏ 

م أبو حنيفة؛ عبد الحليم الجنديء المكتية النموذجية» القاهرة» ١/191م.‏ 

0-5 الاتجاهات العقلانية الحدينة, الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الفضيلة 
الرياض. 

3 الاتجاهات الوطبية في الأدب المعاصر؛ الدكتور محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة 
بيروت» طى /ا10١اه.‏ 

0-8 الاتجاه العقلاي لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين عرض ولقد؛ سعيد بن عيضة 
الزهراني» بحث مقدم لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

0-9 إتحاف النبلاء بسير العلماىء راشد الزهراني» دار الصميعي» الرياض» ط 1١995 4١‏ 
: 

-٠‏ أثرالأدلة المخعلف فيهاء الدكتور مصطفى ديب البغاء دار النخاري» دمشق. 

١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء الدكتور مصطفى الخن» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 3 ١٠5١اه.‏ 

أثر تطبيق الحدود في امجتمع» الدكتور حسن الشاذلي؛ نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلاميق 3 4١14اه,‏ 

-١“‏ الاجتهاد في الإسلام: أصوله: أحكامف آفاقف للدكتورة نادية العمري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 2.3 1985م. 

4 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» الدكتور يوسف القرضاويء دار القلم الكويت» ط 
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6 16ام. 
6- الإجماع؛ أبو بكر محمد بن المنذر تحقيق فؤاد عيد المنعم؛ دار الدعوة» الإسكندرية 
طثاء 5١5١اه.‏ 


1- الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد الماورديء دار الكتب العلمية» 
بيروت» طكء 0٠84١اه.‏ 

2-17 أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية. دراسة مقارنة» نعمان عبد الرزاق السامرائى» 
دار العلوم» الرياض» ط؟) 507اه. ش 

الإحكام في أصول الأحكام, أحمد بن حزم القاهرة» ط". 


0106 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام, أبو العباس أحمد 
القرافي» نحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب طكء 
كلاه 


0-٠‏ الأحوال الشخصية؛ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط", 196517 م. 

2-١‏ إحياء الربانية» سعيد حرىء دار السلام, القاهرة» ط5) 19/6م. 

2-7 إحياء علوم الدين» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» مكتبة مصطفى البابي الحليى 
مصرء 70/8١اه.‏ 

0-٠‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن محمد القسطلاني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط5. 

4 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد علي الشوكاني» تحقيق محمد 
البدري. المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ط4/ 51١5‏ اه. 

0-6 الإرهاب, الدكتور فرج فوده؛ دار مصر الجديدة » القاهرة» ط1ء 198/4 م. 

2-7 أزمة الحوار الديني» جمال سلطانء دار الوطن» الرياض» ط 1 417١اه.‏ 

/اا- الاستقامة أحمن بن عبد الحليم الحراني دابن تيمية)» تحقيق محمد رشاد سالم طبع 
ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»ط١,‏ 1507اه. 

4 أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن محمد الجزري بن الأثيرء تحقيق محمد البنا 
وآخرون. دار الشعب. 

0-69 الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت» دار الشروق» القاهرة» 0357 8:7 .١‏ 

الإسلام في القرن العشرين حاضره ومستقبله؛ عباس العقاد. دار الهلال» القاهرة» 
1م 


منهع التيسيسرلمعاصر 65 


١‏ الإسلام مقاصده وخصائصه: الدكتور محمد عقلهء مكتبة الرسالة الحديثة» عمّان 
(الأردن) ط 3 06١4١اه.‏ 

0-7 الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه؛ الدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة) 
بيروت» ط3 ١41اه.‏ 

0-7 الإسلام والغزو الفكريء الدكتور محمد خفاجي والدكتور عبد العزيز شرف» دار 
الخيل» بيروت. 

الإسلام وقضايا العصرء الدكتور محمد عمارة» دار الشروق» القاهرة» طذا. ١4٠8‏ 
هد 

ه*-- الإسلام والمستقبل» الدكتور محمد عمارة» دار الشروق» القاهرة» 19/5 م. 

#5 الأشباه والنظائر» زين العابدين إبراهيم بن نجيم» تحقيق محمد مطيع الحافظ؛ دار 
الفكر» دمشقء 507اه. 

/ا-0 الإصابة في تميبز الصحابة أحمد بن علي حجر العسقلاني» 21 177/8اه. 

إصلاح غلط أبي عبيد؛ عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة» تحقيق عبد الله الجبوري؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» طا3ك 1947م. 

24 أصول التشريع الإسلامي» علي حسب الله دار المعارف» مصره ط 25 1195ه. 

4 أصول الشريعة؛ محمد سعيد عشماوي» مكتبة مدبولي» القاهرة ط” 507١ه.‏ 


١ع-‏ أصول الفقه, محمد أحمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» مصر. 
2-30 أصول الفقه الإسلامي, الدكتور وهبة الزحيلى» دار الفكر» دمشق» طى ١:١5‏ 
ها 


2-47 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, محمد الأمين بن محمد الشنقيطيء مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» 6١41١ه.‏ ْ 

0-4 الاعتصامء إبراهيم الغرناطي الشاطي» دار المعرفة؛ بيروت» 507١ه.‏ 

6 الأعلام, خخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط لا 159/45م. 

7 إعلام الموقعين عن رب العالين» محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) دار الفكزء 
بيروته ط لل /ا79اه. 

0-41 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية)» تحقيق 
محمد عفيفي» المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط 07 1404١اه.‏ 


2-8 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ أحمد بن عبد الحليم الحرانى (ابن 


© منهج التيسي را معاصر 

تيمية) تحقيق الدكتور ناصر العقل» ط١ء‏ 8455١ه.‏ 

4 أليس الصبح بقريب؛ محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 
1150م 

٠ن-‏ الأم, محمد بن إدريس الشافعي» خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرحي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط31. 8511اه. 

2-0 أمتنا بين قرنين» الدكتور يوسف القرضاويء دار الشروق» القاهرة» طال ١477‏ 
هم 

0-7 إمام العصر الشيخ ابن باز» الدكتور ناصر الزهراني» الرياض» ط1. ١57١ه.‏ 

0-5 الإمام مالك حياته وعصره وآرائه وفقهه. محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» 


08 
1 
5 
3 
ع‎ 
١ 


الرا جح من الخلاف علي سليما 2 
حلي اللي ةك المحمدية القاهرة» طاء /1961م. 

0- أولويات الخركة الإسلامية في المرحلة القادمة» الدكتور يوسف القرضاوي مكتبة 
وهبةء القاهرة» ١‏ ١1991م.‏ 

57 أيام من حياني» الدكتور زهير أحمد السباعىي» مكتبة العبيكان» الرياض» ط 
7ه 


ن المرداو 


لاه-2 أين الخطا؟ تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد» عبد الله العلايلي» دار الجديد؛ بيروت» 

طا 1997م. 
2 

2-8 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبو بكر الكاساني» تحقيق علي 
معوض وعادل عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 31 51/8اه. 

2-6 بداية المجتهد وقاية المقتصد, محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» راجعه عبد الحليم 
محمد وعبد الرحمن حسنء دار الكتب الحديثة» مصرء ط١‏ . 

0-6 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار السعادة 
القاهرة. 1 75/8١ه.‏ 

0-١‏ بصائر للمسلم المعاصر؛ عبد ال رحمن حينكه الميداني» دار القلم للطباعة والنشر» 
دمشق» ط1 ١”‏ 1اه 


+5- البعد الزمابي والمكاي وأثرهما في الفتوى» يوسف بلمهديء دار الشهاب» دمشق» ط 
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1ه 

2-8 بان الدليل على بطلان التحليل؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية) تحقيق 
الدكتور فيحان المطيري» مكتبة لينة» مصرء 23 1415اه. 

0-4 بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين» الدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» 1988م. 

رت 

20-60 تاج العروس من جواهر القاموس» محي الدين السيد مرتضى الزبيدي» تحقيق على 
شريء دار الفكر البيروت» 4١5١اه.‏ 

1 تاريخ الأستاذ محمد عبده» جمع محمد رشيد رضاء مطبعة المنان 4 19١ه.‏ 

/1- تاريخ بغداد أو مدينة السلام, أحمد بن علي: الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

2-8 تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد المحامي» تحقيق إحسان حقيء دار النفائس 
بيروت» ط5 1+8١اه.‏ 

2-69 تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

ولا - تتمة الأعلام» محمد خير رمضان يوسفه دار ابن حزم؛ بيروت» ط1: 141/8ه. 

١‏ تجديد أصول الفقه, الدكتور حسن الترابي» الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» 
طثى. :١ه‏ 

0-0 تجديد الفكر الإسلامي» الدكتور حسن الترابي. 

“ا/ا- 0 تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المداسك» محمد بن إبراهيم آل الشيخ» مطبعة 
الحكومة مكة 5/ا1اه. - 

4 الحريم الربا تنظيم اقتصاديء محمد أبو زهرة» الدار السعودية» الرياض» ط7. ١9/86‏ 
03 

0-0 تخليص الإبريز في تلخيص باريز» رفاعة بدوي الطهطاوي؛ تحقيق مهدي علام 
وآخرون» مكتبة مصطفى الحلبي؛ مصر. 

2-5 التدين المنقوصء فهمي هويديء دار الشروق» بيروت» ط١ء‏ 19495اه. 

الا ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, للقاضي عياض بن موسى 
تحقيق الدكتور أحمد محمود؛ دار مكتبة الحياة» بيروت. 

0-8 الترهيب في الدعوة في القرآن والسنة: أنواعه» جالاته» تأثيره» الدكتورة رقية محمد 
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نيازء دار اشبيلياء الرياض» ط1ء ١57اه.‏ 

4 التشريع الجنائي للإسلام مقارناً بالقانون الوضعي» عبد القادر عودة» دارالتراث» 
القاهرة؛ طلا /ال191م. 

0-٠‏ التطرف الديني والرأي الآخرء الدكتور صلاح الصاوي» طبع الآفاق الدولية 
للإعلام؛ القاهرة» 1 1517اه. 

0١‏ التعريفات» علي محمد علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط5) 517١اه‏ 

2-7 تعليل الأحكام» الدكتور محمد مصطفى شلي» دار النهضة بيروت. 

33 تغليظ الكلام على المتسرعين إلى افيا وتغيير الأحكام حمود بن عبد الله التويجري» 
دار الصميعىء الرياض» ط١ء‏ 511اه. 

2-4 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المخار)» محمد رشيد رضاء اليئة المصرية العامة 
للكتاب» مصرء 191/7م. 

تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء بن كثير الدمشقيء دار الفكر» بيروت» 5١08‏ اه, 

5 التفسير النير, الدكتور وهبة الزحيلي؛ دار الفكر المعاصر» بيروت» ط؟: ١411١ه.‏ 

0-1 التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية» ناصر بن عبد الكريم العقل» دار 
المسلمء الرياض» ط7, 515 اه. 


448 تلخيص الخبير» أحمد بن علي بن حجر إلء قلاني» تعلية 
هاشم المدني» المدينة المنورة» 4م 

6 التمهيد لا في الموطأ من المعابئ والأسانيد» يوسف بن عبد البر القرطي» تحقيق محمد 
بوخيرة» وسعيد أعراب» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 

0 تمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» محمد علي حسينء دار عالم 
الكتب» بيروت. 

2-١‏ توضيح الأحكام» عثمان المكيء المطبعة التونسية» تونس 1774ه. 


ل إل 


وتصحيح ا ا 


روث 
0 الغنات والشمول» الدكتور عايد السفياني» مكتبة المنارة» مكة المككرمة طكء 
ممؤام. 


منهج التيسيسر المعاعصر ردم 


2 
*9- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبى» مطبعة دار الكتب المصرية» مصرء 
طى 754اه 
4 جامع الببان في تأويل آي القرآت؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» مطبعة البابي 


الخلى» مصرء طثاء 784اه. 

6 جَافع بيان العلم وفضله وما يبغي في روايته وحملهء يوسف عبد البر القرطي» تحقيق 
أبي الأشبال الزهراني» دار ابن الجوزي» الدمام» ط "ا /141ه. 

7 جرية الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة» الدكتور يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة» القاهرة» 21 5415 اه. 

/91- جوهر الإسلام» محمد سعيد العشماويء دار الكتب العلمية» بيروت» طا3ء ١9485‏ 
م 

22 

4- حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأريل الجاهلين,» الدكتور محمد فؤاد البرازي 
مكتبة أضواء السلف. الرياض؛ ط"ء ١857اه.‏ 

86 الحجاب والسفور في الكتاب والسنة» سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
دار الكتب السلفية القاهرة» 011 505١ه.‏ 

-٠‏ حجة الله البالغة ولي الله عبد الرحيم الدهلوي: تحقيق الدكتور عثمان ضميرية» 
مكتبة الكوثر» الرياض» ط31) ١45١اه.‏ 

١‏ حل السرقة بين الإعمال والتعطيل. وأثره على المجتمع الإسلامي, فارس قدومي»؛ ط1ء 
ها 

.م198١ الحدود الشرعية» خليل عيد الغزالي» مكتبة المعارف» الرياض»‎ ٠7 

1٠٠“‏ الحدود في الفقه الإسلامي, الدكتور ماجد أبو رخية» مكتبة الفلاح» الكويت» طل3ء 
/11م. 

4- حديث إلى الشباب المتطرفء الدكتور عبد المنعم النمرء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ "199517م. 

6- الحريات؛ عبد الحكيم حسن العيلي» دار الفكر العربي» القاهرة» 194١ه.‏ 

5- الخركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي إعداد مركز دراسات الوحدة العربية» 
طل /ا34ام. 


2 منهج التيسيرلعاصر 


-٠1/‏ الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية, الدكتور توفيق الواعي» دار الوفاءء 
مصرء 1 984ام. 
8- حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حوفاء الدكتور سليمان 
الحقيل» ط3. 
48-- الحقيقة الغائبة» الدكتور فرج فودة؛ الحيئة المصرية العامة لكتاب القاهرة» 57م 
- الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة» الدكتور فوؤاد زكرياء دار الفكر 
للدراسات. القاهرةق ط5 1985م. 
0١‏ حكمة الغرب» برتواندرسل ترجمة: الدكتور فؤاد زكرياء المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون» الكويت» 197م. ْ 
5- الحوادث والبدع» أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» تحقيق على حسن عبد 
الحميد دار ابن الجوزي. الدمام» 1١‏ ١51١اه.‏ 
07 حوارات حول الشريعة؛ أحمد جودت» دار سينا القاهرق طك. 1999م. 
4- حوار لا مواجهة؛ أحمد كمال أبو المجد» دار الشروقء القاهرة: ط ا 8408 اه. 
6- حوار هادئ مع الغزالي» سلمان بن فهد العودق ١‏ 5٠5١اه.‏ 
51- حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» حسين أحمد أمين» مكتبة مدبولى» 
القاهرةء طا3ء /19/1م. 1 
(6 
010 خصائص التشريع الإسلامي» الدكتور فتحي الدرينى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ام 1 1 
خصائص الشريعة الإسلامية؛ الدكنور عمر الأشقر» مكتبة الفلاح؛ الكويت» ط1ء 
17م 
48- الخصائص العامة للإسلام» الدكتور يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
6ه 
0- خطاب إلى العقل العربي, الدكتور فؤاد زكرياء مكتبة مصرء القاهرة» 1م 
١آا-‏ الخلافة الإسلامية؛ محمد سعيد العشماوي, سينا للنشر» القاهرةء ط 7 1991م. 
0 
- دراسات في علم النفس الإسلامي؛ الدكتور محمود البستاني» دار البلاغة» بيروت» 
1 46خام. ش 


الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار الجيل» 
بيروت. 

7- الدر المختارء لابن عابدين» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طى 1994م. 

06-- دعوى تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضرء عبد اللطيف إبراهيم ال حسين» 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بقسم الثقافة الإسلامية يجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» عام /ط51اه 

5 ديل المسلم الحزين» حسين أحمد أمين» مكتبة مدبولي» القاهرة» طلا 1541م 

2-117 الدكتور حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين» عبد الفتاح محجوب. 


١ 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» أبو القاسم التسن بن محمود الراغب الأصفهاني»‎ -6 
.ها١ة١ملع؟ط تحقيق الدكتور أبو اليزيد العجمى» دار الوفاء؛ المنصورة»‎ 
لق‎ 


٠‏ الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية» الدكتور عمر كاملء المكتبة المكية» 
مكة المكرمة» 1 ١547١ه‏ 

-١‏ الرد على المخالف من أصول الإسلام» بكر بن عبد اللّه أبو زيد؛ دار الحجرة» الدمامء 
3 شاه 

- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» جلال الدين 
عبد الرحمن نغ السيوطي تحقيق فؤاد أحمد. مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
ام 

0-17 رد اختار على الدر المختار» محمد أمين عمر بن عابدين» المطبعة الكبرى الأميرية» 
مصر طكاء 7ه 

1 الردة عن الإسلام» عبد الله قادري, مكتبة العلمه جدة طك 1945م. 

ه- الرسالة) محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

5- الرسول والعلم؛ يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1.» 1984١م.‏ 

0-07 رفع اللحرج في الشريعة الإسلامية ؛ الدكتور صالح بن حميد» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي ط1١»‏ 407 اه 


2 منهج التيسيرلمعاأصر 


4 رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. دراسة أصولية تأصيلية» الدكتور يعقوب 
الباحسين؛ مكتبة الرشدء الرياض» طع» ١١٠5م.‏ 

884 روائع البيان في تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني» دار إحياء التراث 
العربي. 

- روح المعابن في تفسير القرآن العظيم؛ والسبع المثاني» شهاب الدين محمد عبد الله 
الألوسىء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط؛. 00٠5١اه.‏ 

-14١‏ روضة الطالبين وعمدة الحقينء أبو زكريا يحبى النوويء المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
طلا 456 اه. 

لك 

5- زا المسير في علم التفسير» أبو الفرج عبد الرحمن بن الحوزيء المكتب الإسلامي» 
بيروت» طع. /ا155 اه 

1١40‏ زد المعاد في هدي خخير العباد» محمد بن أبي بكر (أابن قيم الجوزية) موّسسة 
الرسالة» بيروت» ط" 8407 اه. 

14- زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاى جاسم الفهيد الدوسريء مكتبة دار الأقصى» 
الكويت» ط1. 505١اه.‏ 


(س) 
65 سد باب الاجتهاذ وما ترتب علية» عبد الكريم الخنطيب» مؤسسة د 
الرياض» 1984م. 
15- سر تأخر العرب» محمد الغزالي» دار الصحوة؛ القاهرة:» ١‏ 1948م. 
17 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتبة الإسلامي» دمشق» 171/8ه. 


ل 


-- سنن أبي داود, سليمان بن الأشعث السجستابي» دار الحديث» سورياء ١848 23١‏ 
اه 

0-84 منن بن ماجة» محمد بن يزيد» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار التراث العربي. 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

0-0 مين الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» مطبعة الحديث» باكستان ١505‏ 


ه. 
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0-6 سنن النسائي؛ أجل بن شعيب» اعتنى به عبد الفتاح أبوغده» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط 5 409 اه 

151 السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصمء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى» بيروت» ط1) ١٠5١اه‏ 

6 السنة المفترى عليهاء سالم بن علي البهنساوي» دار الوفاء الكويت؛ ط"#. ١988‏ 
6 

06- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: محمد الغزالى. 

1ه السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية والخارجية ولمالية» عبد الوهاب خلاف» دار 
الأنصارء القاهرة. /11738ه. 

-١61/‏ سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» 
اه 1 

4- سيرة ابن هشامء تحقيق مد غي الدين عبد الحميك مكتبة حمد صبيح» مصرء 
طى 73837 اهمد 

8- سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» عبد الرحمن بن الجوزي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» طاك3 54٠5‏ اه. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد علي الشوكاني» تحقيق محمود زايد 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 516 اه. 

ش١‎ 

-0١‏ شبهات حول أحاديث الرجم وردهاء الدكتور سعد المرصفي» مؤسسة الريان» 
بيروت» طال 60١51١اه.‏ 

5- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد محمد مخلوفء دار الفكر» بيروت. 

11 شذرات الذهبء عبد الرحمن بن العماد الحنبلي» تحقيق محود الأرناؤوط» دار ابن 
كثير» بيروت» طاكء 51 اها 


4-- شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامي؛ بيروت» ط” 407 اه 
16 


شرح العقيدة الطحاوية, علي بن علي بن أبي العر الخنفي» تحقيق بشير عون, دار 
البيان» دمشق. 


57- شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي الطوفيء تحقيق عبد الله التركى» 
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589 
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01 


-1/ 


#/ا1- 


5/ا1- 


ه/اا- 
كل/ا1ط- 


يقدلة 
48/ا1- 


له 


-١8 
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ؤسسة الرسالة. بيروت» طا3ى 198/8م. 
م 3 9 
الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة آسامء الرياض» 
ط5 5١51١اه‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

رص 
الصارم المسلول في الرد على الترابي شاتم الرسول, أحد مالك ط", 
الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطاء دار الكتاب العربي» مصرء ط١‏ . 
الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم,» الدكتور يوسف 
القرضاويء دار الوفاء للطباعة» المنصورة» طثت ١١51١اها‏ 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتعطرف, الدكتور يوسف القرضاوي» دار 
الصحوة القاهرة» طى ؟7١51١اهد‏ 
الصحرة الإسلامية في ميزان العقل» الدكتور فؤاد زكرياء دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع» القاهرة» طق 49م 
الصحوة الإسلامية و*موم الوطن العربي والإسلامي. الدكتور يوسف القرضاوي» دار 
الصحورة. القاهرة» 1١‏ 1550/8اه 
صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل» المكتبة الإسلامية» تركيا. 
صحيح شامع الصغير وزيادته,» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت. طق م١6‏ اه 
صحييح مسلم» مسلم ضَّ المعجاج القشيري»دار الحديث» القاهرة.ط 2١‏ ها 
الصفدية؛ أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية) تحقيق محمد رشاد سالم» شركة 
مطابع حنيفة» الرياض» 5ه 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي؛ أحمد حمدان الحنبلي» تعليق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت؛ ط"اء /1791اه, 
صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن الدوسريء مكتبة دار 
الأرقم» الكويت» طكى ؟+5١اهد‏ 
صور من سماحة الإسلام؛ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط3 6ام. 


متهسيج التيسيسسر ا معاصسر 2 
رض) 
7- الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب» وهبة الزحيليءدار المنارة»جدة» 19945م. 
187- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» محمد سعيد البوطى» مؤسسة الرسالة» 


رط 

4- طبقات الشافعية» عبد الرحيم الآسنوي, تحقيق كمال الوت» دار الكتب العلمية 
بيروت» 409/3 أه. 

16- طبقات الشافعية الكبرى؛ عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح الحلى 

١‏ ومحمود الطناحي» دار إحياء الكتب العربية. 

0-57 طرح التغريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين العرافي» أم القرى للطباعة» 
مصر. 

1817 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق 
الدكتور محمد غازيء مكتبة المدني» جدة. 

4 طرق الكشف عن مقاصد الشارع) الدكتور نعمان جغيم؛ دار النفائس» الأردن» ط 


ها 
© 
4- العصرانيوت بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» مد حامد الباهين كتبة 7 ل 


الرياض؛ ط1ىء /5411اه. 

١ك‏ العقلانية هداية أم غواية؛ عبد السلام البسيوني» دار الوفاعء مصرهء طك. ؟١51١اه.‏ 

1- العقيدة في الله الدكتور عمر الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت. طه. 19484م. 

5- علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. دار القلم» الكويت» 01١5‏ 79/8اه. 

-١‏ علماء نجد خلال ثانية قرون؛ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» دار العاصمةء 
الرياض» ط5) 5419١اه.‏ 

1- العلمانية, سفر بن عبد الرحمن الحوالي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي؛ جامعة أم القرى » مكة المكرمة» ١‏ 1407١اه.‏ 

2-6 غملة القاري شرح صحيح البخاري» حمود بن أحمد العيي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

5- عمل المرأة في الميزان» الدكتور محمد البار» الدار السعودية» جدة طا3ى (1981م. 
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عموم البلوى. دراسة نظرية تطبيقية» مسلم الدوسريء مكتبة الرشد الرياصءط١اء‏ 
7ه 
0 السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية» الدكتور يوسف القرضاوي» دار 

بسحوة؛ القاهرة» ط١‏ 5986م 

2غ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان؛ نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري» تحقيق 
حمزة النشرتي» القاهرة» *1957م. 
الغلو ني الدين في حياة المسلمين المعاصرة» الدكتور عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3 1815اه. 
غياث الأمم والنياث الظلم: أبو المعالي الجويتي إمام الحرمين» تحقيق الدكتور عبد 
العظيم الديب. مكتبة إمام الحرمين» ط”ء 404 اه. 
ف 

الفائق في غريب الحديث» محمود عمر الزتغشري» تحقيق علي البجاوي ومحمد 
إبراهيم» مطبعة البابي الحلي» ط؟. 
فتاوى الإمام النووي» رتبها علاء الدين العطار الدمشقيء تحقيق محمود الأرناؤوط» 
دار الفكر» دمشق» 519١ه.‏ 
الفتاوى. دراسة المشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامق» محمود 
شلتوت»؛ مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر» مصرء 4/ا11ه 
الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي؛ أحمد بن حجر الحيثمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 21 511اه-. 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب الشيخ أحمد عبد الرزاق 
الدويشءإشراف وزارة الشؤؤن الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» دار 
العاصمة» الرياض» طاك 419اه. 
فتاوى محمد رشيد رضاء جمعها وحققها الدكتور صلاح الدين المنجده دار الكتاب 
الجديد. بيروت» 3 17949اه. 
فعاوى مصطفى الزرقاء اعتني بها تجد أحمد مكي» دار القلمى دمشق. طاى ؟57اه. 
فتاوى معاصرة» الدكتور يوسف القرضاويء دار العلم» الكويت» 418 ١ء"اه‏ 
فتاوى معاصرة للمرأة المسلمة»» الدكتور يوسف القرضاوي؛ دار الضياء؛ عمّان» ط١‏ 
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فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, جمع وترتيب وتحقيق محمد 
بن عبد الرحمن القاسمء 21 1744ه 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي حجر العسقلاني» المطبعة السلفية 
» القاهرة. 

فتح القدير» كمال الدين محمد بن الهمامء المطبعة الأميرية» القاهرة:0١11ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)» حمد علي الشوكاني» 
تحقيق الدكتور عبد ال رحمن عميرة» دار الوفاف مصرء 3ك 1416اه. 

الفتوى. نشأا وتطورها- أصوها وتطبيقاقاء الدكتور حسين الملاح» المكتبة العصرية » 
بيروت» ط3ق 577اه. 

الفرق بين النصيحة والتعييرء أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق نجم 
عبد ال رحمن خلفه. المكتبة القيمة» القاهرة؛ 1799١ه.‏ 
الفروق؛ أحمد , بن إدريس القرافي» تحقيق الدكتور أحمد سراج والدكتور علي جمعة» 
دار السلام؛ فصن ١‏ ١17اه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والتحل أبو محمد علي بن حزم الأندلس؛ دار الكتب 
بيروت» 01 515اه. 


الفقه الإسلامي بين الأصالة والعجديد؛ الدكتور يوسف القرضاويء دار الصحوة» 
القاهرة» طلا 4:5 اها 

الفقه الإسلامي وأدلتهء وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» ط5) 1518اه. 

فقه الأولويات. دراسة في الضوابط؛ محمد الوكيلي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
لولايات المتحدة الأمريكية» 21 415اه. 

فقه السيرة» محمد سعيد البوطي» ط/؛ دمشق 

فقه السيرة» محمد الغزالي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» دار الكتب الحديثة» 
القاهرة» طلاء 151/5م. 

فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة. آفاق وأبعاد» الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» 
المعهد العالي للبحوث. والتدريب جدةء طاء 415١ه.‏ 

الفقيه والمتفقهء أحمد بن علي: الخطيب البغدادي» تحقيق عادل العزازي» دار ابن 
الجوزيء الدما» طكء 417اه. 
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الفكر الإسلامي المعاصر. دراسة وتقويم» غازية التوية» دار القلم» بيروت» ط*ء 
11م 

الفكر الإسلامي والعطور, فتحي عثمان» ط3. 5٠١‏ ١اه.‏ 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسين الحجويء دار التراث» 
القاهرة. 

فوائد البنوك هي الربا الحرام» الدكتور يوسف القرضاوي» دار الصحوة» مصرء ط١»‏ 
هد 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء 201١‏ ”1705اه. 

في ظلال القران» سيد قطبء دار الشروقء بيروت» "2 11798ه. 

في فقه الأولويات؛ الدكتور يوسف القرضاويء دار الصحوة؛ مصرء ط١: ١508‏ 


هف 

رق 
قاضي القضاة عبد الجبار الهمذاي» عبد الكريم عثمان» دار العربية» بيروت» ١951‏ 
1 
لقاموس المحيط؛ مجد الدين محمد يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة بيروت» ط 
0 5 


اها 

قبل السقوط» الدكتور فرج فودة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر»7؟199م. 
القرآن والسلطان. هموم إسلامية معاصرة» فهمي هويديء دار الشروق» بيروت» 
طث 5501اهد 

القرضاوي في الميزان» سليمان بن صالح الخراشي» دار الجواب» الرياض» طاء 
هد 

قضايا إسلامية معاصرة» إقبال بركات» مكتبة مدبولي الصغيرء القاهرة» ط١ء ١515‏ 
هم 1 

قراعد الأحكام في مصاح الأنام, عز الدين: عبد العزيز بن عبد السلام» مؤسسة 
الريان» بيروت»١٠١5١ه.‏ 

القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق عبد الرزاق 
عبد الخالق» دار القلم الكويت» طا” ١٠5اه. ١‏ 
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عء١ط كتب حذر منها العلماء» مشهور حسن سلمانء دار الصميعيء الرياض»‎ -0١ 
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6ه 
الكشاف من حقائق التسزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله أبو القاسم 
الزتحشريء دار الفكرء بيروت»ط21 /1791ه., 
كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد ال رحمن حبنكة الميداني» دار القلم» 
دمشق» ط3ن 6٠5اه.‏ 
كيف نتعامل مع السنة؛ الدكتور يوسف القرضاويء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. الولايات المتحدة الأمريكية: ط 0 51١‏ اه. 

2 
لسان العرب؛ جمال الدين ابن منظورء دار صادر» بيروت». 
لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصرء الدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» مصرء 318 1417ه. 
لقاء الباب المفتوح» محمد بن صالح العثيمين» إعداد عبد الله بن محمد الطيار»دار 
الوطنء الرياض» ط1ء /1991م. 

إل 
مائة سؤال وجواب حول الإسلام. محمد الغزالي؛ دار ثابت» مصرء ط1ء 54 50١ه.‏ 
ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين؟» أبو الحسن الندوي» مكتبة السنقء القاهرة. 
مباحث في أحكام الفتوى» الدكتور عامر سعيد الزيباري» دار ابن حرم, بيروت؛ ط١‏ 


هه 

مبادئ الحكم في الإسلام» الدكتور عبد الحميد متوليء منشأة المعارف القاهرة. ط4» 
118 م. 

المبسوط؛ محمد بن أحمد السر خسي» دار الكتب العلمية» بيروت» طا03) ١5١5‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» مؤٌّ سسة المعارف» 


بيروت» هد 
امجتمع الإنساني في ظل الإسلام محمد أبو زهرة؛» الدار السعودية»جدة: ط؟. ١941‏ 
0 
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المجموع شرح المهذب», أبو زكريا يحيى النوويء إدارة المطابع المنيرية» طكء مصر 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الخحراني» جمعها عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي» مكتبة اين تيمية» مصر. 

مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود, مطابع الدوحة الحديثة» الدوحة» 
كمكام. 

الخلى, أبو محمد علي بن أحمد بن حزم؛ تحقيق أحمد شاكرء مكتبة دار التراث» مصر. 
محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة» سليمان بن صالح الخراشيء دار الحواب» 
الرياض» 517١اه.‏ 


مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي» إخراج دار المعاجم في مكتبة لبنان» 
بيروت»1985م. 

مختصر الصواعق المرسلة» محمد الموصلي وأصله لابن القيم» مكتبة الرياض الحديثة. 
لمخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام محمد محمد الصواف» دار الاعتصامء 
لقاهرة 91/9اه. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر (ابن قيم 
الجوزية) تحقيق محمد حامد الفقي» دار الرشاد الحديثة» المغرب. 

المدخل إلى الثقافة الإسلامية» الدكتور محمد رشاد سالمء دار القلم. الكويت» ط4» 
/0 اه 

المدخل الفقهي» الدكتور أحمد الكردي» مطبعة الجامعة» دمشق» 19/1م. 

المدخل في الفقه الإسلامي» الدكتور محمد شلبي» الدار الجامعية؛ بيروت» 1559١م.‏ 
المدخل للعشريع الإسلامي» الدكتور محمد النبهان» دار القلم» الكويت» طا 
141 م. 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» الدكتور عيد الكريم زيدان» مؤؤسسة الرسالة» 
بيروتءط 0 


عية الدكتور يوسف القرضاويء مكتبة وهبة؛ القاهرة: 


طكىء 7 
المدونة الكبرى» مالك بن الس دار صادرءبيروت. 


مذاهب الجليل لشرح مختصر خليل» محمد بن محمد بن الخطاب» دار الفكرء بيروت» 
ط5 948؟١اه‏ 
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0-7 مراتب الإجماع»أبو محمد علي بن محمد بن حزم» دار الآفاق التديدة» بيروت» طث7 
كمكام. 

2-717 المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع؛ الدكتور سحسن الترابي. 

_ المرأة بين الفقه والقانون. مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي» بيروت »ا طق 
6ه 

ه- المرأة المسلمة في تونس بين توجيهات القرآن وواقع المجتمع التونسي» راشد الغنوشي» 
دار القلم» الكويت»ط١2‏ 048ةأاه. 

7-- المرجعية العليا في الإسلام» الدكتور يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة. 


0 المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة: الدكتور إبراهيم اله ب#طاءكم ١:١‏ 
هم 

-- المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله الحاكم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طكء١١51١اه‏ 


6-- المستصفى من علم الأصولء محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» تحقيق الدكتور محمد 
الأشقر» مؤسسة الرسالة» بيروت» 231 5411 اه. 1 

0-6 مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف تفكر به؟ محمد الغزالي» مؤسسة الشرق للعلاقات 
العامة الدوحة» 1 1985اه. 

0-0١‏ مستقبل الثقافة في مصرء طه حسينء مطبعة المعارف» القاهرة /اه17اه. 

مسند الإمام أحمد بن حتبل» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرة» 6ا7١اه.‏ 

2-781 المسودة» لثلاثة من آل تيمية» وهم: محي الدين أبو البركات» وشهاب الدين أبو 
امحاسن؛ وتقي الدين أبو العباسءتحقيق حي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» 


القاهرة. 
4- المسيحية مقارنة الأديان» أحمد شلبيء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة, طا ١408‏ 
ع 


46م؟- 


ي» صالح بن سليمان 


ير. دراسة نظرية وتطبيقية) صالح بن سليمان اليوسفه المطابع 
الأهلية للأوفست» 198/8م. 

7--- مشكلة الغلو في الدين في العصر الخاضرء الأسياب» الآثار» العلاج» الدكتور عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» 21١‏ 519١اه‏ 

2-417 مصادر التشريع فيما لا نص فيه» عبد الوهاب خلاف. دار القلم» الكويت طلاء 
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6ه 

لمصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية» الدكتور غريب الجمال» دار 

الشروق» جدة» طاك3ء 8ام. 

مصطلحات ومفاهيم؛ عبد الآخر الغنيمي» دار البيارق» بيروت» ط١3‏ 519اه. 

المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفيء الدكتور مصطفى زيدء دار الفكر 

العربي؛ القاهرة» ط3ء 155714م. 

مصنف ابن أبي شيبة» أو الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد 

لله بن محمد بن أبي شيبة» ضبط كمال الحوت» مكتبة الرشد, الرياض» طاء 

هد 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني» تخريج حبيب الرحمن 

الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط3) 1408ه. 

مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية؛ كمال جودة أبو المعاطي» بحث مقدم لنيل درجة 

الدكتوراه بجامعة الأزهر؛ القاهرة» عام 151/8م. 

معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز» خالد محمد خالد» مكتبة الأنجلو المصرية» 

القاهرة» 4م 

المعجم الفلسفي» جميل صليباءدار الكتاب اللبناني» بيروتءط١ء‏ ١191/1م.‏ 

لمعجم الكبير للطبراي» تحقيق حمدي السلفي, مطبعة الأمة» بغداد» ط١.‏ 

معجم مقايبس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هارون؛ المطبعة 

لمصرية» مصرء 38 117549اه 

معجم المناهي اللفظية» بكر بن عبد الله أبو زيد؛ دار ابن الجوزي» ط١ء‏ 1409 اه. 

المعجم الوسيط؛ إخراج إبراهيم مصطفى وآخرون ؛ نشرة مجمع اللغة العربية» 

مطبعة مصرء ط31. ١78١اه.‏ 

المغني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور 
1ه 

مغني انحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج محمد الغطيب الشربينى» دار أحياء التراث 

العربي» بيروت» 707اه. 1 

مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. محمد بن عمر الرازي فخر الدين؛ دار الكتب 

العلمية»بيروت ط1ء ١١511١اه.‏ 
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مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإدارة» محمد بن أبي بكر (ابن قيم 
الجوزية)؛ تحقيق علي حسن الحلي» دار ابن عفان الخبر» ط١؛‏ 5415 اه. 
مفردات ألفاظ القرآن» أبو القاسم الحسين الراغب» الأصفهاني» تحقيق صفوان 
داودي» دار القلم» دمشق» طا3ى 417اه. 

مفهوم التجديد بين السنة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين» محمود الطحان؛ دار 
التراث» الكويت»ط505201١اه.‏ 

مفهوم تجديد الدذين» بسطامي سعيدء دار الدعوة»الكويتءط١)‏ 505 ١اه.‏ 

مفهوم الحرية في الفكر الإسلامي؛ تحليل وتقويم؛ عبد الخالق بن شرف القدسي» 
بحث مقدم لنيل الدكتوراه من قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية عام 1509اه. 

مقاصد الشريعة» عبد الجبار الرفاعي» دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار الفكر 
دمشق» ط1هء 177اه. 

مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشورء» الشركة التونسية للتوزيع» 
تونس» 3 5٠8‏ اه. 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفارسيء دار الغرب الإسلامي» طاء 


1ه 
مقدهة ابن خلدون» عبد ال رحمن بن محمد؛ دار ومكتبة الهلال؛ بيروت»؛ ١19591م.‏ 


مقدمة ابن الصلاح» تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» دار الحديث» 
بيروت» ط3. 1984م. 

ملامح امجتمع المسلمء الدكتور يوسف القرضاوي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت طاء 
17م 

الملل والنحل؛ محمد عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد بدران» مكتبة الأنجلى 
مصرء طثا ه/ا1اه. 

من أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرء إبراهيم الحازمي» دار الشريف» الرياض» 
ط١921١5اه.‏ 

مناقب الشافعي, أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق أحمد صقرء دار التراث» 
القاهرةء ط1١ء‏ 1917/1م. 

مناقشة هادئة لبعض أفكار الترابي. الأمين الحاج محمد أحمد, مركز الصف الإلكترونى 
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للطباعة والنشرء طا. 516١اه.‏ 

المنتقى شرح موطأ مالك بن أنسء أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي؛ مطبعة 
لسعادة القاهرة 701اه. 

التخول من :عله الأصول» مد رن عمل أرق دنال الغ 
دار الفكر» بيروت» ط؟ ١٠98اه.‏ 

منهاج السنة, أحمل بن عبد الحليم الحراني: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد 
رشاد سالم» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ١ه‏ 
منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ الدكتور محمد بلتاجيء مكتبة الشباب» مصر. 
منهج النقد ني علوم الحديث. الدكتور نور الدين عترء دار الفكرء بيروت» ط", 
داه 

من هنا نعلم» محمد الغزالي» دار الكتاب العربي» القاهرة» ط #/11ه. 

منهجية التشريع في الإسلام الدكتور حسن الترابي» دار الفكر, الخرطوم؛ /1941م. 
الموافقات في أصول الشريعة» إبراهيم الغرناطي الشاطي» المكتبة التجارية الكبرى» 
فصو لا 

موسوعة أعلام العرب» إعداد: الدار العربية للموسوعات. 

موسوعة فقه عبد الله بن عباس؛ الدكتور محمد رواس قلعه جيء دار النفائس» 
بيروت» طىء /إ11 اه 

موسوعة فقه عبد الله بن عمرء الدكتور محمد رواس قلعه جيء دار النفائس ء 
بيروت» 01 ١5‏ 5اها 

الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة» إعداد وحدة الدراسات والبحوث في 
الندوة العالمية للشباب الإسلاميءدار الندوة العالمية» الرياضء ط 152147١‏ ه 
الموضح لأوهام الجمع والتفريق» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. نحقيق عبد 
الرحمن المعلمي» دار الفكر الإسلامي» ط؟, هاه 

الموطأء مالك بن أنس» دار الكتاب العربي» بيروت» 1 108١ه‏ 

موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين,» مصطفى صبريء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» طاا 1507اه. 

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية؛ دراسة نقدية» الدكتور مفرح بن 
سليمان القوسيء دار الفضيلة» الرياض» ط1ء 477 1ه 
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تك 

2-5 نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام»الدكتور يوسف القرضاوي؛ مكتبة وهبة» القاهرة: 
طى 19941م. 

0-5 النظائر» بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» الرياض» ط 5., 417 اه. 

#7 نظرات في مسيرة العمل الإسلامي» عمر عبيد حسنة » رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية: الدوحة» طا؟, 106اه. 

4 نظرية الضرورة الشرعية» حدودها وضوابطهاء جميل مبارك دار الوقاء» مصرء ط١»‏ 
4ه 

6 2 نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعيء الدكتور وهبة الزحيلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 507١اه.‏ 

20-4 نظرية المقاصد عند الشاطبي؛ الدكتور أحمد الريسونيء المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
نشر الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض» ط 97 419اه. 

0١‏ النهاية في غريب الحديث والأث عد الدين أبو السعادات ابن الأثيرءدار ابن 
الجوزيء الدمام» طا3, 8477 اه. 

:"ا انحاية اتاج إلى شرح المنهاج؛ محمد أحمد الرملي؛ دا رالكتب العلمية» بيروت. 


6ه 
(ه) 

20-1747 الحريمة النفسية عند المسلمين؛ الدكتور عبد الله الخاطرء إصدار المنتدى الإسلامى 
لق 


3-3000 واقعنا المعاصر, محمد قطب» مؤسسة الحديثة للصحافة» جدة» ط١١151عظاه.‏ 
2-6 وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء الدكتور محمد عابد الجابري» 
زدراسات الوحدة | بية» ببروت» طاقل 1948919م. 
مركز در بية) بيرو 3 


5 وجوب الأخل بحديث الآحاد في العقيدة» محمد ناصر الدين الألباني» دار العلى 
مصر. 

/ا5”-- الوجير في أصول التشريع الإسلامي» الدكتور محمد هيتو مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طكىء اها 


الوجيز في إيضاح قراعد الفقه الكلية» محمد صدقى البورنو» مؤسسة الرسالة 
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لخارة 


انتم 


بيروت» طك3 505١اه.‏ 
وقفات تربوية: عبدالعزيز بن ناصر الجليل» دار طيبة» الرياض» ط؟5 5:19١اه‏ 


منصسج التيسيرا عاصر 2000© 


الدوريات 
جريدة الأهرام المصرية عددها الصادر في 1/١14‏ 1987م. 


جريدة الزيتونة التونسية» عدد: لا١‏ في 8 شوال ١57اه.‏ 

جريدة السياسة الكويتية.عل :0517 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد:0". 

مجلة البحوث الإسلامية: عدد: لا 219 50, 

مجلة البيان» عدد:5 5 »١‏ مقال بعنوان: ضوابط التيسير في الفتوى للشيخ هاني جبير. 
مجلة الوعي الإسلامي» غدة: 095 

مجلة الدعوة, عدد: 151/7 . 

مجلة السياسة الأسبوعية, عدد: 5 من السنة السادسة. 

مجلة العربي. عدد:776. 

مجلة امجتمع الكويتية, عدد؛ «قض 51خ 135ل الال الأكل 
مجلة المجمع الفقهي, عدد:١١.‏ 

مجلة المسلم المعاصرء العدد: الافتتاحي» ملا 

مجلة المبهل» عدد: 4لاهة. 


مجلة الجامعة الإسلامية, عدد: 07. 
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قهريت الوضْتوعا 
ال موض وع الصفحة 
- المقدمة 3*7 
-التمهيد:- : ١١-6‏ 
المبحث الأول: تحديد المصطلحات الرئيسة وذات الصلة: 1 
-اليسر لذ 
-الرخصة 16 
5 لسهولة 1 
-التخفيف 15 
د 7و1 
-رفع الخرج 10 
-التوسع 18 
-المشقة 194 
3 منهج 5" 
-المعاصر 5 
-النققد 7 
-التحليل 5 
المبحث الثابي: خخة عن مقاصد الشريعة: 7 
-تعريف المقاصد 37 
-أهمية العلم بالمقاصد 5 
- أشهر مقاصد الشريعة 381 
- الأثر السيء للجهل بمقاصد الشريعة 0 
المبحث الثالث: أصول اليسر في الإسلام: و 
- أصول اليسر في القرآن الكريم 8 
- أصول اليسر في السنة النبوية ان 


- منهج الصحابة ومن بعدهم في الأخذ بالتيسير 4 


منهج التيسيرا معاصصر ره © 


المبحث الرابع: أهداف اليسر في الإسلام: اوت 
-الأهداف العقدية و 
-الأهداف التعبدية :1 
-الأهداف الاجتماعية 4:3 
-الأهداف الجحنائية 1 
-الأهداف السلوكية 4 
-الأهداف الفكرية ١ه‏ 
المبحث الخامس: ضوابط اليسر في الإسلام 6 
أ- أن يكون التيسير ثابت في الكتاب والسنة. 4 
بك عدم مجاوزة النص م 
- ألا يعارض التيسير نص شرعي همه 
د - أن يكون التيسير مقيدً! 5ه 
-الفصل الأول: جذور منهج التيسير المعاصر ومفهومه وأبرز مدارسه: 091 
المبحث الأول: جذور منهج التسير المعاصر: 3 
-المطلب الأول: الحذور التاريخية 1 
-المطلب الثاي: الحذور الفكرية /31 
- المطلب الثالث: الذور النفسية 31 
المبحث التابي: مفهوم منهج التيسير المعاصر: 7 
-المطلب الأول: مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلماء 
المعاصرين 7 


-المطلب الثاي: مفهوم منهج التيسير المعاصر عند العلمانيين 17 


المبحث الثالث: مدارس منهج التيسير المعاصر: م 
-المدرسة الأولى: الإسلاميون 5م 


- المدرسة الثانية : العلمائيون 


الفصل الثاني :أصول منهج التيسير المعاصر وتطبيقاته. عرض ونقد: 
المبحث الأول: أصول منهج التيسير المعاصر. عرض والنقد: 


١‏ -النظر إلى المقاصد دون النصوص 

؟- التوسع في فهم خاصية اليسر في الإسلام 
7 تتبع الرخص 

4 - ترك المحكم وأتباع المتشابه 

5- تعميم قاعدة عموم البلوى في التخفيف 
-الأخذ بمبدأ التلفيق 

/ا- جعل الخلاف دليلاً 


المبحث الغالي: تطبيقات منهج التي لتيسير المعاصر. عرض ونقد: 


- المطلب الأول: تطبيقات منهج التيسير المعاصر في يمال 
العبادات. عرض و نقد. 
- المطلب الثاي : تطبيقات منهج التيسير المعاصر في مجال 
المعاملات. عرض ونقد 
البوع الأول: الربا عصب الحياة 
النوع الغاي: الربا أصبح ضرورة. 
التوع الثالث: السحاب فرد أو أفراد 
التوع الرابع: منع المسلم الملتزم يفسح المجال لغيرة 
-المطلب الفالث: تطبيقات منهج التيسير المعاصر في مجال 
السو عرض ونقد:- 
١‏ -الاختلاط 
”-ولاية المرأة 
*- مصافحة المرأة الأجنبية 
5 -سفر المرأة بغير محرم 


5- زواج المسلمة بالكتابي؛ وبقاء المرأة تحت الكافر إذا 


أسلمت 
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-المطلب الرابع: تطبيقات منهج التيسير المعاصر في مجال 


العقوبات. عرض ونقد:- 145 
١‏ -عقوبة الزنا بك 
؟-عقوبة الحرابة نين 
“-جرية السرقة 3 
5 -الرجم ١1م‏ 
- الردة يك 
4 آدلة حرية الاعتقاد 1 
ب- حرية المناقشات الدينية ليق 
ج الردة عن الإسلام وخطرها ١‏ 
شبهات المرتدين 
-١‏ الردة مسألة سياسية خاضعة للمصحلة. ان 
-١‏ آيات الردة لم تشر لعقوبة دنيوية. ف 
“-- أحاديث قتل المرتد أحاديث آحاد ا 
الفصل الثالث: أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر وآثاره: وق 
البحث الأول: أسباب ظهور منهج التيسير المعاصر : وف 
-تمهيد خف 
-المطلب الأول: الأسباب الداخلية:- 19 
١-الجهل‏ بأحكام الشريعة خرف 
اخور الأول: الجهل بالنصوص الشرعية نا 
احور الثاي: سوء فهم النصوص بحن 
انحور الغالث: الجهل بمقاصد الشريعة رحن 
انحور الرابع: الجهل بما تؤدي إليه الأحكام > 
؟- ردة فعل لظاهرة الغلو اك 
“- ترغيب الناس في الدين 0 
5 -اتباع الهوى 5 


- مسايرة الواقم (ضغط الواقع ) 104 


© منهج التيسي رائعاصر 


-١‏ المؤثرات البيئية بحس 
أولاً: المؤثرات المكانية م 
ثانيًا: المؤثرات الزمانية 33> 
ثالنًا: المؤثرات العرفية 8 
رابعًا: المؤثرات العلمية ا 
-المطلب القاني: الأسباب الخارجية: ١‏ 
-١‏ الترغيب في الدخول في الإسلام ١/ا”‏ 
؟-اتساع دائرة التغريب دقف 
مراحل التغريب يفف 
الأولى: مرحلة السيطرة المباشرة يفك 
الثانية: مرحلة بناء الدخبة الحارسة 7 
الثالثة: الدعوة للتغريب صراحة 1 
- كتب تدعوة إلى التغريب ا 
”-كثرة الحجرة إلى بلاد الغرب حون 
5 -الانبهار بالحضارة الغربية 1 
4-الشبهات المثارة حول الإسلام لوك 
*- انشغال كثير من الدعاة بالجهاد الدفاعى 1 
المبحث التاني: آثار ظهور منهج التيسير المعاصر: ١‏ 55> 
-المطلب الأول: الآثار التشريعية: 3 
-١‏ التفلت من بعض الأحكام الشرعية 514 
الأول: التهوين بالمسائل الفرعية اح 
الثاي: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 114 
؟-سن بعض التشريعات غير المنضبطة بالقواعد الشرعية 7 
“- الإخلال بمقاصد الشريعة ردس 
- المطلب الثالي: الآثار السلوكية:- دن 


-١‏ التفرق ين 
؟-الوقوع في المحظورات 8 


متهم التيسبيرالمعاصر م ١‏ 6 


“ا- النيل من شعائر الإسلام وعلمائه م 
-التقليد والتبعية خض 
المطلب الثالث: الآثار الفكرية: - مون 
أولا: الاجتهاد من غير أهله والدعوة إليه ذا 
شروط المجتهد ١م‏ 
ثانيًا: استفتاء من غرف بالتساهل 1 
-الخاقة سس 

-فهرس المصادر المراجع رض 


-فهرس الموضوعات 32> 


